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إلى هن رحل Lada‏ دون ودام 

بعد أن كانت خلماته في محاظراتة 

تملأ قلوبنا بهبة وفرج 

ومقولنا علما وموفظة 

إلى من كان Lala‏ بیننا 

Qua‏ هي غیابه 

وله يغب یوما في حضوره 

إلى هن تشص له ارش الأندلس 

بتصفع تاریخما العريق 

و تشص له کل الجامعات التي نتسب الیها 
ول الرسافل التي اهرك غلبا 

وتشهد al‏ أروقة المؤتمرات والندوات 
والمناقشات بغزير علمه وسعة صدرة 
وكبر تجربته الا يمية 

vl‏ من اتشرف أن أكون pal‏ طالبة ماجستیر 
يشر ليها . 


وان يكُون موشوع رسالتي sal‏ موضوم 
يولد بين يدية 

إلى أستاذي الفرحوم 

د. إبراهيو خضر ياس الدوري 


بداية اتوجه بالشکر والتقدیر الى قسم التاریخ / كلية التربية / جامعة تکریت 
Lut)‏ واساتذة » للرعاية الابوية والاخوية ال غمرنا بها نحن طلبة الدراسات العلیا 
في التاریخ الاسلامي » ونقدیمه لنا المشورة العلمية والعملية في السنتین التحضيرية 
والبحثية . 

كر وري اها ي افا مهفو es‏ + ال كرام اف 
على الاشراف على الرسالة بعد وفاة د. ابراهيم الدوري » الذي كان مشرفة عليها 
> وقد امدها بملاحظاته العلمية الدقيقة النابعة من غزير علمه » وسعة تجربته 
العلمية . 

واتوجه بالشكر ايضا الى كل من قدم لي المشورة العلمية من اساتذة التاريخ 
الاسلامي في جامعة تكريت 2 واساتذة الاختصاصات الاخرى ¢ ومنهم :- كك 
خالد الحربي » د. مزاحم الدوري » د. محمود عيدان احمد ¢ أ. هاشم 
سعدون النعيمي . 

وشكري العميق لجميع المكتبات التي استقيت منها مصادر ومراجع 
الرسالة » وهى : 
- مكتبة قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة تكريت 
- مكتبة كلية التربية / جامعة تكريت 
- مكتبة كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 
- المكتبة المركزية / جامعة تكريت 
- مكتبة قسم التاريخ / جامعة بغداد 
- مكتبة كلية الاداب / جامعة بغداد 
- المكتبة المركزية / جامعة بغداد 
ع مکی افر ام العامة 
- مكتبة تكريت العامة 
- مكتبة الدور العامة 


واخیرا" » شكري وتقديري الى الصديقة : رشا عبد الصمد التي اخرجت الرسالة 
بهذه الصورة التي عليها » وبالجهد الذي بذلته في طباعتها . 


Ig 
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على نشاطهم العسكري في المشرق العربي والمغرب العربي . 
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5 - ثأر النساء الخارجیات لمقتل ذویهن ۸۲-۹ 
5- شجاعة النساء الخارجيات في ابداء الرأي NEAT‏ 
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۲-امامة المرأة ۱۲۹4-٧۷‏ 
۳- خلافة المرأة ۱۳۱-۰ 
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ملخص الرسالة باللغة لانكليزية 1-3 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الامین محمد وعلی آله 
وصحبه اجمعين .. 
اما بعد . 

فيعد موضوع الرسالة : ((دور المرأة في حركة الخوارج)) من المواضيع 
الجديدة التي لم تطرح‌سابقاً في البحوث والرسائل الجامعية كمادة تاريخية يدور حولها 
البحث والتقصي » ولم تدرس الى حد الان دراسة اكاديمية معمقة » ولعل المؤلفات 
الحديثة من كتب ومقالات وبحوث ورسائل جامعية قد ذكرت بشكل موجز موضوع 
المرأة الخارجية ضمن تطرقها الى مادة الخوارج بشكل خاص ¢ ومادة المرأة بشكل 
عم( إن ولك Jal‏ له يكز ليوف رو ایا العو ضوع E‏ 

ان موضوع الرسالة المشار اليه هو من المواضيع نه امه لكا اوي 
الاسلامى لاسباب عديدة منها : 
اولاً : ۱ 

صلته بالاحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها الساحتين الاموية والعباسية من 
شهد الجزء الاكبر من ثورات الخوارج . وقد تصدت الخلافة الاموية آنذاك بكل حزم 
وقوة » وسخرت جميع امكانياتها » العسكرية والمادية القضاء على حركتهم » ورغم ان 
الحركة الخارجية قد ضعفت في مراحل كثيرة » الا انها لم تنتهي . بدليل انها انتقلت 
الى المغرب العربي في العصر العباسي الاول » واستطاعت ان تجد لها Lb go‏ قدم 
هناك ونجحت فى استمالة سکان المغرب الى دعوتها . 
ثانياً : ۱ 

aS‏ ل ا ا ا 
aay‏ انتهاء بالعصر لا الثاني » لذا كن طحي ات دود المرأة بأمتداد 
حركة الخوارج » ويأخذ مدؤمانية Ab sh‏ » وهذا اعطی الموضوع بعدا" زمانية کبیر 1 
وواسعا » ويكون بذلك قد اختلف نمطية عن المواضيع التاريخية الاخرى » والتي تعد 
اغلبها خاضعة مدة زمانية ومكانية محددة . 
ثالثآ : 

كيو ف کو ایض" في الادوار العديدة التي ادتها المرأة الخارجية على 
ee ee ee‏ 
cy GUN lag Jala‏ وحولت plas ona‏ ا 

8 تحرض الخوارج على آخذ الثأر من اعداءهم الذين قتلوا ذويها وترکوها 
يتيمة الامن الحزن الذي اصبح اهلا لها » ولعل المرأة الخارجية سخرت شعرها 
وبلاغتها في خدمة قضية حزبها الخارجي الذي تنتمي اليه > فکانت تلقي القصاند 
والاراجيز والخطب على مسامع المقاتلين في ساحات المعارك » فتلهب حماستهم 


وتدكي مشاعرهم فیقومون الى سیوفهم يدا واحدة يملأهم التحدي لمجابهة الخصم » 
ویزدادون استهانة بالموت كلما سقط واحداً منهم » وکل ذلك اتى من ایمانهم بثبات 
موقفهم وقوة عقيدتهم » فلا تجد امام فقدان ذويها سوی رثائهم باروع قصاند الرثاء » 
التي ان عبرت عن شيء . فأنما تعبر عن كرم تلك المرأة التي وهبت نفسها وابناء‌ها 
لله تعالى lad‏ للعقيدة . 

ونتيجة ذلك اصبحت المرأة الخارجية ممثلة للبطولة في جميع ادوارها » ولا سيما 
تلك التي ظهرت فيها قائدة ميدانية في ساحات الوغى ۰ وعرفت بشجاعتها وتصميمها 

يمكن القول ان الهدف من هذا الموضوع : هو بيان اثر المرأة على حركة 
استمراريتها » والاقتراب من حقيقة هذه المرأة ومعرفة ماهيتها » والكشف عن صفاتها 
ومميزاتها » التي بها اخذت مكانة اجتماعية كبيرة في زمانها » واحتلت مكانة تاريخية 

قد اتبعت الطريقة الاستنتاجية في معالجة العديد من فقرات الموضوع ۰ وربما 
وجدت من المناسب اتباع الطريقة التحلبلية في د بعض الجوانب » والطريقة الوصفية في 
جوانب اخری . فالموضوع بجوانبه المتعددة GLa IRS ats‏ هده السترری #وارکر 
ان اکون قد وفقت في معالجة الموضوع معالجة علمية صحيحة . 
ذرست فی الفصل الاول #حركة ار مهن الوك AE‏ 
all‏ اسة الابتعاد قدر الامکان Lee‏ تناولته الدراسات للموضوع ودلك من خلال دراستي 
فقرات جديدة نوع ةما لم تتناولها تلك الدراسات » منها : نشأة الخوارج والبحث في 
جذور حركتهم » وبيان اهم الاسباب التي ادت الى خروجهم » والتي ارجعها بعض 
الدارسين الى معركة صفين وحادثة التحكيم المشهورة فيها » الا اني بالبحث والتقصي 
وجدت ان جذور الخوارج ترجع الى age‏ الرسول )88( » وان هناك اسبابا" سياسية 
واقتصادية واجتماعية ودينية ادت الى تكوين حركة الخوارج وليس فقط حادثة التحكيم 

ومن الفقرات الاخرى : منهج الخوارج » صفات الخوارج » والحكم على الخوارج 
ل 
اغوي رال الي ورف هت a ea‏ که مرت مها : اثر المرأة فى 
تحريض الخوارج » مشاركة النساء الخارجيات في القتال ES‏ ره 
الرأي والمناقشة مع الولاة والحكام » دور المرأة الاباضية والصفرية في انجاح دعوة 
الخوارج . 

ودرسطت في ae‏ ای : دور المرأة الادبي والفكري في حركة 
الخوارج » وذلك من خلال شعرها وخطبها الحماسية التي تميزت بها شواعر الخوارج 
> وساهمت في اذكاء مشاعر المقاتلين واثارة حماستهم »فضلا" عن رثائها القتلى» 


a ELL ی‎ ae تما‎ 
Ml فيها‎ al Sal رام وا‎ SAE ea aa عن اماع‎ ces ashy اس‎ 
. عليها ردا علميا‎ 

لقد و اجهت العدید من الصغویات خاال انجاز البحت « منها ما یتعلق بمادة Gis dl‏ 
> التي لم يكن الحصول علیها بالامر السهل او الهین لقلة المادة التاريخية المتوفرة 
عنها . فکان بحثي عن موضوع : المرأة الخارجية واخبارها في تاريخ الخوارج › 
اشبه بالبحث عن ابرة في كومة قش › لذلك احتجت الى الاطلاع على المصادر غير 
التاريخية » ومنها المصادر الادبية واللغوية والفقهية والدينية والجغرافية وغيرها . وقد 
واجهت صعوبة كبرى في كتابة الفصل الفقهي في الرسالة لتنوع الاراء في كل مسألة 
فقهية فيه وكثرة الكتب الدينية والفقهية التي تناولتها . 

يضاف الى ذلك كله عدم توفر المصادر التاريخية الخاصة بموضوع الخوارج 

في المغرب العربي في القطر » فحاولت جاهدة الحصول عليها بكل الطرق 
ا > لذلك اضطررت الى نقل مادتها » والتي 
تخص النساء الاباضيات والصفريات » من رسالتى ماجستير خاصة بهذا 
الموضوع » وبعض المراجع الحديثة التي كتبت عن ذلك » نقلاحرفية تمسكة بالامانة 
العلمية . 

ومن الصعوبات التي واجهتني خلال انجاز البحث ايضا » الظروف الامنية 
الصعبة المتمثلة بعدم امكانية السفر والتنقل » ولا سيما ان المصادر غير موجودة في 
معان واحد . وبالرغم من جميع الصعوبات هذه وغيرها › الا اني احمد الله اني 
استطعت انجاز الرسالة في مدة قياسية » وارجو الله ان اكون قد وفقت في هذا الانجاز 
العلمى . 
اخيراً 

اختم مقدمتي هذه بالنص الذي قاله الاصفهاني ونقله عنه ياقوت الحموي في 
فاتحة معجمه ارشاد الاديب : ((اني رايت انه لا يكتب انسان کتاباً في يومه الا قال في 
غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان سيستحسن . ولو قدم هذا لكان افضل 
> ولو ترك هذا لكان اجمل » وهذا من اعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر )) 


الباحثة 


عند يوسن هجرد السامراني 


الفصل الأول 


vs 5‏ وه 
Lyall‏ حدواسة تاريخية ph ral Ajaga‏ 
١‏ زج 


ضعها بين الفرق . 
لک على فرقة الخوارج ووضعها بي 


الفصل الأول 


الخوارج : Kalyan‏ ټاريخية عوجزة لحرختهم . 

۱ - تعريفهم : ۰ 

أ- في asl‏ : الخوارج جمع خارجة › والدلالة اللغوية : خارجة » خارج » 
خارجي « والتي تدور حول معنی : برز من محلة او حالة او انفصل وخرج 
علی السلطان والناس وتمرد وثار .() 

as ws)‏ الخوار ج 

لقد جاء 1 لسان احد الخوارج ان الخارجي هو کل من خرج الى الجهاد في 
حل 0 ۰ وان كان ذلك الجهاد يعني الخروج على الامام اذا خالف 
السنة , 7 وكان الخوارج يرون في هذه التسمية معنى مخالفا لما كان يراه 
«oe‏ ودليليم فى ذلك قوله تعالى : اومن یهاجز في سبریل al‏ يجذ في الأزض 
مراغماً كثيرا " وَسَعَة Gay‏ يَخْرَجٌ من يتِه مهاجراً إلى الله وَرَسُولِه ' ثم يُذركة الموث 
فق وَقَعَ ah) (Cail ie ola i‏ عدوا خروجهم من اير المسلمين الذين يعدوهم 
اعداءهم مثل خروج النبي(#5) مهاجرا من مكة الى المدينة فكانوا يقولون : انا اليوم 

بمنزله المهاجرين بالمدينة )°( 

وكان احد زعمائهم عبد ربه الصغير . GL‏ اصحابه قائلا" : 


)۱( ابن منظور . ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت2۱۳۱۱/۵۸۷۱۱) » لسان العرب » تقديم 
الشيخ عبد الله العلايلي » اعداد وتصنیف : یوسف خیاط » ندیم مرعشلي › دار لسان العرب (بیروت 6 
د.ت) ۰۸/۱۰۰ ۸۰ > الفیروز ابادي » مجد الدین بن یعقوب الشيرازي (ت۸۱۷ه۵/ ۶ ) : 
القاموس المحیط ‏ دار الفکر (بیروت /۱۹۷۸) »ص۱۸۶ > انيس » ابراهیم وآخرون » المعجم الوسیط 
> ط۲ ءدار المعارف (القاهرة ۱۹۷۳۰ )۰ 7/١‏ ري 

all ۱‏ + محفد ین sue‏ ره هع eas‏ لرل و الورك یی تمد ابو 
الفضل ابراهيم » ط۲ » دار المعارف (القاهرة » د.ت) ۰ ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري 
)14 ۲۷ ه/2۸۸۹) : الامامة و السياسة » تحقیق : خلیل منصور » طا دار الكتب العلمية (بيروت 
114۷( > ۰۱۲۱/۱ الدينوري» ابو حنيفة deal‏ بن داود ( ت ۲۸۲ 2۸۹۵/۵) : الاخبار الطوال » تحقیق 
: عبد المنعم عامر »مطبعة عیسی البابي واولاده (القاهرة /۱۹۲۰)» ص۲۰۲ . 

(۳) الشهرستاني » ابو الفتح ين عبد الکریم (ت۱۱۵۳/۵۶۸م) + الملل والنحل »تحقیق : احمد فهمي 
محمد » مكتبة الحسین التجارية (القاهرة » ۰ )۰ ,. 

63 سورة النساء » الاية ٠١١‏ . 

)0( الاشعري , ابو الحسن ele‏ بن اسماعیل (ت۹۶۱/۵۸۳۳۰م) : مقالات الاسلامپین واختلاف 
(القاهرة »۱۹۵۰ ۲۱۲/۱ . : 

Solel‏ عزو كان عيذ ريه معام کناب RT ۳ aah‏ ابو حامد هبة الله (ت ۵۲ ه/۱۲۵۸م) 
: شرح نهج البلاغة » تحقیق : لجنة احیاء التراث ‏ دار مکتبة الحياة a ٠۳/٠١ (VIA 21g yas)‏ 


ایامعشر المهاجرین) OC)‏ وبذلك یکون افراد هذه الفرقة قد استمدوا هذا المعنی 
علي )82( "١‏ 
۲-عند غيرهم : 

اطلق المسلمون على هذه الطائفة اسم الخوارج لخروجهم على طاعة الخليفة 
علي (cds)‏ لقبوله التحكيم في معركة صفين .۱ وبمرور الزمن صارت هذه اللفظة 
اصطلاحا او Tale‏ على الطائفة الذين نزعوا ايديهم من طاعة ذو السلطان من الائمة 
۰( اما بعض GUS‏ الفرق فرأوا انهم سموا خوارج لخروجهم عن الناس او عن 
الدين او عن Gall‏ او عن الخليفة علي (eS)‏ )( 

وذهب بعض كتاب الفرق الى تعريفهم بقولهم : هو كل من خرج على الامام 
الحق الذي اتفقت عليه الجماعة سواء كان خروجه ايام الصحابة على الائمة 
الراشدين او من كان بعدهم على التابعين بأحسان والائمة في كل 
(gla‏ اما اصحاب الانساب فنسبوا الخوارج الى الجماعة التي خرجت على 
الخليفة علي )25( © 

ان كلمة الخوارج اصبحت بذلك لقباعامة لهذه الفرقة » وهي بمثابة وصفة لكل 
فرقهم » بل تكاد تكون دستورا لهم .1 ويبدو ان هذا الاسم هو اشهر اسم عرفت به 
هذه الفرقة وتميزت به عن سائر الفرق الاسلامية الاخرى . 


)1( المبرد » ابو العباس محمد بن يزيد (ت۸۹۸/۸۲۸م) » الكامل في اللغة والادب ٠‏ تحقيق : 
محمود ابو الفضل ابراهيم » السيد شحاته » دار نهضة مصر للطبع والنشر (القاهرة 
اد.ت) ۱۱۲۲/۳۰ . 

ماجستیر مقدمة الى جامعة الکویت (الکویت ۱۹۹۷۰) » ص۱۳۹. 

(۳) الطبري » تاريخ 4۹/۵۰ ءابن الاثیر »علي بن ابي الکرم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
(ت۰ ۳۲/۸۲۳ ۱۲م): الکامل في التاریخ» دار الفکر (بیروت»۰)۱۹۷۸ ۱5۱/۳. 

(۶) الحنفي » عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي (ت۰۰۰ه۱۱۰/۵م): الفرق المفترقة بين 
اهل الزيغ والزندقة» تحقیق : بشار قوتلواي (انفرة ۱۹۲۱۱) عص ۱۱ > الصالح »د.صبحي» النظم 


الاسلامية نشأتها وتطورها ء ط۲ دار العلم للملايين (بيروت»958١)2‏ 
ص 1١١١‏ . 

)0( الاشعري » مقالات ۱۹۱/۱۰ ۰ ابن نشوان » ابو سعيد الحميري (ت ۱۷۷/۵۵۹۷۳ ۱م):الحور 
العین » تحقیق : كمال مصطفی »طا ۰ مکتبة المثنی (بغداد ۱۹۶۷۰) »ص۲۰۰ . 


)1( الشهرستاني » الملل » ۱۰۵/۱ . 

(۷) السمعاني » عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي (تء 2۱۱۱۸/۵۸۹۲) : الانساب » 
تحقیق :عبد الكريم محمد البارودي » مؤسسة الکتب الثقافية (بلا مکان»د.ت) ۲۰/۲۰ . 

» الکلام عند المسلمین‎ ate الغرابي » علي مصطفی › تاريخ الفرق الاسلامية » نشأة‎ (A) 
. ۲ مطبعة علي صبیح واولاده (القاهرة »۱۹۵۸) » ص55‎ 

وقد تمسك الخوارج باسمهم واعتزوا به » لانه كان يمثل لهم خروجهم في سبیل الله 
> وارتضاه لهم خصومهم لانه يخرجهم من دائرة الاسلام )0 


۲- القابهم 
أ-المحكمة : 
بعد ان رفض الخوارج التحكيم في معركة صفين سنة ۳۸ ه۱5۷/۵م » وقاموا 
بتلخیص موقفهم ها في الشعار الذي غدا agile Lele‏ : لا حکم الا لله (") ae‏ 
ای calles‏ :وصدف: المحكبة لاني Ns‏ سكين اه نهاك ا ت اران ۲ 
ES so om art, PRE‏ و : لا حکم الا لله بقوله ) 
كلمة حق يراد بها باطل! ,)© وكان الخوارج يستدلون في شعارهم المدکور re‏ 
تعالی إن الخم إلا لله Gal) Geis‏ وُو خير Gall)‏ ) وقوله تعالى : (وَمَنْ 
دم یحکم lag‏ أ ئرل الله فا Aad g‏ هم الكافِرُوت) 
وکا اکر ف کی هو وک عور في تفن 
وفخت ر اه بحاربون وهن اجله (ig ME‏ واغتالوا ؛ فکانوا پذهبون الى الاسواق 
والاماکن العامة في غفلة من الناس » فینادون لا حکم الا لله » ثم يضعون سيوفهم 
فیمن یلقون من الناس دون حكمة او تمییز وکان احدهم اذا خرج لا يرجع فیقتل 
بايدي الناس .(۲) 


)۱( معروف ‏ د.نایف محمود » الخوارج في العصر الاموي › نشأتهم » تاريخهم » 
عقائدهم »ادبهم > طا » دار الکتب العلمية للطباعة و النشر (بیروت»۱۹۷۷) مص ۱٩۲‏ . 

) ۲)الطبري . تاريخ .ه/لاه 6 ابن الاثير 6 الكامل» TEVA‏ ابن كثير › 
عمسن ا | مهو a‏ ]لقع شتا ا ا عل الق ي ان ]مر 
Lavy ees)‏ ۱۳۷۲م) : البداية والنهاية » طا » دار الفکر العربي (بیروت» ۰۱۹۳۳ ۱۸۱/۷ 
الحنبلي » ابو الفلاح عبد الحي بن العماد (pV UV Ea) AOC)‏ : شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب » مکتبة المقدسي (القاهرة ۱۳۰۰۰ ه) < ۷/۱ 

)۲( الطبري » المصدر نفسه » ۱/۵ 11-07 < ۷۳-۷۲ 

)٤(‏ اليعقوبي » احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب (ت ۲۹۲ ه/: 2۹۰) : تاريخ 
اليعقوبي » مطبعة العربي (النجف ¢ د.ت) ۱۳۵ > الطبري » المصدر نفسه » ۱ »ابن 
ابي الحدید » شرح النهج » ۱ ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
المغربي(ت 4۰۵/۵۸۰۸ (a)‏ : العبر ودیوان المبتداً والخبر في ایام العرب والعجم والبربر 
المعروف بتاریخ خ ابن خلدون » مؤسسة جمال للطباعة والنشر (بیروت ۱۹۷۹۰ )۰ ۷۸/۳ . 
)°( سورة الانعام » الاية °۷ . 

)7( سورة المائدة » الاية ٤٤‏ . 

(۷) الملطي . ابو لحن ere‏ نوق Tre‏ ع الشافعي (ت ۲۷۷ ه/2۹۸۷) : التنبیه 
والرد .على اهل الاهواء والبدع » تحقیق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة المعارف 
(بیروت » (VITA‏ » ص١٤‏ . 


لقد اجتمع الخوارج حول مبدأ الا حکم الا لله والذي مثل لهم القاعدة التي 
انطلقوا منها » فتحول خطرهم من المعارضة الكلامية الى القتال المسلح في معركة 


النهروان .1 وقد a‏ البعض المحكمة الفرقة الاولی من فرق الخوارج» ویسمونها 
بالمحكمة الاولى () 
ب-الحرورية : 

لقب الخوارج بالحرورية نسبة الى قرية حروراء .7) وهي القرية التي 
انحازوا لها بعد انتهاء معركة صفين » وقبول الخليفة علي )285( التحكيم » فرفضوا 
الدخول مع الخليفة الى الكوفة » واعلنوا تمردهم عليه » فسموا بها .(*) ويذكر ان 
ا ee‏ وقف تمردهم وارجاعهم الى صفوف جيشه › 
وقال لهم انذاك : انتم الحرورية لاجتماعکم بحروراء) . 

وقد وردت هذه اللفظة على لسان السيدة عانشة )85( عندما سألت من قبل 
احدی نساء المسلمین عن قضاء صلاة ايام الحیض ¢ فقالت لها(45) : أ حرورية 
eT‏ سس a ee‏ 
الصلاة اك يعو دن ee‏ وجرا على esa‏ 
1 طهرت ) 


)۱( فاضل » بصير بهجت ٠‏ دور بني تمیم في التاریخ الاسلامي خلال العصر الاموي (۶۱- 
۶ هت ۱ ۷6۹-۲۱ واا ماس لیر بلامية سس او A‏ ره داز 
(بغداد ۲۰۰۳) .ص۷۹ . 
(۲) البغدادي » عبد القاهر بن طاهر بن محمد الاسفرايني التميمي(ت ۶۲۲ ه۱۰۳۰/۵م) Gall:‏ 
بين الفرق » دار الکتب العلمية (بیروت ءد.ت) ص £4 » الشهرستاني › الملل › ۷/۱ ¢ 
القلقشندي + احمد بن علي (۱۶۱۸/۸۸۲۱م).: صبح الاعشی في صناعة الانشا » شرت محمد 
حسین شمس الدین » ط١‏ > دار الکتب العلمية (بیروت ۱۹۸۷۰) 6 ۲۲/۱۳ . 
(۳) قرية بظاهر الكوشة » یاقوت الحموي » شهاب الدین ابن عبد ail‏ الرومي البخدادي 
(ت۲ ۲۸/۸۲۲ ۱۲م) : معجم البلدان » دار صادر (بیروت ۰)۱۹۵۷۰ ۲۲۵/۲ . 
)٤(‏ ابن سعد » محمد کاتب الواقدي (ت۸۸4/۵۸۷۲۳۰م) : الطبقات الکبری » تحقیق : ادوارد 
سخو » مطبعة بریل (ليدن (VV AG‏ ۱۷/۲۰ ۰ اليعقوبي » تاريخ » ۵ ابن 
درید » ابو بكر محمد بن الحسن الازدي (ت۲۲۱ه۳۳/۵٩م)‏ : الاشتقاق » تحقیق : عبد السلام 
محمد هارون ۰ ط ۲‏ مکتبة المثنى (بغداد SVEN) 6 (V9VO¢‏ 
)0( المبرد » الکامل في اللغة والادب » 585/7 . 
(1) البخاري « ابو عبد الله محمد بن اسماعيل د بن ابراهيم 2 بن المغيرة بن بردزية 
(ت۲۹۱ ه/2۸۱۹) : الجامع الصحیح » تحقيق : احمد محمد شاکر « دار الحديث 
(القاصرة 6 د.ت) » ۱ النساني » عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني 
(ت۱۵/۵۸۳۰۳٩م)‏ : ستن النسائي » شرح : خلال الدین السيوطي » حاشية السندي 6 دار 
الحدیث (القاهرة »۱۹۸۷) » ۱۹۱/۶ . 
(۷) ابن حزم » ابو محمد علي بن احمد الظاهري (ت۵1؛ه/2۱۰۱۳) : الفصل في الملل 
والاهواء والنحل » تحقیق : د.محمد ابراهیم نصر » د. عبد الرحمن عميرة » دار الجیل (بیروت 
۰ )۵ . 
ویبدو ان هذه التسمية لم تكن تحمل في طیاتها اية معان فكرية یتمیز بها 
الخوارج » كما انها لم تكن توحي بأية اهداف عقائدية يرمون الى تحقيقها » فهي لا 
تعدو نسبة قوم ينزلون منزلا" فينسبون اليه . وقد عدها بعض المؤرخين من فرق 


الخوارج .() 


ج-الشر اة : 

ان لفظة الشراة مأخوذة Ly gel‏ من الفعل شرى بمعنى سن 
شاري « ويتيين ذلك من قولهم : شرینا انفسنا في طاعة الله » أي بعناها بالجنة 
وهي تسمية استمدوها من قوله تعالی :! Dy:‏ الله اشتزی من آلمقمنین سپ 
وا موااهم ب أن دهم الجَنّة بقاتلاون في سبریل ال Gy AS‏ ویقلاوت ‏ (*) 

اما الدلالة الاصطلاحية لهذه الكلمة فهي تدور حول المعنى الذي بقصده 
الخوارج من انهم شروا انفسهم وباعوها في سبيل الله بثمن هو الجنة لانهم جاهدوا 
في سبیله ضد ائمة الجور حسب اعتقادهم . "el eee eee‏ 
التضحية بالنفس وال م ري الله والفوز بالجنة .! و ان هذا 
سای 


(۱) معروف » الخوارج في العصر الاموي » ص۱۸۸ . 

)1( ی ا صن 6879 المدز يري + انق dle‏ ۱ 
(alee)‏ : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار والخطط المقريزية » مكتبة المثنى (بخداد » 
c (AY)‏ ص £4 

)0( و fags Seal‏ تا ۱ 
المحيط ۳4۸/۶ ¢ وذکر ابن سيدة انهم سموا بالشراة لانهم لجوا وغضیوا : ابو الحسن علي 

ابن اسماعیل (ت۵۸؛ه/۱۰۵م) : المخصص 6 تحقیق : لجنة احباء التراث العربي : 

منشورات دار الافاق الجديدة (بیروت » د.ت ) ۱۲۲/۱۳۰۰ ۱ 

(4) سورة البقرة» الاية ۲۷ . 

)°( العراوي ee‏ عد ا غ 5ة ا ارج في ار واا خلال القون انارق 
الهجري » رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة بغداد (بغداد 6 ۲۰۰۱ ) ص١٤‏ . 

)4( البابطین » حركة الغوارج » ص۱۳۲ . 

«Cag yee )۷(‏ الخوارج في العصر الاموي » ص۱۹۰ . 


د-المارقة ۰ 

لقد تشدد المؤرخون وکتاب الفرق في تلقیب الخوارج بالمارقة » واستندوا في ذلك 
الى حادثه تاريخية برجع زمن حدوثها الى عصر الرسالة » فيذكر ان حرقوص بن زهير 
التميمي الملقب بذو الخويصرة اقبل على الرسول )22( بینما كان یقسم الغنائم يوم حنين » 
فقال : اعدل یارسول الله » فقال الرسول )28( : ويلك ومن یعدل اذا لم اعدل » فقال عمر 


بن الخطاب : يا رسول الله أ نقتله ؟ فقال (BE)‏ : لا دعه فأنه اسیخرج من ضنضيء * 
هذا الرجل قوم یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمیة)) ,() 


* ضئضيء : هو الاصل والمعدن والجنس » ومعنی قوله (BB)‏ یخرج من ضئضيء هذا » أي من 
اصله وجنسه . الجوهري ¢ اسماعیل بن حماد (ت2۱۰۰۸/۵۲۹۸) : الصحاح في اللغة و العلوم 
> تقدیم : عبد الله العلايلي » اعداد : ندیم مر عشلي » اسامة مرعشلي › دار الحضارة العربية 
(بیروت » د.ت) » ۱ .> ابن منظور » لسان العرب 6 ۱۹-۸ 

(۱) ابن هشام » محمد بن عبد الملك (ت۲۱۸ ه/2۸۳۲) :السيرة النبوية » تحقیق : مصطفی 
السقا » ابراهیم الايباري » عبد الحفیظ شلبي > مطبعة مصطفی البابي الحلبي(مصر »۰ ۱۹۰۵) ۰ 
۲ ابن حنبل » real‏ بن محمد (ت ۲۶۱ ه/۸۹۵م) : المسند » تحقیق : احمد محمد شاکر 
Yb.‏ > دار المعارف (مصر ٠١ ٤٠٠‏ ه) ۲۷۲/۲۰ النيسابوري 6 ابو الحسن مسلم بن الحجاج 
القشيري (ت ۲۱۱ هم/ 2۸۷): صحیح مسلم » تحقیق : محمد فاد عبد الباقي » دار الحدیث 
(القاهرة عدءت) ۰ IN‏ ۰ البخاري › الجامع الصحیح » 556١/4‏ . ابن الاثیر » اسد الغابة في 
معرفة الصحابة » تحقیق : محمد ابراهیم Lisl!‏ > محمد احمد عاشور » محمود عبد الوهاب الفاید 


> دار الشعب (بلا مكان » د.ت) › 1۷1/۲ »ابن حجر العسقلاني » شهاب الدین ابو الفضل 
احمد بن علي بن محمد بن علي الكناني المصري الشافعي (ت ۷۷۲ ۱۲۲۲/۸۵ ه) : : الاصابة في 
تمييز الصحابة » دار الكتب العلمية (بيروت . د.ت) ۰ ۱۷۹/۲ ا کر مسح 
البخاري» جمع واعداد : خالد عبد الفتاح سبل ابو سلیمان » ط٤‏ > دار الکتب العلمية (بیروت 
۰ ۳۲ 1 

ales‏ اضل ی ا اا ی هذا 
الامر من خلال agian‏ في تاريخ الحادثة ودلائلها » فقالت د. سهير القلماوي : اني لم اعثر 
على ما يشكك حدوث هذه الحادثة » ذلك لاجماع كل هولاء الذين رووها على اهم اجزانها 
وهذا ما يقوي صحتها ‏ . ادب الخوارج › لجنة التأليف من الترجمة والنشر (بغداد» ۰۱۹4۵ 
ص٩‏ » واكد د. عبد الله سلوم السامرائي ذلك في قوله : ان بداية الخوارج قد برزت منذ ايام 
الرسول . في الحادثة المذكورة سابقاً وان الرجل الذي اعترض على الرسول . كان المحرك 
والمؤسس لفرقة الخوارج» . الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية » دار واسط للنشر 
(بلا مكان » د.ت) » ص ۱۱۳ . ويرى باحث آخر ان حديث الخوارج المذكور هو عن المرتدين 
الذين خرجوا في اوائل عهد الخليفة ابي بكر الصديق ot‏ ويستدل بقوله هذا قول الرسول )228( 
: (سیمرقون) والسين للمستقبل القريب ¢ والمرتدون اقرب الى عهد الرسول )8( من 
الخوارج . معمر » علي یحیی . الاباضية في موکب التاریخ › دار الکتاب العربي (القاهرة » 
۶4 ۲۷/۱ . 


وقد فسر اهل اللغة المروق استنادة الى الحدیث النبوي ي الشریف . قائلین : ان السهم 
اذا اصاب وخرچ لئ الجانب ا 
e Ont‏ 
فيما يجده »> خصومهم من المسلمين اصدق وصف لهم » واكثر تعبيرة عن واقع 


حالهم » لذا رفضوه شکلا" مضموناً لانهم یرون انفسهم قمة اهل الایمان واکثر الناس 
التزامة بالقرآن .(۲) 
ومن القاب الخوارج الاخری التي تلقبوا بها ایضا : 
ه- النواصب وقد سموا بذلك لغلوهم في حب ابي بكر الصدیق )85( » ونصبهم 
العداوة كما يقال للخليفة علي (eS)‏ (*) 
و-الوهبية والراسبية نسبة الى عبد الله بن وهب الراسبي.7) اول امير 


aD علیهم‎ 


(۱) ابن درید » جمهرة اللغة ¢ مطبعة دائرة المعارف العثمانية (حيدر اباد — 
الدکن .55 ۱۳ه) ۰ ۸۲/۲ ٠‏ الرازي » محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت ۱۷/۸۱۰۲ ۱۲م) : 
مختار الصحاح » دار الرسالة (الکویت + د.ت) .ص ۱۲۲ . 

(۲( الدينوري › الاخبار الطوال » ص۱۹۵ 5 

(۳) معروف ‏ الخوارج في العصر الاموي ؛ ص ۱۹۱ . 

(۶) الاشعري ¢ مقالات » ۱۷/۱ > المقريزي » الخطط ¢ _Yoe/y‏ 

)0( هو عبد الله بن وهب الراسبي ویدعی : ذو التفنات » وهو اول من قدمه الخوارج على 
انفسهم يوم النهروان سنة 19۸/۵۲۸ . ابن حزم » جمهرة انساب العرب » تعلیق :- ليفي 
بروفنسال » دار المعارف (مصر.د.ت) »> ص۳۰۶ . المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۱۹/۳ 
> الطبري « تاريخ > ۲۱۱/۱ ۰ القلقشندي . نهاية الارب في معرفة انساب العرب 6 تحقیق : 
ابراهيم الايباري > طا › (القاهرة » 1404( > ص۲۹۷ . 

)1( المقدسي » مظهر بن طاهر (AAC avers)‏ : البدء والتاريخ » مکتبة المشی 
(بغداد (Gx‏ ۰ ۱۳۹/۵ 


۹ نشأتهم : 

يربط المؤرخون قدامی ومحدئین اصل الخوارج بحادثة التحکیم التي جرت في 
معركة صفين C)‏ فقبول الخليفة علي )85( التحكيم مع اهل الشام في تلك المعركة 
كان السبب المباشر الذي ادى الى خروج جماعة من انصاره عليه » على الرغم من 
ان هؤلاء الخوارج كانوا اشد الناس تحمسا لوقف القتال في تلك المعركة والانصياع 
للقرآن » واتخاذه حكما في النزاع القائم بينه وبين معاوية .(") 


)1( بعد مقتل الخليفة عثمان eS)‏ )وما اسفر عنه من فتنة ونزاع بين اهل الشام بز عامة 
معاوية واهل العراق بقيادة الخليفة علي (as)‏ تحول ذلك النزاع الى مواجهة مسلحة بين 
الطرفین بعد ان رفض معاوية الدخول في طاعة الخليفة علي a)‏ )واصر على الاخذ بثأر ابن 
ee‏ لمر ير ae‏ ی سل nia‏ ؛ اليعفوبي» تاریخ» ۰/۲ Ve‏ 6 
تور کی شم ا ےا ی رکا و ا ر ۱۸/۶ 


وفي الاول من صفر سنة ۳۷ ه/۷٥٠م‏ وقع القتال بين الطرفين » وفي ليلة شبهت بليلة 
القادسية سميت ب:ليلة الهرير كان النصر فيها اقرب الى اهل العراق » سأل معاوية عمرو بن 
العاص النصيحة . المنقري ۰ نصر بن مزاحم (ت ۲۱۲ه/ ۸۲۷م) : وقعة صفين »تحقيق : عبد 
السلام هارون »ط١‏ (مصر۱۹۱۸»۰) .ص 55٠‏ . البلاذري » احمد بن يحيى بن جابر 
(ت ۲۷۹ ه2۸۹۲/۵): انساب الاشراف » تحقیق : محمد باقر المحمودي ط۰۱ مؤسسة الاسلمي 
للمطبوعات (بیروت ۰۱۹۷۶۰ ۳۲۳/۲ ۰ الطبري » تاريخ » 1۸/5 . 

ها عرو ن اتان الفا الذي عرش فر هو وی . النيسابوري » ابو 
المنصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت٤٥۹ه‏ /۷١١٠د)‏ + كحفة الووراء + ود 
حبيب على الراوي » ابتسام مرهون الصفار » مطبعة العاني (بغداد »151717) » ص۱۱۳ . اشار 
برفع المصاحف على اسنة الرماح . الطبري ¢ المصدر نفسه ۸/۵۰ > Gal‏ العربي › ابو بكر 
محمد بن عبد الله آت5417ه/48١١م)‏ : العواصم في القواصم » تحقيق : محب الدين الخطيب » 
المطبعة اللافية (القاهرة ‏ ۱۳۷ه) ص ۱۱۳ ۰ ابن العبري 6 غريفوريوس ابو الفرج بن هرون 


الطيب الملطي (۱۲۸۲/۵۸۲۸۵م) : تاريخ مختصر الدول » المطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين (بيروت ۱۸۹۱۰م) » ص VAY‏ > الخضري بك » محمد » محاضرات في تاريخ الامم 
الاسلامية (الدولة الاموية) دار الفکر (بيروت » د.ت ) ۰ 11/۲ . 


(۲( الطبري ٠‏ المصدر نفسه »۰۹/9 ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۳۱۳۵/۱ + لا فا 
رضا حسن » فرقة الازارقة » مطبعة النعمان (النجف»۹۷۳٩۱)‏ ۰ ص ۱٩‏ « الرافعي » zm)‏ 


مصطفی » حضارة العرب ۰ ط٣‏ ¢ منشورات دار الكتاب اللبناني (بيروت › ۱ )()› 
Wee‏ 


وتظهر اغلب الروایات الخليفة علي (45؛)مقاوما للتحکیم في بدء دعوة معاوية 
اليه » الا انه اجبر على قبوله اجبارا » فقد قیل له : لا يسعنا ان ندعی الى کتاب 
الله فنأبی ان نقبله) ‏ (۱) 

ورت لدان با سم د 
اعتراف بذلك : (.. . قالوا ees‏ ب ا 1 
کفرنا « ونحن تأئبون › فأقرر بمثل ما اقررنا به . وتب ننهض معك الى 


(Cla‏ ,(' وقالوا ايضة : ( انا اتينا ذنباً عظيماً » حين حکمنا الرجال في دين 
الله » فأن تاب كما تبنا ونهض لمجاهدة عدونا نهضنا ۲ . 

ان السبب الحقيقي لقبول الخليفة علي (ads)‏ التحکیم في معرفة صفین هو 
تقدیمه مصلحة الامة على مصلحته الشخصية حقنا لدماء المسلمین وعدم هدرها 
اضافة الى انه لم يكن له ان يتخذ موقفة وهو خليفة المسلمین ثم ينقضه بعد ذلك ¢ 
فكان يرى نقضه للميثاق مخالف لاوامر الله تعالى التي اوجب فيها الوفاء بالعهد » 
eT‏ 
توکیدها وق جعللم الله عایکم كفيلة ) 


)1( لقد حذر الخليفة علي )85( اهل العراق من عملية رفع المصاحف التي قام بها اهل الشام 
DU‏ لهم : انها خدعة ومكيدة » الطبري 6 تاريخ » ۹/5 ۰ ابن اعثم » ابو محمد احمد الكوفي 
(ت4 ۰/۳۱ ۲٩م)‏ : الفتوح » دار الندوة الجديدة (بیروتد.ت ) ۰۳۰۷/۳ المسعودي › 
مروج الذهب › 1 ابن الاثیر « الکامل » ۱۶۱/۳ » ابو الفداء » عماد الدین اسماعیل 
(ت ۱۳۳۱/۵۸۷۳۲م) : المختصر في اخبار البشر » المطبعة الحسينية المصرية (بلا مكان 
ءد.ت) + ۰۱۷۲/۱ السيوطي » جلال الدين (ت١31ه/‏ 5١5١م)‏ : تاريخ الخلفاء » تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد > ط٣‏ » مطبعة المدني (القاهرة » (VATE‏ 6 
ص٤۳١‏ ۰ ابن الوردي » زين الدين عمر (ت۱۳۸/۵۷۹م) : تتمة المختصر في اخبار 
البشر المعروف بتاريخ ابن الوردي 6 تحقيق : احمد رفعت البدراوي » ط١‏ > دار المعرفة 
للطباعة والنشر (بیروت ۱۹۷۰۰) + ۲۶۲/۱ . 

(۲) المبرد » الكامل في اللغة والادب » ۱۸۱/۳ . 

)1( الطبري » المصدر السابق » ۷۲/۵ ۰ المبرد » المصدر نفسه » ۲۲۱/۳ . 

. ٩۱ ANT » سورة النحل‎ (£) 


غير ان المتبع لاحداث التاریخ یجد ان قضية التحکیم وحدها لم تكن السبب 
الاصلي في نشأة الخوارج .۲ فلا یعقل ان يكفي قبول الخليفة cle‏ )28( التحکیم 
لتكوين هذا الحزب الكبير الذي ناضل حكم بني امية » واشرف في مرات كثيرة 
على تقویضه "ومن السذاجة GLY!‏ بان حدثا واحدا مهما کان Uae‏ وواسعا في 
اثره ونتائجه Cals‏ لخلق حزب مثل الحزب الخارجي .(۲) 

ان نشأة الخوارج لها جذور تتصل بالخلاف الذي استفحل في اخریات age‏ 
الخليفة عثمان ade)‏ ) » فقد رأی الخوارج ان عثمان لم يلتزم بالعهد الذي قطعه 
على نفسه عند بيعته » وهو aes‏ وت ب ا See‏ لشيخين ابي 
بكر و عمر i>)‏ )» بل انه غير وبدل حسبما تراءى له . ( فمحاولته توسيع سلطات 


الخليفة الدنيوية وزيادة نفوذه على حساب شیوخ القبائل في الامصار سبب سخطة 
على الوضع القائم Tay‏ سياسية » وقرروا بان مصير الخلافة لا بترك للبشر » 
بل ان الحکم لله وحده » فکانوا ینظرون الى الخليفة کرئیس قبيلة » ان سلطته يجب 
ان لا تزيد على سلطة رئيس القبيلة .() 

ویذکر الطبري جملة اعتراضات ابداها الخوارج في خلافة عثمان )285 )قائلا" 
(.. حمی الاحماء ۰ واثر القربی » واستعمل الفتی » ورفع الدرة ووضع السوط › 
ومزق GUS‏ » وحقر المسلم « وضرب منكري الجور ۰ وآوی طرید الرسول BE)‏ 
) وضرب السابقین بالفضل وسیرهم وحرمهم › ثم اخذ فيء الله الذي افاءه علیهم 
« وقسمه بين فساق قريش ومجان العرب ‏ .") 


)1( الدجيلي › فرقة الازارقة 6 ص ۲۰ . 

(۲( امین » احمد » فجر الاسلام » ط١‏ » دار الكتاب العربي (بيروت)۹٦۱۹)‏ › YO4/)‏ › 
القلماوي » ادب الخوارج » ص۲۵ . 

)۲( الصالحي » د. عزمي « الطرماح بن حكيم الطائي » مطبعة الاقتصاد (بغداد » د.ت) » 
ص٦٩٤‏ . 

. 1/۱ › ابن اعثم « الفتوح‎ )٤( 

)2( فوزي » د.فاروق عمر . التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين » ط۲ ٠‏ دار اقرأ (بلا 
مكان ۰ )۱۹۸٩‏ 6 ص۳۷ . 

)7( الطبري » تاريخ »۰15/5 . 


وهذا النص الذي ذكره احد زعماء الخوارج يدل دلالة واضحة على ان 
المأخذ على الخليفة عثمان (45.) كانت كثيرة لديهم » وان المعارضة لسيرته كانت 
تستند الى امور عدة مختلفة » ومن تلك الامور نقموا على عثمان » فأعترفوا 
بخلافته في السنوات الست الاولى من حكمه وتبرأوا منه في السنوات الباقية من 
خلافته (۱) 

ففي age‏ الخليفة عثمان )85( اصطدم جماعة من وجوه الكوفة بواليها الجديد 
سعد بن العاص » مما اضطر الخليفة الى نفيهم الى الشام » وحين عادوا الى الكوفة 
اطلقوا السنتهم بسبهم الخليفة والوالي » فأبعدوا مرة اخرى الى کیک 
1 وكان منهم من اصبح بعد ذلك اشهر الخوارج » وهو حرقوص بن زهير 
السعدي « الذي كان على رأس اهل البصرة الذين شاركوا في مقتل الخليفة عثمان 


7. (as) 


ويؤكد الشعر اني مشارکة الخوارج في Jide‏ الخليفة عنمان )285 (9 5-81 7 
agi?‏ الذين خرجوا على عثمان ۰ وحاصروه تسعاً واربعین ALY‏ » حتی فتلوه » ثم 
انهم کثروا في زمان علي ومعاوية . حين قال : لا حکم الا لله بیننا وبینکم کتاب 
الله تعالی .. فخرجوا على علي › كما خرجوا على عثمان ) (*) 

والحقيقة ان الخوارج کانوا اشد المحرضین على قتل الخليفة عثمان (c&)‏ 
وکان ذلك معروفا ٠‏ فیقول الشاعر فیهم : . )°( ۱ 
ضحوا بعثمان یوم النحر ضاحية ما اعظم الحرمه العظمی التي انتهکوا 


)1( المقدسي ٠‏ البدء والتاریخ » ۱۳۹/۵ . البغدادي ¢ الفرق بين الفرق » ص ۰.۰۰ 
الاسفرايني ء ابو المظفر (ت۱۰۷۸/۵۶۷۱م) : التبصر فى yall‏ وتمییز الفرق الناجية من فرق 
الهالکین » تحقیق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مکتبة النحانجي (مصر ۱۹۵۵۰) » ص ٩‏ 


(۲) ابن الاثیر » الکامل » ۷۰/۳ . 

)۲( البلاذري « انساب الاشراف » 2٠0/65‏ 6 الطبري 2 تاريخ > EAV-EAA/E‏ ۰ ۰۷۲/۵ ویبدو 
ان المعارضون لسياسة الخليفة عثمان a)‏ )اصبح عدد كبير منهم من ابرز زعماء الخوارج › 
كحرقوص بن زهير وعبد الله بن الكواء اليشكري ويزيد بن قيس الارحبي ومسعر بن فدكي 
التميمي وزيد بن حصين » وقد نفى الخليفة بعضهم الى الشام » ابن اعثم » الفتوح » ۷/١‏ 
والظاهر ان الشام كانت في خلافة عثمان(45:ه ) منفى للذين يعارضون سياسته » وقد كثرت 
Gal ga‏ النفي فیها . البلاذري » المصدر نفسه » 3 » ابن الاثير ء الكامل » المصدر السابق » 
15 . 

5 الشعراني » عبد الوهاب بن احمد (ت-۵۹۷۳/-۱۵1۵م) : مقدمة نافعة لمن یخوض في 
SS‏ ۷۰ نقلاد عن الصالحي الطرماح » ص۳٤‏ . 

(5) المبرد » الكامل في اللغة والادب › ۳۰/۳ 


ومن بتعقب الحوادث بستطیع ان یلاحظ ظهور حزب الخوارج منذ مقتل الخليفة 
عثمان (is)‏ فالذين ثاروا عليه من اهل العراق وشارکوا في قتله يمكن ان نعدهم 
مقدمة هذا الحزب وبذوره الاولى .1 وهذا ما يؤكده فلهوزن في قول ( ان 
اول عمل ثوري قام به الخوارج هو قتل علي « وكانوا يتباهون به ) )( 

TGS Ra 
اجب الى‎ ( SS ee ie ee م‎ 
)۲( ) کتاب الله اذا دعيت اليه .. او نفعل بك كما فعلنا بعثمان‎ 

Se ee 
فیها . © فكان من الواضح خشية هولاء التحکیم في‎ Tas! علي (5ه) حقيقة لا يماري‎ 
كان بسبب تخوفهم من ان تمس المصالحه حرياتهم‎ » oly! معركة صفین ومقاومتهم‎ 


بشکل او بآخر ۰ فمعاوية یقاتل Lille‏ بدم الخليفة عثمان(ع:) ولانه كان فى صفوف 
هؤلاء قتلة عثمان الحقیقیین .(° 

ومن ذلك يتضح لنا اهمية خلافة عثمان(46:) بالنسبة للخوارج » حتی انهم قاموا 
بقتل العديد من المسلمين المؤيدين لخلافة عثمان (abd)‏ » ومنهم الصحابي عبد الله بن 
خباب () الذي قام الخوارج بقتله بعد ان امتحنوه في موقفه من الخليفتين عثمان وعلي 
(5ه)فاجابهم بانه یتولاهم في حياته ومماته « فلم یعجبهم جوابه .7 


)١ )‏ ضیف د. شوقي . التطور والتجدید في الشعر الاموي ‏ طه › دار المعارف 
(مصر ءد.ت) 6 ص15 

(۲) بوایوس كاري الدولة Lay yell‏ وسقوطها » ترجمة : د. یوسف العش » مطبعة الجامعة 
السورية (دمشق » 1ص . 

(۲) المنقري » وقعة صفین » ص 1۹۰ ٠‏ ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ۹۵/۱ ۰ اليعقوبي 6 تاريخ 
> ۱۷۸/۲ الطبري . تاريخ » ٤۹/٥‏ › ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطا 
ت۷۹۰ه/۱۳۰۹م) : الفضري في الادب السلطانية والدول الاسلامية » دار صادر 


ای eer‏ 
(۶) این العربي » العواضم» سن ۱1 . 
)0( الصالحي ‏ الطرماح »> ص ۰۱ . 
)1( هو عبد الله بن خباب بن الارت احد بني سعد بن زيد مناة بن تمیم »المبرد »الکامل في اللغة 
والادب » ۱۳۹/۲ . 

)۲( ابن سعد » الطبقات » ۳۲/۳ ۰ الطبري » تاريخ ۸١-۸٠/٠٠‏ ۰ ابن الاثیر » الکامل » ۱۷۲/۳ 
ابن خلدون » العبر » ۱۸۰/۲ . 


وكان ذلك Lie‏ في خروج الخليفة علي (ts)‏ الیهم فقاتلهم في معركة النهروان 
سنة 74ه/158م ۰ والتي انتصر فیها عليهم وتفرق الخوارج بعدها .27 فكان اول 
عمل قاموا به انتقامة لهزيمتهم فيها هو قتل الخليفة علي (cd)‏ نفسه .° 
وهناك دليل آخر يدل على ان حزب الخوارج لم يكن من نتاج صفين والتحكيم 
وحدها » وهو ان الخليفة علي (45:) دعاهم بعدما تبين نتيجة التحكيم الى قتال 
معاوية فرفضوا بدليل ما ذكره ابن الاثير في ان الخليفة علي (45:) كتب الى زيد 
بن الحصين وعبد الله بن وهب الراسبي » وهما من زعماء الخوارج » 
قائلا" : 7... اما بعد » فأن هذين الرجلين › اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالفا 
كتاب الله » واتبعا هواهما بغير هدى من الله » فلم يعملا بالسنة » ولم يتخذ القرآن 
حكما .. فأذا بلغكم كتابي هذا . فأقبلوا لاع ا ع کی و 
ونحن على الامر الاول الذي كنا عليه والسلام ‏ .۱ لكنهما رفضا وکتبا اليه ( 


بعد ‏ فأنك لم تغضب لدينك وانما غضبت لنفسك ) فان شهدت على نفسك بالکفر › 
واستقبلت التوبة » نظرنا فيما بيننا وبينك .. ) )2( 
وتذهب رواية اخری في بیان سبب خروح الخوارج الى سببين »الاول : سبب 
التحکیم فقد قالوا : اخطأ الخليفة على (es)‏ في التحکیم اذ حکم الرجال ولا حکم الا 
لله » والثاني:بسبب رأيهم في الخلافة › ۳ جوزوا ان تکون في غير قريش .(*) 
ومعنی هذه الرواية : ان نظرتهم الى الخلافة واعتقادهم عدم وجوبها في قريش 
اسباب موجودة وقائمة » قبل وقوع التحکیم » بل تدعوهم الى الخروج .(*) 


)1( ابن سعد » الطبقات ۰ ۳۷/۳ ۰ ابن خیاط » خليفة (ت ۰ ه/۸۵م) : تاريخ خليفة بن خیاط » 
تحقیق : اکرم ضیاء العمري » مطبعة الاداب (النجف ۰)۱۹۷۰ ۰۱۱۸/۱ البلاذري 6 
الا 
(۲) الطبري . تاريخ » ۱4۵/۵ ٠‏ ابن الاثير › الكامل » ۱۹۷/۳ » النجم » عبد الرحمن عبد الكريم 
(بغداد 0۳ > ص۲۷ . 

(۳) ابن الاثير» المصدر نفسه ¢ ۱۷۱/۳ . 
(4) المصدر نفسه » ۱۷۱/۳ . 
)2( الشهرستاني » الملل » ۱۰۷/۱ . 
)7( الصالحي 3 الطرماح 3 ص ۰۲ 5 


ویبدو ان تجویز الخوارج الخلافة في غير قريش .!') كانت من ضمن الاسباب 
التي ادت الى خروجهم فقد جسدت اراء الخوارج حول الخلافة والتمرد على 
قريش عامة لحصرها مركز الخلافة بنفسها دون سائر القبائل » وعلى الامويين 
Bn‏ ر کلف حت في كر هة ترفن السيائسي a ea ec‏ في ا 
الامویین » لذلك كان تاريخ الخوارج عبارة عن ثورات متعددة ضد بني امية التي 
تترکز فیها عصبية قريش ) 

ان معظم الخوارج الاواثل کانوا من اعاریب بکر وتمیم ا ولم یکونوا من 
قریش ولا ثقیف ولا الانصار » بل کانوا من قبائل اقل اهمية من حيث المکانة 
السياسية » وقد اندمجت في الاسلام بعد فتوح الخليفة عمر بن الخطاب )285( 
es eee o‏ 
مصلحية بحته ليس للعقيدة ها ار وفكذا ف CALNE‏ هده ار کات yak‏ نو تین 
من يسميها خارجية بينما هي في واقعها كانت حركات قبلية ضد السلطة المركزية في 
صدر الاسلام » وقد يصعب احيانة الفصل بين الحركات القبلية المتمردة على السلطة 


المركزية وبين حركات الخوارج العقائديين 7" لذا تمثل في خروجهم روح العصبية 
القبلية والتناحر المتوارث بين القبائل العربية ولا سيما بين مضر وربيعة ١‏ 


)۱( الاشعري » مقالات › ۱ الشهرستاني » الملل » ۱ المسعودي 6 مروج 
الذهب 6 ۰۱۲/۲ ابن خلدون › العبر › ۱/۱ . وينظر في : الدوري» 
د د. عبد العزيز ا an e oo) SS EE‏ ور 


eS aie‏ ثابت اسماعیل » تاریخ الدولة العريية (خلافة الراشدبین 
والامویین) > ط۱ » مطبعة الارشاد (بغداد » 191( 6 ص۱۷۲ . 


© لحرو ف gle Aa‏ هلب عادر انون فن شر اا ی ا الدوكة اة 
> دار الحرية للطباعة (بغداد » ۱۹۷۸) ص ۲۰۲ . 

(۲) الطبري » تاريخ » 11/5 . 

(۶) امین » ضحی الاسلام » ۳۳۳/۱ J‏ 

)3( ر ا ر YY.‏ 

)1( عبد الحميد › د. رشان »دراسات فى رن الغ ih eR‏ م ال ن 
(بغداد » ۱۹1۷) » ص۷۲۱ . 


فرغبوا clin‏ مجتمع انساني مثالي يسود فيه العدل ویخلو من الفروق الفردية 
والظيقية و الثز اع البياسي + ویضیز التاس فبه الى اوه الاسلام الأول واه 
فف aaa‏ روح السخط على الوضيع الفا وعدم الاتتفزار والفلق الاحتماهن 
العام الذي نتج عن النزوح الى البلاد المفتوحة » وما رفق ذلك من نزاع وانقسام بين 
المسلمین وسوء توزیع الثروة .1 ۱ 

ویمکن القول ان اهم العوامل التي ادت الى نشأة الخوارج هي العصبية القبلية 
7" وقد تبلورت شخصية الخوارج من عناصر وقبائل متباينة دفعت بدوافع واحدة 
تقریباً حول غاية واحدة هي فكرة التغییر الجذري لبنية الدولة للسیر على طریق 
الحق : حیث لا یمکن ان تخلو اية جماعة من اشخاص لهم مأرب شخصية ارادت 
تسيير الدولة على طریق Gall‏ والعدل .(۲) 

ویبدو ان الثورة على خلافة عنمان (5نه ) » والتي ادت الى مقتله ساعدت 
كتير على okt‏ الت عة الو الکاسته فى نفوس الاخراب » نز عه الخروج 
یلام ee‏ هي السمة ا الف تيز بسا الخوارج و حارل 
الخليفة علي af)‏ ) ایجاد حلا" لهذه المشكلة التي كان یشعر بها الخوارج » الا ان 
تلك المشكلة وصلت عندهم إلى درجة لا یمکن معها اقرار col‏ نظام » والواقع ان 


هذه النزعة كانت عقدة الخوارج المستعصية التي لا يمكن ایجاد حلا لها )8( 
ما عبر عنه الخليفة علي cds)‏ ) في قوله: ‏ انما یقولون لا مارة ولا بد من 
امارة بر او فاجرا) )°( 

LS;‏ هو معروف ان العربي لا يخضع لسلطان ولا یعترف بقانون فرض 
موی و و اح ی ee le‏ 
ills‏ حاول الاسلام جاهدا تخفیفها من عقليته . Lae‏ وتو 
روج السخط علی نظام الحکم المركزي الذي لم یتعود علیه العرب ۸ صبح اهم 
ae‏ ال Getty ee‏ 
بالسلطة المركزية التي نشات عن قيام دولة الاسلام وتوحيدها العرب فيا 
اطاره » ويبدوا ان عدم ادراكهم لفكرة الدولة وضع في شعارهم المشهور : 


) عبد الحميد » دراسات في الفرق » ص۱۸ . 

) معروف ¢ الخوارج في العصر الاموي » ص۲۵ . 

) الخيرو » ادارة العراق »> ص۲۰۰ . 

( الدجيلي » > فرقة الازارقة » ص ۲ . 

6 المبرد » الکامل في اللغة والادب » ٩۳۸/۳‏ » الشهرستاني » الملل » ۷۸/۱ « ابن ابي 
الحديد » شرح النهج 588/١٠١‏ . 

) 6 غيد الحميد» در etal‏ فی اوت Mi gana‏ 

(۷) المرجم نفسه 6 ص1۹ 

. القلماوي » ادب الخوارج » ص9‎ (A) 


لا حکم الا لله ,)0 فکان اول اعلان عن وجهتهم في الحکم قولهم: eae‏ 
بعد الفتح والبيعة لله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲ 
me‏ جذري على استتثار قريش بالسلطة والتذمر من انفرادها بالخلافة .7 
ان الخوارج لم یعترفوا بالجماعة الدولة التي لا ببررها الا مجرد وجودها في 
الواقع التاريخي ‏ فالامة الحقيقية برأيهم هي التي لا ینتسب الیها الا المسلمون 


لصالحون سوء اکانوا الطبقة العلیا ام الدنیا عربة ام موالية والمكانة العلیا هي 
للاتقی ) 

ا er‏ 7 فقد ایدت السبتية افراد 
من القبائل العربية التي لم یتغلغل الاسلام في قلوبهم » فکانوا یعملون في الخفاء 
ود کون الفتن كلما تبغر وا لجار ی SS‏ 
عثمان (45ء )وفي حرب الجمل .() 

وقد رببط بعضا من الباحثین المحدئین بین الخوارج والسبئية ؛ ودلیلهم 
ی ی ی 
الخوارج . 7 فعدت تلك الفرق خارجة عن الاسلام بتبنیها مثل هذه الاراء )( 
وكوف WS Glog Tt‏ فى مکان آخر من tial‏ 


1) 
1 
2 
3 

) 


)1( الطبري » تاريخ » 5//ه ۰ ابن الاثير › الكامل » ١515/7”‏ 1 

(۲) الطبري » المصدر نفسه 6 57/5 . 

(۳) الملاح » د. هاشم یحیی ‏ الوسيظ في السيرة النبوية والخلافة الراشدة » مطبعة جامعة 

60۸ هن‎ (VAVY (الموحنل::‎ Goa gall 

6 ) المعارضة السياسية والدينية في صدر الاسلام‎ Gil pal) فلهوزن . الخوارج والشيعة‎ )٤( 

ترجمة : عد الرحمن البدوي 6 مكتبة النهضة المصرية (القاهرة 6 ۱۹۵۸) ؛ ص ۳۲ . 

(۵) هم اتباع عبد الله بن سبأ » كان يهودية فأسلم ووالی الخليفة علي (ذَه)وكان يفرض امامة 

علي » ويظهر البراءة من اعدائه » وهم الذين الهوا الخليفة علي (ذنه) وقالوا: ) 
آن الامنام على لا یقتل ولا بموث ى يشواق العرب بعصناه ویملا الارض Nae‏ ,وینموا 

الغلاة » وطعنوا بأبي بكر وعمر وعتمان والصحابة (#85:)وامر الخليفة (cS) cle‏ بقتل عبد 

لله » ولکن الناس طلبوا ان ينفيه الى المدائن .النوبختي » ابو محمد الحسن بن موسی (ت۰ ۰ ۲ه- 

/ 11۲م( “< > فرق الشيعة » تحقیق : مصلموت ریتر (استنبول » ۰۱۹۳۱ ص ۰۲۲ 

البغدادي » الفرق بين الفرق » ص١٠‏ ۰ امین » ضحى الاسلام » ۰/۱ 1 

)1( القلماوي » ادب الخوارج » ص ۱۲ » الخيرو »› ادارة العراق » ص ۲۰۲ . 

(۷) عبد الحمید » دراسات في الفرق » ص ۷۲ . 

(۸)البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۲۱۲ . 


ومن الدوافع AIL AY!‏ كان لها تأثيرة في ظهور الخوارج : رفض بعض 
المقاتلین مركزية الحکم » وارادوا الاستتثار بالاراضي التي فتحوها والاستفادة منها 
» كما ارادوا ان یحافظوا على منزلتهم کطبقة من المقاتلین تستثنی من بين افرادها 
جميع الطبقات الاخری لذلك ارادت الحفاظ على مکاسبها الاقتصادية التي نجمت من 
الغزو المستمر .1 

فضلا عن الى دعوة الخوارج الى المساواة والاخوة التي كان لها رد فعل لدی 
ا ع تا ee‏ 

تیم و مومع في امسواه مع a‏ فى a‏ هوق me ma‏ داي 
الخلافة .7" التي جوزوا ازكون متوليها عبد او حرا او نبطية او فريشيا 
9 

ولعل اكثر من اعتنق مبدأ الخوارج کانوا من العرب البدو » ومن ثم انظم الى 
هوّلاء بعض الموالي اعجابة برآیهم الديمقراطي في الخلافة » فليس بضروري ان 
یکون من قريش ولا من العرب ٠‏ وانظمام قلة من الموالي الى حركة الخوارح كما 
یدو کان السیب في ان اکثر امنتمین call‏ هذه AS pall‏ هم من gall‏ المعروفین بشدة 
عصبيتهم لجنسهم . (* ومنهم من كان يرى الموالي اقل منهم GLE‏ » فیذکر ان رجل 

g all‏ لب اراد هه فقال لها la‏ “كه ق 


ae‏ صفاتهم 


أ-الصفات الشكلية ۰ 
جاء عن النبي (ع)حدیث قال فيه )) سيكون في امتي اختلاف وفرقة › 
وسيأتي قوم يعجبونكم او تعجبهم انفسهم... › قالوا: وما سمتهم ؟ فقال: 
النبي() الحلق ۲ .۲۷ فذكر النبي (BE)‏ ان اول علامة من علامات الخوارج 
هو حلق الرؤوس فقد جعل الخوارج مرلباسهم وهيئتهم شعارا لهم ودلیلا" على 
lee 000‏ دی الخو يضر ز عیم الخوارج الأول تورضعه آموزعون SAN‏ 
غائر العینین » مشرق لوجنتین « ناتی ل > كث اللحية » محلوق الرأس 


teas‏ الآ عیناهم منحدرتان عن الموقع المعتاد « وجنتاه مشرفتان أي 
مرتفعتان عن المکان المعتاد) ") 


. ۲۰۲ الخيرو ء ادارة العراق » ص‎ )١ 

۲) الخربوطلي › خلس كس ار او ق و کے ی و ارف 
مضي ۱۹۵۹۰۵ )41 هن Wai‏ 

) الشهرستاني « الملل » ۱۷۵/۱ . 

) امين » فجر الاسلام » ا 

© الاشعري ‏ مقالات » ۱۱۱/۱ . 

4( الصنعاني » ابو يكن عبد الرزاق (ت ۸۲۱/۵۲۱۱م) : مصنف عبد الرزاق » تحفیق : 
0 


ی 


حبیب الرحمن الاعظمي . المجلس العلمي » > DL)‏ مکان » د.ت) » ۸۰ _ 
النيسابوري » صحیح مسلم ۰ et nat‏ 

وعن الخليفة علي )88<( قال : ذكر الرسول )8 #) الخوارج » وقال : افیهم رجل 
مخدج اليد او مؤدن اليد او مشدون اليد ) . sal ag gia!‏ هدی ده مل 
لدي الغرأة» او قال احد ييه مثل gab‏ المراة )) 
وقد وصفهم عبد الله بن عباس للخليفة علي (ads)‏ قائلا" :اني رأيت منهم جباهاً 
قرحة * لطول السجود . وايادي کثفنات * الابل » وعلیهم قمص مرخصة * وان بين 
اعينهم لاثر السجود وهم مشمرون ‏ .۲۱ 


a ا‎ ike 
RE TET ال حيرت كن‎ 
... » الاحلام « ويقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم‎ 
(°) عقولهم‎ Belay ومن خلال هذا الحديث يتضح ان اول صفة نفسية لهم هي‎ 


)۱( ابن حنبل » المسند ¢ ۰۲۲۵/۲ ۳۵۲/۳۳ ۰ النيسابوري ¢ صحیح مسلم » _vev/y‏ 
ومعنی مخدج ومؤدن ومتدون اليد أي ناقص اليد » ابن منظور ۰ لسان العرب » ۷۲۹۵/۱ . 
(۲) البخاري › الجامع الصحیح » 557/9 . 


ه قرحة: أي مجروحة . ابن منظور ¢ المصدر السابق » ۸/۳: . 
6 تفنات : رکب . المصدر نفسه » ۲۰۲/۱ . 
© مرخصة : نظیفة مغسولة . المصدر نفسه » 1۲/۳ . 
(۳) المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۲۱۱/۳ ۰ ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۲۱۹/۲ . 
)؟( ابن حنبل » المسند » 3۳3-۸ ۱ البخاري » الجامع الصحیح » ۹ ابن 
ابي شيبة » ابو بکر عبد الله بن محمد الكوفي (ت۵۲۳۹-/۸4۹م) : مصنف ابن ابي شيبة > 
تحقیق : كمال یوسف الحوت ۰ طا » مكتبة الرشد (الریاض ¢ ٩‏ ۰ ه) ۰ ۰۲/۷ Vs‏ النووي 
ابو زكريا یحیی بن شرف بن مري (ت۱۷۱ ۲۷۷/۸ (A)‏ : صحیح مسلم بشرح النووي » ط۰۱ 
دار احیاء التراث العربي (بیروت»۱۹۲۹) » ۱۱۹/۷ > ابن حجر ء فتح الباري» IX‏ ۱۷۰ 
Gia‏ الشبوكاتي ان آلمر اد خر الزهان ز ماع INE‏ افر و كانت قصة الك ارج wily‏ 
بالنهروان في اخر خلافة الخليفة علي ول » سنة 2۱5۸/۵۸۲۸ من الهجرة بعد موت النبي 
)22( بدون تلائین سنة » محمد بن علي بن محمد (VAP ALY OOS)‏ : نيل الاوطار شرح 
منتقى الاخیار من احادیث سید الاخیار » دار الفکر للطباعة والتشر والتوزیع (بلا مکان » د.ت) 
< ۳۶۰۲۷ 

)2( المصدر نفسه » ۳۶۳/۷ . 


Cus 4‏ وصفهم النبي(4£) agil‏ سفهاء الاحلام » وذلك لضعف فهمهم وفقههم اذ 

لوکانوا فقهاء لجاوز القرآن حناجرهم الى عقولهم ولو فهموه لظهر اثره على جوارحهم 
, ند قال فيهم ابن تيمية :[ كانت اول بدعة من بدع الخوارج انما هي سوء فهمهم 
للقرآن « ولم یقصدوا معارضته».ولکن فهموا منه ما لم يدل عليه (( )( 

وكان الضوارج يحسنون القول مع اساءة الفعل » وهذه صفتیم في الحدیث 
المذكور : ایقولون من خير قول البرية ‏ . (') ومن صفاتهم النفسية الاخرى 
ae)‏ رن وهذا تاكن ال اي اه مخت دل سایق 
يعجبونكم او تعجبهم انفسهم يدعون م م الي 
انهم على شيء وليسوا على شيء ....۲"افضلا" الى الحدة في الاخلاق » فهم 
على هار ذار بحي د ينانا اس سس هروك کی أى بقار طناك يد اذم 
مفاوضات عبد الله بن عباس معهم (*) 

كان الخوارج متعصبين اشد التعصب لارائهم » متزمتون في تعلبيقها على انفسهم 
وعلى غيرهم » ويرى انهم كثير ما ينفرون من الحجة الملزمة لهم .) لذلك لم يتوفق 
الخوارج في جميع مناظرتهم بالرغم من عنادهم وثباتهم على عقيدتهم وطلاقة السنتهم 
واختيارهم لافصح العبارات واقواها تأثیر1 على خصومهم .1 

وکان الخوارج ايضا بتناقضون في ارانهم وافعالهم تناقضا يثير الدهشة والعجب 
ولعل ذلك راجع الى بداوتهم وسذاجة تفکیرهم وقلة مرونتهم واعتدادهم بأنفسهم الى حد 
الغرور » وتمسکهم بظواهر التصوص . ولهذا كان الخلاف بينهم کثیر » فتعددت 
فرقهم وحاربهم خصومهم بسلاح التفرقة .() ومن امثلة تناقضهم انهم اح ا 
ونصرانیا فقتلوا المسلم و اوصوا بالنصراني » وقالوا : احفظوا ذمة نبیکم ) 


)1( ابن تيمية » مجد الدین ابي البرکات عبد السلام الحراني (ت1۵۲ه/۱۲۵) : مجموع 
الفتاوی » تحقیق » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العصمي النجدي » طا . مکتبة ابن تيمية (بلا 
مکان » د.ت) » ۲۰/۱۲ . 

Nea تما‎ RE O) 

(۲) الصنعاني » مصنف عبد الرزاق » ۱۵۶/۱۰ . 

(۶) المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۲۹۰۵/۳ ۰ الطبري » تاريخ » ۱1/۵ . 

(5) الحوفي .د. احمد محمد ¢ ادب السياسة في العصر الاموي » دار نهضة مصر للطبع والنشر 
(القاهرة (G26‏ » ص ۰۱ ۱۰ 

) 4( ابو زهرة بعد لوي المذا هب الاسلامية » دار الفکر العربي (القاهرة مد.ت) .ص4 ۲ 
(۷) الحوفي ¢ المرجع السابق »> ص ۱۰۲ . 

(۸)المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۰۰۰/۲ . 


ج-الصفات المعنوية والذاتية : 

Se‏ الخوارج بأنهم اهل صیام وصلاة 1 ) وهذا ما اكده احد زعمائهم ابو 
حمزة الخارجی 7 آفي وصفهم  : ULE‏ شباب والله مکتهلون في شبابهم 
غضيضة عن الشر اعينهم وثقيلة عن الباطن ارجلهم › فنظر الله الیهم في جوف 
الليل منحية اصلابهم على اجزاء القرآن . كلما مر احدهم بأية من ذكر الله بكى 
شوقآ اليها » واذا مر بأية من ذكر النار شهق كأنه زفير جهنم بين اذنيه .. مضى 
الشباب منهم قدماً حتى اختلفت رجلاه عن عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن 
وجهه . وعفر جبينه بالثرى » واسرعت اليه سباع الارض › وانحطت اليه طير 
TT‏ ا اک( 
الله 

ل ی Oh O‏ 
قاتله » وهو یقول ٠‏ و جلث | يك رب لترضى) ( 

وكان اكثر الخوارج لا يبالون a‏ 
بالسيف فیخالط لحمه » وهو يقول : يا حبذا الروحة الى الجنة . 1 ومنهم ابن ملجم 
قاتل الخليفة علي )85( وعندما ارید قطع لسانه جزع » فقيل له: لماذا ؟ فقال : ( 
احببت الا یزال لساني رطباً من ذکر الله ) 


(۱) الشهرستاني « الملل › ۱ J‏ 


(۲) هو المختار بن عوف بن سلیمان بن مالك السلمي البصري ‏ ثاثر فتاك من الخطباء 
القادة انتمی الى المبدء الاباضي ¢ وکان في کل سنة يوافي مكة بدعوة الناس للخروج على 
مروان بن محمد ولم يزل على ذلك الى ان التقى بعبد الله بن يحيى سنة ۵/۵۱۲۸ لام » واخذه 
معه الى حضنر موت وبایعه بالغلاقة و قل ستهة ۷۰ هار 4 ام الززکلی > خیر الدین» 
الاعلام » ط۲ 6 ( بیروت ۰۱۹۷۱۰ ۷/۸ . 

(۳) الجاحظ » ابو عثمان عمرو بن حجر (ت۸1۸/۸۲۵۵م) : البیان والتبیین » تحقیق : عبد 
السلام محمد هارون » ط٤‏ . دار الفکر (بیروت 6 د.ت)» ۱۲۳/۲ ۰ ابن عبد ربه » ابو عمر 
احمد بن محمد الاندلسي (ت ۸/۸۲۲۷ ۱۲م) : : العقد الفريد » تحقیق : احمد امین » احمد الزین © 
از میم اهاري ب مطبعة لته اتایف وال lg ean‏ الفا Ue a (VATE‏ 
(( سورة طه 6 الاية ۸۶ . 

)°( ابن عبد ربه » المصدر السابق ۳۹/۶۰ ٠»‏ ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۲ _ 

)1( ابن سعد + الطبقات » ۰۳۹/۳ المبرد » الکامل في اللغة والادب» ۰۲۲۰/۳ ابن cel‏ 
الحدید » المصدر نفسه » ۲ _ 


كان الخوارج اکثر الفرق الاسلامية شهرة بالبأس والصبر على حر القتال وفداء 
العقيدة بالدماء والارواح والاموال ولا يثنيهم عن نزال الخصم انه اکثر منهم عددل" 
واعز نفرة وطالما انتصر 5د تأجل عدوم على اه Se‏ 
الاستشهاد حلو المذاق » فیتهافتون على القتال في غير مبالاة .() فهذا ابو بلال 
مرداس .في اربعين رجلا يهزم جيش عدته الفي مقاتل ارسله اليه ابن زياد .7) 
وفي ذلك یقول عیسی بن فاتك الخطي : (* ۱ 


Lill‏ مؤمن فیها زعمتم ویهزمهم بأسك اربعوناً 
کذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولکن الخوارج مومنونا 
هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة ينصرونا 


ولس ساسا ها اک الب اتف ری مق S paul‏ ل یسوط 
dow © tne ne‏ عن 
صفته فیقول :اما ات بطعام يكهان قط م رل فرك له فراش بل ا 0 


(۱) الحوفي ‏ ادب السياسة 6 ص۱۰۸ . 
وشهد النهروان مع الخوارج » وکانت الخوارج تتولاه » وکان لا يدين بالاستعراض ویحرم 
۳ »۰ ابن خلدون › العبر » ٠٤٤/۳‏ . 
)۲( الطبري » تاريخ » ۳۱/۵ . البغدادي » الفرق بين الفرق .ص۱۹۰ ۰ فلهوزن . الخوارج 
والشيعة » ص١١‏ . 


(٤(‏ عباس » د. احسان » شعر الخوارج » ط۲ » دار الثقافة(بيروت » (۷٤‏ »ص Of‏ وینظر 
في : البلاذري » انساب الاشراف 6 مكتبة المثنى (بغداد » د.ت) ۰ ۶/ق۱/ ٩‏ الدينوري » 
الا خبار الط وال > ص ۲۷۹ ۰ المبرد 2 الكامل في اللغة والادب » ۲۵۳۲/۳ 6 الاصفهاني 2 
الاغاني 6 ١45/15‏ (لعمران وقيل لعیسی) . 

)°( المبرد » الكامل في اللغة والادب » ۳۹۷/۳ ۰ ابن عبد ربه » العقد الفريد » ۰/١‏ . 
)1( هو عروة بن عمرو بن حيدر 6 وادية جدته من محارب نسب اليها 6 من رؤوس 
الخوارج » وهو اول من حکم في معركة صفين » وکان له اصحاب واتباع » فظفر به زياد فأمر 
به فقطعت یداه ورجلاه وصلب على باب داره سنة 1۷۷/۵۵۸م. ابن قتيبة » المعارف » 
تحقیق : محمد اسماعیل عبد الله الصاوي 6 ط۱ > المطبعة الاسلامية ( القاهرة » ۱۹۳۶ )۰ 
ص ۱۱ ء ابن الاثیر » الکامل 4۲/4۰ » ابن ابي الحدید » شرح النهج  »‏ ۳۸۱/۱. 

. ۱ › المبرد ¢ المصدر السابق » ۱۸۱/۳ > الشهرستاني » الملل‎ (Y) 


اما نساء الخوارج فقد امتزن بالتقوی والورع والشجاعة والادب والاجتهاد ء 
فکن یخرجن مع الرجال ویتلقین ویلات الحرب الى جانبهم . ۲۲ وکن بساوقن 
الرجل في جرأته وهجومه وسرعته واقدامه على الموت (") 


د-الصفات Sal)‏ 44 : 
تفت الک الا موادت القت فان اف الق وادي الا ةى 
طلب Gall‏ ونشره » وادب لتضحية » فلم یعرض ادبهم خمر[ ولا مجونا ¢ انما 
يعرض الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية التي تخرج رجل اقویاء لا 

یحرصون على الحياة ولا يحبون الکذب ولا المعاصي » فكذلك ادبهم .! 

ويلاحظ ان الروح الدينية تتجلى § ا 5 
Oe‏ لك ا ACCEL Re at‏ 
تناها سای معارلة التخلصن are bev‏ لذن ذلك بح - اللحاق ails‏ تعا 
واللحاق واا ر el‏ على الوص ی کر ا 
ee 4‏ 
لموت .(*) یقول الحویرث الراسبي ,5 


اقول لنفسی فى الخلاء الومها هبلت دعینی قد مللت من العمر 
ومن عيشة لا خير فیها دنينة مذمة عند الکرام ذوي العیسر 
یأرکب حوباء الامور لعلني الاقي الذي لا في المحرق في القعر 
وأسأل الله بیع النفس محتسباً حتی الاقي في الفردوس حرقوصا 
وابن المنیع ومرداساً واخوته ان فارقوا زهرة الدنیا مخامعا 


تخال صفهم في کل معترك للموت سور[ من البنیان مرصوفا 


)1( الخربوطلي ¢ الحضارة العربية الاسلامية » مكتبة النحانجي (القاهرة 6 ددت)»,ص ۱۱۹ . 
؟) هه Galaga‏ السياسة کن 1١‏ 
۳) امین » ضحی الاسلام > ۲۶۰/۳ - ۳۶۲ . الرافعي » حضارة العرب » ص ۲۱۱ . 
)٤‏ عباس » شعر الخوارج » ص ۷۲۳ . 
aa pall )5‏ نفسه 6 ص ۷۲۵ . 


) 
) 
) 
) 


وکان لاراء الخوارج اثر واقع في اشعارهم » فکان شعرهم شعر ثوار ترافقهم 
السیوف في غدوهم ورواحهم » وفي استقرارهم وترحالهم » وقد كان شعرهم في 
جملة حماسية » وهي حماسة لا تحرکها العصبیات القديمة » عصبيات القبيلة التي 
E‏ على الاخذ بالثار » وانما كانت تحرکها عصبية حديثة لعقیدتها السياسية 


قال قطري بن الفجاءة . وفي احدى قصائده الحماسية : )" 


اقول لها وقد طارت شعاعا 202 من الابطال ويحك لن تراعي 
فانك لو سألت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاعي 
فصبر في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن اخي الخنع اليراع 
سبيل الموت غاية كل حي فداعية لاهل الارض داعي 
وما للمرء خير في حياة اذا ماعذ من سقط المتاع 


(۱) ضيف « تاريخ الادب العربي » ص ۲۰۲ . 
(۲) هو ابو محمد ابو نعامة جعونة بن مازن بن يزيد بن زياد » اسند اليه لقب قطري نسبة الى 
موضع بين البحرين وعمان » اما لقبه فجاءة » فقد لقب به ابوه لانه كان في اليمن فقدم الى اهله 
فجاءة » فعرف بولادة ابنه » فسمي قطري بن فجاءة . وهو احد القادة الازارقة » خرج زمن 
مصعب بن الزبير حين ولي العراق بدل اخيه عبد الله بن الزبير » وبقى عشرين سنة يقاتل » 
وقد قتل سنة تالاه /118م. الذهبي » شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان 
(ت۸: ۷/۵۸۷ 2۱۳) » العبر في خبر من غبر » تحقيق : ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول lac‏ الكتب العلمية (بيروت » د.ت) » 5/٠‏ . 
)1( عباس » شعر الخوارج » ص۸١٠‏ . وينظر في : الجاحظ ‏ الحيوان » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون › طا ۰ مكتبة البابي (القاهرة » Cal) EF‏ › ۰۱۹۳/۲ 771/0 »ابن 
قتيبة » عیون الاخبار المؤسسة المصرية العامة للتألیف والطباعة والنشر (القاهرة » د.ت) » 
۱ التوحيدي ۰ علي بن محمد (ت۰ ۰ ه/۱۰۰۹م) : البصائر والذخاثر » تحقیق : : احمد 
امین » السید احمد العمر » > لجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهرة ۰)۱۹۵۳ ۰/2 ۰ ۱۳-۱۰۵ 
> المرتضی ؛ علي بن الحسین الموسوي العلوي (ت ١‏ ۳ ه/:: + (a)‏ : امالي المرتضی » 


غرر الفواند ودرر القلاند » تحقیق : محمد ابو الفضل ابراهیم » طا . دار الکتاب العربي 
(بیروت › ۰۱۹۰۷ 11/1 -1۳۷ . النويري » شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب 
(ت۷۳۲ه/2۱۳۳۲) : نهاية الارب في معرفة احوال العرب . المؤسسة المصرية العامة 
للتالیف و الترجمهة والنشر (القاهرة 6 د.ت) ۲۲۷/۳ ۰ العيني » بدر الدین ابي محمد محمود CH‏ 
احمد (ت55/ه/١5:١م)‏ : شرح الشواهد الکبری او المعاني النحوية المعروف ب: شرح 
شواهد العيني » تصحیح : محمود ابو التلامیذ التركزي الشقنقيري › دار مکتبة الحياة (بیروت » 
درت) ۰ ۵۲/۲ . 


لقد عکس شعر الخوارج حياتهم السياسية بجانبها الفكري والعسكري » ویمتزج 
فيه التأمل و الزهد بالفداء والتضحية والرغبة في الشهادة » ولم يكن الخوارج شعراء 
في المقام الاول » بل کانوا مناضلي سياسة وحرب تجيش نفس احدهم بالشعر قبیل 
المعركة او اثنائها او عقبها » فیصور بلاءه وبلاء اخوته » ویعبر عن اساه لمن لقي 
حتفه منهم » وقد يتأمل في ذلك المقال او في غيره احوال الحياة والمجتمع بتلك 
النظرة الزاهدة التي تقترب في كثير من الاحیان الى ما يشبه التصوف ‏ وان لم تفقد 
وجهها الايجابي في الحروب والرفض والمقاومة .1 
قال الرهین بن سهم المرادي ٠.‏ 
e‏ لا تأمنین لصرف الدهر تنفیصا 
اني لبائع ما يفني لباقيية ان لم يعقني رجاء العيش تربیصاً 
اخشى فجاءة قوم ان تعاجلني ولم ارد بطول العمر تنقيصآ 
واسأل الله بيع النفس محتسبآ حتى الاقي في الفردوس حرقوصا 


عند مطالعة شعر الخوارج واخبارهم » نلاحظ ان المرأة الخارجية لها سمات 
علیه النساء انذاك » فهی sh pal‏ محاربة #نجاعة مستقلة برأیها » عارفة شوون 
مبدء‌ها السياسي » قد تنبذ الزينة ولا تأبه بها » وتعزف عن ملذات الحياة » وتتحدی 
ل ره 
Lib‏ للشهادة » التي هي غايتها » والتي خرجت من اجلها ۱ 

وقد برز في شعر الخوارج ذکر لنباهة المرأة » ونزوعها منازع الرجال کفاءة 
في الحرب » وهي ظاهرة لانلحظها في شعر غير شعرهم » وهي في حقيقة الامر 
صدی لما كانت عليه المرأة الخارجية من قیام على تغذية العقيدة والتضحية من 
اجلهاءواحتمال النکال والوبال وتمزیق الاوصال في صبر وایمان في سبیلها(*) 


(۱) القط » د. عبد القادر » في الشعر الاسلامي والاموي › دار النهضة المصرية للطباعة 
Ne een ear a‏ : البلاذري » انساب الاشراف 6 ۶/ ق۲ / 
۸ المبرد ¢ الکامل في اللغة والادب » ۲۰۲/۳ . ابن اعثم » الفتوح » TE‏ ۰ (لمالك بن 
وج)2 


(۳) نصیر » د. امل » صورة المرأة في الشعر الاموي » ط ۱ Lama pall‏ العربية للدراسات 
والنشر (بیروت › (Tees‏ ص۲۰ . 

(4) القاضي ‏ د. النعمان » الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » دار المعارف (مصر » د.ت) 
Peer‏ 


ا خارجي یمدح شجاعة احدی النساء الخارجیات وهي غزالة 


فیقول :1 
وخیل غزالة تسبي النساء وتحوي النهاب وتحوي النبیطا 


وعند استعراض دیوان الخوارج الشعري ؛ نجد عدد شعرانهم الذين وقعنا علی 
اسمائهم بلغ » تسعین شاعر » منهم ثماني نساء » ولعل من الجائز القول ان اصحاب 
الشعر المنسوب کانوا تسعین رجل وامرأة » وکان نصيب الرثاء في شعرهم 
النصيب eae‏ ی 4 تتر اوح ابیات هذه ones‏ الت 
الواحد والابیات السبعة OO‏ ویبدو ان سبب کثرة قصائد الرثاء في شعر الخوارج 
ناس عن اد اف ی فى منعار كيد العديدة الف کر بو وا 
فكانوا يعبرون عن حزنهم الشديد بفقدان ذويهم بهذه القصائد . 

اما في مجال الخطابة والعلوم اللغوية والادبية الاخرى » فقد اشتهر من بين 
پات ar‏ جح ی ی 
وغيرهم . RS‏ 
مجال الاجتهاد والخطابة » فقد عرفت البلجاء (*) بخطبها الحماسية المثيرة 

وبرز في مجال اللغة والادب العالم الخارجي ابو عبيدة معصر بن 
المتتي ١١‏ 

ان الشدة في الدين والاخلاص للعقيدة والشجاعة النادرة يضاف لها العربية 
الخالصة هي التي جعلت للخوارج ادبا خاصايمتاز بالقوة شعرا ورا فون" لا 
وقوة في السبك وفصاحة في الاسلوب (*) 


SHAS › الاصفهاني › الاغاني‎ )١( 

Ju ۰ VEV معروف » الخوارج في العصر الاموي » ص‎ (v) 

)۲( امین > ضحی الاسلام > ۱ . 

)٤(‏ هي امرأة من بني حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم » كانت مجتهدة 
من الخوارج . المبرد » الکامل في اللغة والادب» ۲۳ . والبعض يدعوها :الشجاء. ابن 
الاثير » الكامل » ۲۵۰/۳ . ويقال انها كانت زوجة ابي بلال مرادس بن اديه . ابن خلدون » 
العبر » ۱۶/۳ . 

) °( وهو من اوسع اهل لبصرة Lele‏ باللغة والادب والنحو واخبار العرب وایامهم » ومن اکثر 
المولفین في صدر الدولة العباسية » فقد روي له نحو من مائتي مصنف » وهو احد الافراد 
القلائل من الموالي الذين اعتنقوا المبدأ الخارجي . ابن قتيبة » المعارف » ص۲۳۱ ۰ 
ابن خلکان » وفیات الاعيان ۰ ۳۲۳/۶ . الاشعري › مقالات » ص٤۸‏ . ویذکر ان عدد من 


الفقهاء ینسبون الى الخوارج منهم عكرمة مولی ابي العباس ومالك بن انس وابو سعید الحسن 
الحجاج بن یوسف وصالح بن عبد الرحمن صاحب دیوان العراق » ثم یذکرانه قد یکون ذلك 
باطلا" . المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۲۱۰/۳ . 
ee eG )‏ سيت ۱ (._. 
5-منهجهم : 

للخوارج منهج خاص یختلفون به عن ساثر الفرق الاسلامية » وهذا المنهج يدل 
على نشددهم وتناقضهم . ویمکن تلخیص هذا المنهج بما يأتي : 


آ-الاخذ بظاهرایات القرآن الکریم : 

لقد تشدد الخوارج بظاهر النص القرآني ‏ وعملوا به تاركين السنن التي 
تضمنت بیان الكتاب » فتحيروا وضلوا .۲ فقد اخذوا بحرفية آياته » وادى بهم 
الامر الى الاخذ بظاهرها » واجروا احكامهم على ذلك .() وظل هؤلاء الخوارج 
يدرسون القرآن دراسة متقنة » ويقرأونه تعبدا واثابة حتى اصبح محور حياتهم 
الاول » وقد حفظوه عن ظهر قلب » ویظهر ان فهمهم له کان حر فيا متشددا « ولا 
پتطرق اليه التأویل » ولما كان ذ فى القرآن GLI‏ كثيرة تتحمل تفسیرات مختلفة كان 
من السهل علیهم ان ینحرفوا فيأخذوا بوعي او بدون وعي احدی التفسیرات الغريية 

غير المقصودة » فیظلوا الطریق السوي ‏ ولعل هذا السبب هو الذي جعل الخلبفة 
علي ره يستخدم في مناقشتهم السئة النبوية بدل القرآن » وكان يوحي بذلك عبد 
الله بن العباس حين يرسله اليهم لمناقشتهم .۱ 

ويبدوا ان اسلاف الخوارج كانوا اعراب قرأوا القران قبل ان يتفقهوا في السنة 
الثابتة عن الرسول (ي) » ولم يكن فيهم احد من الفقهاء » لامن اصحاب ابن 
مسعود ولا اصحاب عمرو ولا اصحاب الخليفة علي(5 (cts‏ ولا اصحاب السيدة 
عائشة (cds)‏ ولا اصحاب ابي موسى » ولهذا نجدهم يكفر بعضهم بعضة )8( 


ب-تكفير الخوارج بالذنب : 
ا كر EG‏ 
:صل قول الخوارج انهم یکفرون بالذنب ویعتقدون ذنباً مالیس پذنب)) 


)1( القرطبي ‏ عبد الله محمد بن احمد الانصاري (ت2۱۲۷۲/۵۲۱۷۱) : الجامع لاحکام القرآن 
> المعروف ب:تفسير القرطبي » تحقیق : سالم مصطفی البدري » طا ۰ دار الکتب العلمية 
(بیروت 6 ۲۰۰۰) » ۲۹/۱ . 

)7( القلقشندي» صبح الاعشی» ۱۱۲/۱۳ 

(؟) ابن بدران » الشیخ عبد القادر FEI)‏ ه/2۱۰۰۳) : تهذیب تاريخ دمشق الکبیر لابن 
عساكر » ط۲ ٠‏ دار المسيرة (بیروت » ۰۱۹۷۹ ۳٠۷-۳٠١/۷‏ . الدجيلي » فرقة 
الازارقة » ص ۲۲ . 


TV < ابن حزم 3 الفصل في الملل‎ (٤( 
. ۳۵۹۵/۲ ۰ ابن تيمية 3 المجمو ع‎ (°) 


وقد عد الخوارج مرتکب الكبيرة Tals‏ » وجعلوه‌مخلدا" في النار ۷۰ ومنهم 
من عد مرتکب الصغيرة كافرا .(') وکل من عصى الله فهو کافر » وکل من اذنب 
فقد حکم بغیر ما انزل الله فوجب عليه ان یکون کافر1 .( 


ج-تكفير الخوارج كل من لا يوافق اهوائهم : 

قال ابن تيمية : (الخوارج اول من كفر المسلمين وكفروا بالذنب » وكفروا 
من خالفهم واستحلوا دمه وماله ) a‏ 
الذي یمتحنون لناس فيه بجملة مواقف « فأذا لم یعجیهم جوابه قاموا بقتله ) 
تشددوا في معاملة المخالفین لهم » حتی كان کثبر منهم لا يرحم Si‏ 
الرضيع ولا اح a‏ ی ی 
بالرغم من ظهورهم بمظهر العباد الزهاد ) 


دی اشامن ررك المشركين 

جاء 3 دید النبي )38( عن الخو ار - ج انهم ایقتلون اهل الاسلام ویدعون 
اهل الاوثان".!") فكان الخوارج يقتلون 0 المخالف لارائهم ويتركون النصراني 
واليهودي وغيرهم من اهل الملة من غير المسلمين » ويقولون : احفظوا ذمة نبيكم 


)١(‏ النووي » شرح صحيح مسلم » ۲ الاشعري » مقالات . ١55/١‏ ۰ القرطبي « الجامع 
> ۲۸/۵ ء ابن حزم » الفصل في الملل » ۲۷۰/۳ . 

(۲) البغداديء الفرق بين الفرق » ص ۷۰ . 

eg ee STI)‏ اله هت بق توبن خن التر کی الظیر وتان الاي 
)14 ۱۰ ه/2۱۲۰۹) : التفسیر الکبیر » ط۱ » المطبعة البهية المصرية (مصر. (VIVA‏ 6 


(۶) ابن تيمية » المجموع » ۲۷۹/۳ . 

)2( ومن ae Gall‏ میم ا لوق اب ی تاه فا . الطبري + تاریخ 
۰ ۸۰/۵- ۱ »ابن الاثیر » الکامل » ۱۷۲/۳ . 

OV ای الها هت رو 1ص‎ ae شير اک‎ Ae ya gl CO) 


(۷) الصنعاني » مصنف عبد الرزاق » ۱۵۶/۱۰ . 


. ۱۰۰۱/۲ » المبرد » الکامل في اللغة والادب‎ (A) 


۲-اراءهم 
أ- الدينية ۰ 


لقد كان الخوارج متشددين في اراءهم الدينية » فقد ذكر في قصة ذي 
الخويصرة ان النبي () قال : ان له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا 
١ ۰‏ 
مله : 


ويلاحظ على الخوارج شدة تمسكهم بالقرآن واتباع احكامه وتنفيذ اوامره › 
باوامر الله واجتناب نواهيه ) 

وكان نظرية الخوارج الدينية تدور في اطار ان العمل جزء من الايمان » وان 
الايمان عندهم تصديقة بالقول والعمل » فكفروا كل من خالفهم » وكل من لا يرى ان 
العمل ليس من اركان الايمان » وهم يعدون العمل الصالح شرطة اساسيا لاتمام 
الايمان » فتبرأوا من الكاذب ومقترف المعصية سواء اكان من اتباعهم او من 
غيرهم » ويبدو ان هذه النظرية كانت اساسا لسلوكهم في الحياة ومنطلقة لارائهم 
الدينية الاخری » وتتميز باجماع فرقهم علیها .( 

وقد ذهب الخوارج الى ان العمل بأوامر الدين من صلاة وصيام وصدق وعدل 
جزء من الایمان » ولیس الایمان الاعتقاد وحده » فمن اعتقد ان لا اله الا اه وان 
محمد رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتکب الکباثر فهو کافر .(*) 

ی ee‏ 
والعمل » وان كان في قتل النفس ¢ ودلیلهم في ذلك قوله تعالی ا أن تنه وا منهم 
ثقاة)) ) وبعضهم لم يجز التقية لا في القول ولا في العمل » ودلیلهم في ذلك قوله 
تعالی: ( Ga PT)‏ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ Gull‏ كخشيّة الله “ OP‏ واخری اجازت التقية في 
القول دون العمل ۲ 


(۱)الهيشمي + تون الدین علق بن ابي بکر (ت۱۶۰۶/۵۸۰۷م) : مجمم الزواشد ومنیم 
(بيروت 2 د.ت) < ۰۸۸/۲ ۲۲۸/۱ . 

(١)حسن‏ » د. حسن ابراهيم » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ط۷ › 
مكتبة النهضة المصرية (القاهرة » (VANE‏ + ۳۳۸۹/۱ . 

(۲)الاشعري ¢ مقالات › 57/١‏ ., 

(۶)ابو pai‏ 2 الخوارج في الاسلام > ya‏ 5۷-۵۱ . 

(٥)لتقيه‏ هي الاظهار باللسان خلاف ما بنطوي عليه القلب خوفة على النفس . ابن منظور » 
لسان العرب » ٩۷۲/۳‏ . 

(7)سورة آل عمران » AN‏ ۲۸ . 

(۷)سورة النساء » الاية ۷۷ . 


(۸)الشهرستاني » الملل » ۱٩۹۵/۱‏ . 


ومن اراء الخوار - ج الاخری : انکار بعضهم شفاعة الرسول )22( یوم القيامة 
9 هب ims‏ عم جواز رفح اي anya gh‏ سیر وا 
كبيرة ) Ae eee.‏ ۲ وذهبت اخری الى ادعاء ان الجنة 
والنار لم یخلقا بعد ,)9( وان القرآن کلام له تعالی مكلوق ai‏ ولم يكن ثم كان )٩(‏ 


ب- السياسية : 

اجمعت فرق الخوارج على الاعتراف بصحة البيعة لابي بكر وعمر 
وعثمان (eds)‏ والثناء على اعمالهما والاعتراف بخلافة عثمان (eS)‏ في السنوات 
ری ا ل ا 
للخليفة علي (a5)‏ والرضا بخلافته الى ان قبل التحکیم .() اما بعد التحكيم 
فيحكمون عليه بالكفر » كما حكموا على الخليفة (is) Glide‏ ومعاوية وطلحة 
والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص .۲ 

OL‏ من مر فد هذا را الخو ارج دار SUL‏ کی Susp‏ فا 
کافر 1 والاقاية ارا اوجتوا ابر ة منها او الخروج » وكفروا اتباعهم 
لحرو ع لسن ] رها lai‏ السيلطان شا 


GI (1)‏ حزم » الفصل في الملل » ۱۳۱/۶ »ابن تيميةء الايمان » طا 6 
(القاهرة » 2۱۳۲۵) » ص ۱۶۲ rae‏ 

(۲) ابن حزم » المصدر نفسه » 1/4 . 

(۲) الاشعري 6 مقالات » ۱٩۱/۱‏ . 

4) ان حنم + القصض یی هه NE‏ 

(5) الاشعري » المصدر السابق » 744/١‏ . 

pic ا‎ oe aN ميق رن س‎ a ella. reel) 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین » مراجعة : على سامی النشار » مطبعة لجنة التألیف‎ 
. ۳۶۱/۷ » والترجمة والنشر (القاهرة » ۱۳۳۸ه) » ص٦٠ ۰ الشوكاني » نيل الاوطار‎ 

arn 1 )‏ شيعه هن و الا رنب اا ر ne‏ و 
الشهرستاني » الملل » ۱۷۲۸ ۰ حسن 6 النظم الاسلامية » ط۲ ۰ مكتبة النهضة (القاهرة › 
Agee (1904‏ 

ال اي امین دت رضن 26 » الشهرستاني » الملل › SED‏ 

. ۱9۷/۱ » الشهرستاني » المصدر السابق‎ )٩( 


ی الخو ات ROS eer‏ 
افضمل ها Saal‏ ۲ وی سا ی ( :قصل “ail‏ المجاهدین عى 
القاعِدِينَ 18°F‏ عظیما) أرق كان لقاع ا الموخوير الهو ر الاعداء 
الاجتماعية » وهم يعدون القعود هدنة مسلحة الى مدة يتهيؤن فيها للقتال 
. وقد كفر الخوارج كل من ترك الجهاد منهم » وقالوا : ما كف احد يده عن 
القتال منذ انزل الله البسط الا وهو كافر () 

اما نظرية الخوارج في الخلافة » فکانت تتمثل بتجویزهم آن تون الخلافة فى 
غير قريش .۲ وقد انفرد الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية بجعل الخلافة حقا 
oY‏ الان في Sling‏ ع مر ر ا لجنس او قيلة او a‏ تما انف 
المسلمون على حصر الخلافة في قبيلة قريش . كان الخوارج یشترکون في عملیة 
نتخاب الخليفة الخارجي الذي كان یختارونه من بينهم ) ۳ واکدوا ان تکون الخلافة 
باختیار حر من قبل المسلمین + واذا تم اختیار الخليفة فلا يضح ان بتنازل عنها . 
ویجب ان یخضع خضوعا Lal‏ لما امر الله ولا يوجب عزله .۲ 


)1( القعود محركة جمع قاعدة » كما قالوا : حارس وحرس وخادم وخدم » والقعد قوم من 
الخوارج قعدوا عن نصرة الخليفة علي )285 ) ومقاتلته أي قعدوا عن الخروج عن الناس . ابن 
منظور » لسان العرب ۰ ۱۲۱/۳ ٠‏ الزبيدي » محمد مرتضی » تاج العروس من جواهر 
القاموس » منشورات دار مكتبة الحياة (بیروت » د.ت) » 114/۲ . 

(۲) سورة النساء ‏ الاية ۹۰ 

(۲) ضیف » تاريخ الادب العربي » ص ۲۰5 . 

. ۸۹/۱ » الاشعري » مقالات‎ )٤( 

(*) این خزم ع الفضبل في Wal‏ ؛ < ۰/۲ ۰ الشهرستاني » الملل » ۱ ماجد » د. عبد 
المنعم » التاریخ السياسي للدولة العربية (عصر الخلفاء الامویین) » » ط ۲‏ مكتبة الانجلو 
المصرية (القاهرة » د.دت) »> ص۱۳۹ ۰ الراوي » تاريخ الدولة العربية »> ص۱۷۲ . 

)1( الماوردي » ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 5 ه/165م) : الاحکام 
السلطانية والولایات الدينية » ط۱ > مطبعة مصطفی البابي واو لاده (القاهرة » ۰ص" 2 
الناشئ الاکبر ‏ عبد الله بن محمد (ت۹۵۰/۸۲۹۳م) : مسائل الامامة » تحقیق : يوسف فان 
شان . المعهد الالماني للابحاث الشرقية (بیروت » ۱ص . الرافصي › 

د. مصطفی . الادب في موکب الحضارة الاسلامية » ۲ » دار الکتاب اللبناني (بیروت » 
(VIVE‏ ص: ۱2 « الفاخوري » حنا. تاريخ الادب العربي » ط۲ ۰ دار الاستقامة 
(القاهرة 6 ۰۱۹۲۷ ص۲۱۷ ۰ حتي» تاريخ خ العرب المطول > ص۲۱۱ . 

aT ۱‏ افا igh,‏ مین سیب ورك د 40١1‏ + اد aS‏ 
مكارني (بیروت 6 (VIOV‏ » ص ۱۸۲ . 

(A )‏ الشهرستاني ‏ الملل » ۱۰/۱ لس تیه Ae ET‏ البیر 
نصري » اهم الفرق الاسلامية السياسية الكلامية » المطبعة الكاثوليكية (ببروت 6 ۱۹۵۸ ) »› 

ص ۱۱-۱۰ . 


وکان الخوارج یختارون لقب امير المومنین لخليفتهم.وقد اکثروا من استعمال 
هذا الخيده و سح سس ان ,)© لقد دعا الخوارج الى ان تکون 
الخلافة شوری بین المسلمین . و المراوج و 
الانصار في وضوح اشد فيما بعد )"( 

ری فان وین إن اه ارو لاتم اه Bibs aaa‏ 
علیهم لقب : الجمهوریین » فکانوا یقومون باختیار الخلفاء الاکفاء لهذا المنصب دون 
مراعاة للطبقة التي ينتمون الیها . ° ۱ 

اما نظرية الخوارج في الامامة » فقد رأوا الخوارج بوجوب الامامة » وانه لابد 
للمسلمین من امام ينفذ احكامهم؛ ويقيم حدودهم » ويغزي جيوشهم » ویزوح الايامي 

منهم » ويقيم الفيء بينهم . end‏ ليام ees‏ روني نیع 
alg‏ هد bs‏ ار ا 0 

الا ان بعض الخوارج جوز الا يكون في العالم امام اصلا” ") ويذكر ابن ابي 
الحدید ان رأيهم هذا كان في بداية امرهم فقط (*) ee‏ 
الى جواز امامين لهم في وقت واحد احدهما للصلاة والاخر للحرب .7 وقد اخازت 
بعض فرقهم امامة المرأة O°)‏ 


۱( البغدادي 3 اصول الدين ¢ ص YAS‏ 5 
۲) غريب » جورج » عصر بني امية » دار الثقافة (بیروت » د.ت) » ص ۲۰ . 
۳ القلماوي » ادب الخوارج » ص٥‏ . 
)٤‏ السيادة العربية والشيعية والاسر اثلیات » ترجمه عن الفرنسية :د.حسن ابراهیم حسن » ط۰۲ 
القاهرة » ۱۹۲۵ )۰ 1٩‏ . 

°( البخدادي » اصول الدین »> ص ۲۷۲۱ ۰ ابن حزم › الفصل في الملل » ۱4۹/۶ ۰ Guile‏ » 

رشدي , الاسلام والخلافة » ط١‏ > مطبعة دار السلام ( بغداد ¢ ۷۷( ¢ ص۲۵ . 
Sav) Vic Maly cit cael (1)‏ كن pall‏ زی > عمال این ای تالف بش غت از 
البغدادي (AVY (ee dVS)‏ : تلبیس ابليس › مكتبة الشرق الجدید (بخداد 6 د.ت) ¢ 
ص ٩۱‏ . 

1۹/٤ ۱ LEE‏ » الشهرستاني المصدر 
السابق › ٠۷٤/١‏ . 
(A)‏ ابن ابي الحديد » شرح النهج ٠‏ ۲۱۶/۲ . 
)4( ابن عبد ربه » العقد الفرید » ۲۹۰/۲ . 
(۱۰) هي الفرقة الشبيبية . البغدادي » الفرق بين الفرق » ص۷۰ ١الاسفرايني‏ » التبصر › 
ص۰۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


اما اراء الخوارج الاخری بالامامة » فقد رأوا ان الوصية بالامامة الى واحد 
بعينه صحيحة غير جائزة » اذ اوصی بها الامام الى من یصلح لها وجبت على 
الامة انفاذ وصيته كما وصى ابو بكر الى عمر (45:) واجمعت الصحابة على 
متابعته فيها » وان جعلها الامام شورى بين قوم بعده جاز كما فعل الخليفة عمر بن 
الخطاب (ؤه) .© 

اكد الخوارج ان السلطة من حق الامة بأسرها » وانه اذا ما اختارت الامة 
رئيسة لها » وبايعته بالامامة فأن هذا الرئيس بعد قبوله هذه السلطة وتسلمه زمامها 
لم يعد يحق له ان يتخلى عنها لانها وديعة مقدسة في عنقه » وان الامام هو رئيس 
الامة الشرعي » وان كتاب الله هو الدستور الوحيد للمسلمين » لذلك وجب عليه 
اتباعه والعمل بمقتضاه :(") 

ان مبدأ الخوارج كان مبدءً سياسية هدفه تقرير الامور العامة وفقة لاوامر الله 
ونواهیه » الا ان سياستهم ليست موجهة نحو اهداف تحقيقها » فضلا عن انها منافيه 
اة (۳) 


۷- فرقهم 

ظهرت بين الخوارج مسائل فقهية وعقاندیه اتخذت طابعا عمليا » مما سبب 
انشقاقهم الى فرق متعددة » واهم تلك المسائل التي كان الخلاف حولها : الخروج 
والقعود »> ضرورة الثورة على السلطان الجائر » تکفیر سانر المسلمین من غير 
الخوارج ٠‏ تحريم الزواج منهم وتخريم طعامهم ٠‏ وتخليد اصحاب الكبيترة 
في النار .*) 

کر ال مات که regal‏ وه ار انصرف 
د حي وی ی ی و ی ی و 
الخوارج بعضها لبعض : الا تسألونه عن عثمان وما قوله فيه ؟ فسألوه » فقالوا : ما 
قولك في عثمان ؟ قال :اتو لاه حية وميتا » فقالوا a A‏ 
تم ا روم الكية الى ایس Gag‏ اكوا )°( 


(۱) البغدادي » اصول الدین » ص۲۸۵ . 

) © تادر اهم الفرق الأسلامية »رض AN‏ 

(۳) فلهوزن « الخوارج Gal,‏ ان 

) ء) الاشعري » مقالات › ۱۰۱-۷۱ ar nen ٠‏ ق ن ا Le‏ ‘ 
الریس » محمد ضياء الدین » النظریات السياسية الكلامية ¢ OL‏ > دار المعارف (القاهرة » 
۹ ص .۰ . 

)0( ابن خياط » تاريخ » ۲4۸/۱ . 


ویبدو ان الاراء الشديدة الغالية التي تبناها نافع بن الازرق .!') قد وضعت 
الخوارج في بداية مرحلة خطبرة » بعد ان فتحت مجالا واسعا امام مجتهدي 
الخوارج لمناقشات نظرية واسعة استمرت فترة من الزمن وادت الى ظهور اراء 
متباينة ومواقف مختلفة » وکانت سببة في تفرقهم و انشقاقهم . فبعد ان رحل نافع 
بجماعته من البصرة سنة 1۶ ه 1۸٤/‏ م الى الاحواز انكرت جماعة منهم على نافع 
احداث امور في مبدأ الخوارج لم يكن علیها السلف من اهل النهروان » وهو 
الانشقاق الذي عرف عندهم بالمحنة .20 فقد اوجب نافع الهجرة من ديار الکفر › 
وقال : الدار دار کفر الا من اظهر ایمانه ولا يحل اكل ذبائحهم ولا تناکحهم ولا 
توارثهم وکفر العقدة واباح الاستعراض وقتل الاطفال .(*) 

ویذکر ان مولی لبني هاشم جاء الى نافع » وقال له :ان اطفال المشرکین في 
ee a‏ ی وی بای سس ی وی 
كفرت » فقال له : ان لم اتل بهذا من GUS‏ الله فأقتلني. ( © قال تعالی : اوقال وخ 
رب لاتذز عد ی الأَرْضٍ من الكافرينَ ديّارآ AT)‏ ان تنزهم يُضِدَُوا عبادك ولا يَلِدُوا 
إلا jal‏ 1 ل 


(۱) هو ابو راشد نافع بن الازرق بن قيس بن نهار » احد بني الدول بن حنيفة » وكان اول 
خروجه بالبصرة في age‏ عبد الله بن الزبير سنة ٤‏ ه/٤1۸م‏ » وقد اشتدت شوكته وکثرت 
جمو عه .وکان شجاعا مقداما في فقه الخوارج › واليه تنسب فرقة الازارقة » وقد قاتله المهلب 
بن ابي صفرة » فقتل في معركة دولاب سنة 15 ه/ PANE‏ ابن قتيبة ¢ المعارف › 
ص۲۹۳ . البلاذري » فتوح البلدان » تحقیق : صلاح الدین المنجد » مكتبة النهضة المصرية 
(القاهرة » د.ت) »> ص ۷۹ ۰ ابن حزم » جمهرة انساب العرب > ص۲۹۳ ۰ المررصفي 6 سید 
بن علي (ت۱۹۳۰/۵۱۳۶۹م) : رغبة الامل في GUS‏ الکامل » ۰۱ مطبعة سیرتون (القاهرة 
> ۹ ۰ الزركلي « الاعلام » ۳۵/۷ . 

(۲) الدجيلي » فرقة الازراقة 6 ص۸4 . 

)1( المسعودي 6 مروج الذهب » ۲۲۱/۵ . 

(4) الشهرستاني » الملل » ۱۸۱-۱۸۵/۱ . 

)0( المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۱۱۸/۳ ۰ صفوت 6 احمد زكي 6 جمهرة رسائل العرب 
في عصور العرب الزاهرة (العصر الاموي) » المكتبة العلمية (بیروت ۰ ۱۹۳۷ )۰ ۹٩۰/۲‏ . 
)1( سورة نوح » الاية ۲۷-۲۲. 


وقد شهد نافع انهم جميعا في النار ورأى قتلهم » فکان من نتانج ذلك ظهور فرق 
متعددة للخوارج نسبت اغلبها الى المنشقین على نافع » وبعد ان كان الخوارج في 
مکان واحد اصبحوا بعد المحنة في کل مکان متفرقون O)‏ 
ونتيجة ذلك انقسم الخوارج الى فرق كثيرة لم یتفق المژرخون على عددها 
بعضها اصول واخرى فروع . اما الاصول فهي : 
-١‏ الازارقة : اصحاب نافع بن الازرق .وهي اكثر فرق الخوارج عددا واشدهم 
شوكة ) ١‏ 
۲- الاباضية : اصحاب عبد الله بن اباض .*) وتعد هذه الفرقة اقرب الفرق 
الخارجية الى اهل السنة )© ذلك انها لا تحل قتال غير الخوارج من المسلمين 
.1 على عكس بعض الفرق الخارجية الاخرى التي تحل قتالهم . 


)1( المسعودي 6 مروج الذهب » ۲۲۱/۵ . 

)1( الخوارزمي ¢ محمد بن احمد بن يوسف (ت۷/۵۲۸۷٩۹م)‏ : مفاتيح العلوم » طاء مطبعة 
الشرق (مصر ۲۰ ۱۲ه) “ص V4‏ > الكرماني » محمد بن يوسف بن علي بن سعد 
(ت2۱۳۸/۵۷۸۲۱) : الفرق الاسلامية (ذيل كتاب شرح المواقف ) » تحقبق : سليمة عبد 
الرسول » مطبعة الارشاد (بغداد » ۱۹۷۷) »> ص15 . 

)1( البغدادي » الفرق بين الفرق » ص1٩‏ ۰ ابن حزم » الفصل في الملل » ۱۲۷/۶ 1 

)£( هو عبد الله بن اباض من بني مرة بن عبد بن تميم رهط الاحنف بن قيس › واليه تنسب 
الاباضية » نشأ في زمان معاوية بن ابي سفيان » وعاش الى زمن عبد الملك بن مروان » وقد 
دعي امير المؤمنين عشرين سنة » قتل بري اخر ايام الحجاج » ابن قتيبة » المعارف » 
ص۲۱۲ ۰ ابن رستة » احمد بن محمد (ت بعد ٠571ه/7١5م)‏ : الاعلاق النفسية » مطبعة بريل 
(لیدن » ۲۱ص ابن درید » الاشتقاق » ص ۲۶۱ ۱ 

)0( المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۱۰۶۰/۳ ۰ ابن حزم » المصدر السابق » ۹۰/۳ . 

)1( الاشعري ¢ مقالات » ۱ الشهرستاني » الملل » Jy)‏ 


۳-الصفرية اصحاب زياد بن الاصفر ۲۲ وقد عرفت هذه الفرقة بالصفرية لصفرة 
علت وجوه افرادها بعد ان نهتکم العبادة .(') ويذكر ان فرقتي الاباضية و الصفرية 
کانتا قدانتقلا ای المغرب العربي في اواخر الزن الاول الهجري واوائل الثاني 

وذلك لسياسة الشدة الى استخدمها بعض الولاة مع الخوارج في المشرق 
العربي » ولعل لیب في اختيار الخوارج تلك البقاع يرجع الى بعدها عن سلطان 
الخلافة الاموية .) ورفض اهلها الخضوع للحكم الاموي ومقاومتهم ols!‏ » وقد نجح 
الخوارج في استمالة سكان المغرب العربي الى حركتهم » واستطاعوا ايجاد تربة 
خصبة لبذر افكارهم هناك .۲ فأسس الاباضيون دولتهم في المغرب الادنی 
والاوسط واتخذوا من مدينة تاهرت () عاصمة لهم » وقد حكم في هذه الدولة بنو 
رستم لمدة مئة وثلاثون سنة تقريبا (۰ ۲۹1-11۰ ھا 1۰۸-1م( واسس SUAS‏ 


» الاشعري 6 مقالات » ۱۱۹/۱ . البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۱۱ › الشهرستاني‎ )١( 
الملل » ۱ بينما يذكر المبرد انه ابن صفار ¢ الکامل في اللغة والادب » ۲۷۵/۳ ۰ اما‎ 
. ۹۶/۲ ۵ المقريزي فیذکر انه النعمام ابن الاصفر او عبد الله بن صفر » الخطط‎ 

) ۲) المبرد » المصدر نفسه » 7۲ ابن خلدون › العبر » ۱6/۳ . 

(۳) اسماعیل » د. سک يوقي اسر انشا ميك داك و رهام 10۳ 
ص۳۰ ۰ موتلنسکی . الاباضية » ترجمة : محمد الشناوي واخرون 6 داثرة المعارف الاسلامية 
»دار الفکر (بیروت.د.ت) ۰ ۱۳/۱۱ . 

(۶) العبود » د. نافع نوفیق » آل المهلب بن ابي صفرة ودورهم في التاریخ حتی منتصف القرن 
٤‏ ه.‌ط۱ » مطبعة الجامعة (بغداد VAN Ans‏ 1 ص۱۷ . 

(5) الجيلاني » عبد الرحمن بن محمد › تاريخ الجزاثر العام » ۲ » منشورات دار مكتبة 
الحياة (بیروت » (VIVO‏ »> ص ۲۰۲ . بل ٠‏ الفرد » الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي 
ترجمة : عبد الرحمن البدوي » دار لیبیا للنشر والتوزیع (بنغازي » ۱۹۰۷) »ص۱۱ . 

)1( مدينة مشهورة من مدن المغرب الاوسط . قام عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة 
الرستمية بأعادة بناء‌ها بسبب بعدها عن القیروان مركز اعدائه » ویمتاز مکانها بجودة هواءها 
وكثرة میاهها وخصوبهة اراضیها . ابن حوقل » ابو القاسم النصيبي (ت۲۲۱۸ه2۹۷۸/۵) : صورة 
الارض » ط۲. بریل (لندن۱۹۳۸۰) ص ۸۵ ۰ الاصطخري » ابن اسحاق ابراهیم بن محمد 
الفارسي (ت في النصف الاول من القرن ء ه) : المسالك والممالك » تحقیق : محمد جابر عبد 
العال الحسيني » محمد شفیق الغربال » دار القلم (القاهرة » ۱ ) »ص۲۲ . 


في المناطق الصحراوية والنائية هناك » واتخذوا من Ligne‏ سجلماسة ‏ ۲ عاصمة 
لهم » وقد حکم في دولتهم بنو مدرار مدة مئتين واربع عشرة سنه Lay sh‏ 
( ۱-۷۵۷۸۵۲۵۹-۱6۰ م) . 

-النجدية : اصحاب نجدة بن عامر الحنفي .(") 

-البيهسية : اصحاب بیهس هیصم بن جابر (۲) 


ب-الفروع : 

هناك عدة فرق خارجية اخری عدت 98 5 Te‏ للفرق الخارجية الاصول ‏ والتي 
eg ea a‏ و ا 
دري درت را میا افو سا e‏ » لما 
de) Ae lg‏ مر ا سول 


)1( اکبر مدن المغرب › تقع في جنوب المغرب قرب السودان » وبینها وبين غانة في 
الصحراء مسيرة شهرین من رمال وجبال » وکان اهلها من اغنی الناس واکثرهم مالا لوقوع 
مدینتهم على طريق ile‏ المشهورة بمعدن الذهب › وبناها مدرار بن عبد الله مؤسس الدولة 
الصفرية المدرارية . ياقوت الحموي » معجم البلدان » ۱۹۳/۳ ۰ الحميري » ابو عبد الله محمد 
بن محمد (ت۹۱۰ه۱۵۰/۵م) : الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقیق : د. احسان عباس 
> طا » مکتبة لبنان (بیروت » (VINE‏ ۰ ص۲۰5 . 

(۲) هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي » من بني حنيفة بن بكر بن وائل رأس الفرقة النجدية 
> من کبار شخصیات الخوارج ¢ انفرد عنهم باراء » وکان له عدة مناقشات مع نافع بن الازرق 
في عدة مسأئل فقهية » قدم الى مكة واستقر بالیمامة سنة 557ه/ 1865م ايام عبد الله بن الزبیر » 
وتسمى ب:أمير المؤمنين .ابن حزم » الفصل في الملل » ۱۹/4 ۰ الذهبي » العبر ¢ ۷/۱ 


(۳) هو ابو هيصم بن جابر بن بيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس » كان من فقهاء الازارقة 
ثم اختلف مع نافع بن الازرق وعبد الله بن اباض في بعض ما ذهبا اليه » وطلبه الحجاج في ايام 
الوليد » فهرب الى المدينة » فقبض عليه هناك وصلب سنة 355ه/؟١١"ام‏ . ابن قتيبة » المعارف 
> ص۲۱۲ ٠‏ البغدادي ‏ الفرق بين الفرق » الزركلي ‏ الاعلام » 11۹ . 


لفك كان “هناك هام a ithe‏ قه خان چیه تقو ریا انت عن العهار هد 
والثعالبة اللتين اختلف في اصولعما » فتارة يردهم الاشعري الى العطوية والنجدي 2 


وطور1 الی البيهسية واخیر1 a‏ اللي و a ee‏ 
باستثناء الازارقة والاباضية والنجدية .1 وهذا ما اکده ايضا ابن نشوان (۲) 
وهذه الفرق هي : 
-١‏ فرقة العجاردة : 
تنسب الى عبد الكريم بن عجرد .() وقد تفرقت الى عدة فرق هي : 

الصلتية اصحاب عثمان بن ابي الصلت ¢ الحمزية اصحاب حمزة بن ادرك » 
الخلفية اصحاب ابي حمزة المختار وهو المختار بن عوف الازدي › الميمونية 
اصحاب ميمون بن خالد الازدي ‏ الشعيبية اصحاب شعيب بن محمد . الخازمية 
اصحاب خازم بن علي « الثعالبة اصحاب ثعلبة بن عامر » وهم فرق: الاخنسية 
اصحاب اخنس بن قيس ٠‏ المعبدية » اصحاب معبد بن عبد الرحمن › الرشيدية › 
اصحاب رشيد الطوسي » الشيبانية اصحاب شيبان بن سلمة » المكرمية اصحاب 
ابي مكرم » المعلومية » المجهولية » الشيبانية اتباع شيبان بن سلمة الخارجي › 
الفديكية اتباع ابي فديك (؟) 
-Y‏ فرقة 2 الخازمية الاباضية : 
وقد افترقت الى فرق هي : 

الحفصية اصحاب حفص د بن اني النقداء » الدارارة اكات كاز إل سرجه 
الأناسس ٠‏ از اح زر سكن ا .و ee vere heen‏ زرا OPS‏ 


)1( مقالات » ۱۱۹/۱ . 

)¥( الخور العين » هن AVA‏ 

)1( هو رئيس العجاردة » كان من اتباع عطية بن اسود الحنفي » وکانت وفاته في السجن اثناء 
ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق . الاشعري › المصدر السابق » ٥/۱‏ › 
الشهرستانى » الملل › ۲۰۱1/۱ > المقريزي » الخطط ¢ _Yoe/y‏ 

(٤(‏ الملطي »التنبيه»ص ۵۳۲-۵۱ 2 البغدادي 2 الفرق بين الفرق ¢ ۱ ۷ ۸ الرازي » اعتقادات 
ق 

)0( الاشعري » مقالات + ۱۷۲-۱۷۰/۱ ۰ أبن حزم ء الفصل في الملل ۲۷۳/۳۰ . 


۳- فرقة الشبيبية : وهم اتباع شبیب بن يزيد الخارجي O)‏ 


)(. فرقة الراجعة : وسموا بذلك لانهم رجعوا عن صالح بن مسرح‎ -٤ 
) فرقة الضحاكية : هم اصحاب الضحاك بن قيس الشيباني‎ -5 


ویبدو انه لیس من السهل الاتفاق على كيفية التقسيم وفي عدد الفرق ‏ وانه لیس 
من السهل ضبط عدد فرقها » كذلك لكثرة اختلافاتها وتقلباتها وخروج بعضها على 
سحن co‏ 

ان ظاهرة الانقسام السریع في صفوف الخوارج التي كانت موجودة بينهم 
تدعوا الى الحيرة والتساول اذا لم تكن مسائل الخلاف بینهم من الخطورة بحیث 
تستدعي تکون هذه الفرق العديدة التي لا تتمیز بعضها عن بعض في کثبر من 
اس ee‏ ی مه ی و 
انها لا تستدعي التبرؤ من اصحاب الفرق الخارجية الاخری وتکفیرهم ) 


۸-الحکم علیهم : 
من خلال کل a le‏ في هاا اف من مواضتیم تعلق بفرقه gall‏ از 
یمکن استعراض جملة من الاحکام القن اصدرت على هذه الفرقة » والتي قربت من 
حقیقة وضعها بين الفرق الاسلامية الاخری 6 وقد اختلفت تلك الاحکام بين تکفیر 
الخوارج وعدم تکفیرهم » فلم يكن هناك حكمآ نهائية علیهم . 


)1( هو شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن الصلت › ولد سنة 2۱۶71/۵۲۲ » وكان يكنى شبيب 
بابي الصحاري . قاد الخوارج الصفرية بعد موت قائدهم صالح بن مسرح سنة ۷۲ه۱۹۹/۵م 
بالرغم من ان البعض ينسبه للاز ارقة» وكان شجاعا هزم عدة جيوش للحجاج » توفي غريقافي 
نهر الدجیل سنة ۰۹/۵۸۷۷ . ابن قتيبة » المعارف »ص۰۹ Yo‏ 6 المسعودي » مروج 
الذهب ۱/۵۰ ۳۲ . 

(۲) هو احد بني امری القیس ابن زيد مناة بن تمیم بن عدي بن زيد العبادي رأس الخوارج 
الصفرية » وقیل انه اول من خرج من الصفرية » وکان عظیم القدر عند الخوارج اذ کانوا 
یحلقون رؤوسهم عند قبره » وکان کثیر العبادة یعلم القرآن ویعقد على جماعته وقد خرج 
بالجزيرة وارسل اليه محمد بن مروان الاسعث بن عميرة الهمداني › فقتل 
سنة 1۹5۹/۵۷ . ابن خياط « تاريخ خليفة ۲۱۲/۱ ۰ ابن الحدید » شرح النهج » ۲ ابن 
کثیر » البداية والنهاية » ۲۲/۹ . 

(۳) هو اخر خارجي خرج في ناحية الجزيرة والموصل ونصییین » وقد التفت حوله الخوارج 
« واتی الكوفة وبها عبدالله بن عمر بن عبد العزیز عاملا" عليها » فحاربه عنها » فهزمه 
الضحاك وظفر بالكوفة » واقبل مروان بن محمد اليه » فالنقیا بکفر توثا سنة ۳/۵۱۲ ۷م فقتل 
الضحاك . ابن قتيبة » المعارف » ص ۱۲ ۰ اليعقوبي 6 تاريخ » ۲۷۹/۳ . 

(۶) الغرابي » تاريخ الفرق ». ص۲۷۱ . 

5 مغر دقعم الخرارج فى Ber eee‏ 


وعلى ما يبدو ان اصحاب تلك الاحكام سواء كانوا من المؤرخين القدامى ام من 
الكتاب المحدثين » وقد استدلوا في احكامهم على احاديث الرسول )228( فيما يخص 


بالمارقة » واخبر عنهم وذکرهم انهم كلاب اهل النار CO)‏ وقال النبي )28( 
یمرقون عن الدین كما یمرق السهم من الرمية ٩‏ .(") 

وقد عني الرسول (#5) : انتم مارقون خارجون من دين الله لا اختلاف بين 
الامة في ذلك » مع ان افعالهم من استحلال دماء المسلمین من مخالفيهم » وتکفیر هم 
السلف و الخلف و استحلالهم لما حرم الله علیکم ظاهره » شاهدة افعالهم خارجون من 
cyl‏ داخلون في البغي والقسوق ١‏ 

وقد ذكر الرسول )38( في حديشه عن ذي الخويصرة زعيم يم الخوارج 
الاول : ( انه له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه ) E‏ 
الرسول )82( Hab a hy‏ خروجهذ ال من تین my‏ 
ان تعمقوا به الى حد انهم بدءوا يصدرون احکاماً فيها الکثیر من الظلم والائم على 
باقي المسلمين بحجة انهم مخالفيهم في الرأي والاعتقاد » ويبدوا ان تسميتهم 
بالخوار ج os‏ آنیا" بالدرجة الاولى عن خروجهم من الدين » وخروجهم عن JUS‏ 
اا 

ا منهج الخوارج الذي اتبعوه عبر تاريخهم الطويل » يمكن ان نعده 
حكما قاطعا على هذه الفئة « ویمکن تلخيص اسباب ذلك بما يتي : 
آ- مشاركة الخوارج في قتل الخليفة عثمان بن عفان )25( .7 


ب- تکفیر الخوارج الخليفة علي (< (id‏ بعد yd‏ التحکیم في معركة صفین . © ولم 
یقفوا عند ذلك بل قام احدهم بقتل الخليفة نفسه . اف 


(۱) الملطي . التنبیه > ص 2۰ . 

(۲) ابن حنبل » المسند ¢ ۲۷۲/۲ ۰ النيسابوري » صحیح مسلم » ۰/۲ ۰ البخاري « الجامع 
الصحیح 6 1۱/۹ . 

(9) الملل اله هن AY‏ 

. ۲۲۸/۲ » aig SI الهيشي ۰ مجمع‎ )۶( 

(۵) الاشعري › مقالات › 1۱/۱ « ابن نشوان » الحور العین » ص ۲۰۰ . 

)1( آبن العربي » العواصنم » صن4 ۱۱ . 

(۷) الشوكاني » نيل الاوطار ۰ ۳۳۹/۷ . 

۲ ۱۹7/۳ » ابن الاثير » الکامل‎ » ٤٥/٥ » الطبري » تاريخ‎ (A) 


ج-تكفير الخوارج اصحاب الرسول (BB)‏ » فقد کفروا الخليفة عثمان (aie)‏ » ولم 
یعترفوا بالست سنوات الاخيرة من حکمه » وکفروا ايضا معاوية وعمرو بن العاص 
واصحاب الجمل » وکفروا طلحة والزبیر وعائشة (cd)‏ (۱) 


رك ود Cae‏ )۳( 

وکر یه کی ور عن اعدو لطن تن بين کی 
یکفرون المسلمین .(۲) 
ه- تکفیرهم کل من لا یوافق اهوائهم » فهم اول من کفر المسلمین من 
مخالفیهم » واستحلوا دمه وماله واهله حتی اطفاله لم یسلموا من ایدیهم .(*) 
و-اتباعهم مبدأ الاستعراض في اکثر الاحیان تجاه كل من ارادوا امتحانه بجملة 
استلة » فأذا لم یجیبهم بما يرون ویعنقدون قتلوه .! )° 

ح-اتبع الخوارج الكتاب دون السنة التي برأيهم تخالف ظاهرة القرآن » وان كانت 
تور © وقد اختلف اهل السنة بشان امانة الخوارج في نقل الحديث ٠‏ فقد رآى 
اذا هووا ات :صيروة حديت OY‏ ۱ 
ط-لم يتمسك الخوارج بالسنة الا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم 
) ویذکر انه كان للخوارج خاصتان مشهورتان فارقوا بها جماعة المسلمین 
وأئمتهم احدهما : خروجهم عن السنة وجعلهم مالیس بسيئة سيئة » وما لیس بحسنة 
حستة (*) 
ي-انکار الخوارج شفاعة الرسول )8( يوم القيامة .('') وهم لا يرون طاعة 
الرسول )38( واتباعه Lad‏ خالف ظاهر القرآن عندهم OY,‏ 


. ۱۸۹/۱ » الاشعري » مقالات‎ (۱) 
. ۱ ل‎ ames ع‎ 
۹۰ 1/1 Gece see aa 


ih Cua ۷‏ الترات العربی ي (بیروت (VAIN.‏ 6 


۸( الى فاك السایق » ٤۹-٤۸/۱۳‏ , 
4( المصدر نفسه ¢ ۷۳-۷۲/۱۳ . 

۰ ان حرم > ال الملل P/E‏ 
۱) ابن تيمية » المصدر السابق » ٠/5‏ ۰ 


ك- تكفير الخوارج بالذنب خاصة مرتكبي الكبائر » وتخليدهم في النار O)‏ 
ل- بعض من اراء السبئية وجدت لنفسها مكانة عند بعض فرق الخوارج مثل : 
كتب في السماء جملة واحدة » ويترك شريعة الرسول (BE)‏ » ويكون من ملة 


الصابئة المذكورة في القرآن .27 والميمونية التي جوزت نکاح البنات وبنات اولاد 
الاخوة والاخوات » وقالوا : ان الله حرم نكاح البنات وبنات الاخوة والاخوات » ولم 
يحرم ج و »روعي تلاج ام و ی ی و 
يكون المجوسي 00 في فرق الاسلام .() وقد عدت هاتين الفرقتين من الفرق 
الخارجة عن الاسلام ©) 

ويرى د. نايف ور انه بعد انغلاق الخوارج على انفسهم ومعاداتهم لغيرهم 
من الفرق الاسلامية الاخرى » جاء انغلاق الفرق الخارجية على عقائدها وافكارها 
الخاصة بها في شرانق ضيقة المجال » فجاءت احكامهم تميل الى البساطة و السذاجة 
« كما جاءت خالية من التعليل المنطقي او المحاكمة العقلية ٠.‏ 

لقد كان الخليفة علي (ef)‏ يرى ان الخوارج فئة من اصحابه اخطأت 
الرأي » وكان يأمل في رجوعهم الى صفوف جيشه حين تنكشف لهم الحقيقة » لهذا 
لم يشأ ان يتشدد معهم او يبدأ بمحاربتهم » بل فضل مناقشتهم اولا" » وقد قال فيهم : 
لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطاءه کمن طلب الباطل فأدركه) 
)1( 

ولکن هل كان الخوارج هم الاتقیاء المطهرون US‏ یرون انفسهم : ام کانوا من 
المارقة الذين خرجوا عن الاسلام » كما كان براهم عامة مسامین فيقول ابن 

هو لاء a‏ وس سس نیو 

es ©‏ ضالون)) 

ان اخلاص الخوارج لدينهم كان كبيرا » الا انهم ظلوا عن الحجة اذا کانوا 
از OLN aS ee RN SKE‏ بحرا لا تبن 
كأنها مبدأ شوري يدعوهم دائما الى الحرب والقتال » وكانوا اتقياء » ولكنهم غلوا 
في دينهم > فرفضوا الدنيا ¢ واستحلوا دماء اخوانهم المسلمين .۱ 


(۱) الاشعري › مقالات › ١5/١‏ > الاسفرايني » التبصر »ص٦٠‏ . الشهرستاني » الملل » 
۸۱ القرطبي « الجامع » ۲۶۸/۵ 

(۲) البخدادي ‏ الفرق بين الفرق » ص ۲۱۱ ۰ الشهرستاني + المصدر نفسه » ۱۱۹/۱ . 

(۳) البغدادي » اصول الدين » ص4 ۳۳ . 

۱ البغدادي » المصدر السابق » ص ۲۱۲ ۰ الاسفر ايني» التبصر » ص۱۵‎ )٤( 

)0( معروف » الخوارج في العصر الاموي » ص؛ ۲ . 

)7( المقدسي . البدء والتاریخ » ۲۲۲/۵ . 

_eyvy/y) › (۷)المجموع‎ 

. ۲۰۳ - ضیف » تاريخ الادب العربي » ص۲۰۲‎ (A) 


ان ما تسرب الينا من عقائد وافکار الخوارح لا يشفي غلیل الباحث , لیقطع 
برآي او یخلص الى نتيجة حاسمة » زيادة في ذلك » فأن ما وصل الينا من اخبارهم 
cla‏ اكثرها على لسان خصومهم من الذين اثبتوا هذه الروایات بعد سنين طويلة من 
صدورها عن اصحابها » وفي الوقت الذي كانت تتعاقب فيه على الحكم انظمة 
معادية لهم » ولكن اذا كان خصوم الخوارج هم الذين كتبوا اخبارهم عفأننا لا 


a‏ انکار امانة بعضص هو لاء الخصوم الذین اکثروا من الحدیث عن هذه 
الجماعة (۱) 

ير مسار ۱ ران وو 
« فبعضها رأت ان الكفر لا محالة لازم لهم لتكفيرهم اصحاب الرسول(32) 
شقوا عصا المسلمین في اجتماعهم وائتلافهم ۱" ۱ 

ان الخوارج مع کثرة صلاتهم وصیامهم وقراءتهم القران وما هم عليه من 
العبادة والزهادة > خرجوا عن سنة النبي (BE)‏ وشریعته .۲*1 وذلك باباحتهم العدید 
من الامور المحرمة التي اجمع المسلمون على تحریمها بالقرآن والسنة » والتي 
ذکرناها سايق . 

العامة يو لسرم لطم و سين 


النهروان . E‏ رده 


وقد رآی بعض علماء المسلمين الى ان الخوارج مسلمون » وان حكم الاسلام 
يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على اركان الاسلام » وانما فسقوا 
بتکفیر Peal‏ هديق الى :تاريل حو هه :ذلك الى اقات ف وكا 
واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك O)‏ 

ویاجماغ علماء المسلمین علی jal AM‏ | مناکهة الخوارج SS‏ 
ذبائحهم » وقالوا : ان الخوارج غير خارجین من جملة المسلمین .۲ 


سدور ف الخو ازع قیالع Ge NI‏ هن NEY‏ 
) الاسفرايني » المصدر السابق » ص۲۱ . 
) القرطبي › الجامع » _YAo/\‏ 
( الشوكاني » نيل الاوطار » ۲۵۳/۷ . 
( 
( 
( 


ويؤكد د. عبد الله سلوم هذا الرأي » فیقول : ان الفرق الاسلامية قد استندت 
الى ايات من القرآن الكريم والی احادیث الرسول )32( الذي حدد ارکان الاسلام 
باربعة اركان اساسية « وهي الايمان بالله ورسله واليوم الاخر » وبالاركان الاربعة 
في الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد » لذا فأن اراء الخوارج لم يكن فيها 
خروج على الارکان الثلاثة الاساسية المتعلقة بالايمان ولا عن الركن الرابع 
المتعلق pile ally‏ العلمية » فهي بذلك لا تخرج عن دانرة الاسلام » اما في 


موقفهم من الامام علي )48( ٠‏ ومن الامامة فانها قد ناقضت هذا المبدء وذهبت 
في الغلو ومناقضته ) .1 

لقد اختلف اهل العلم فيما بينهم في تکفیر الخوارج » وقد صرح بعضهم بأنهم 
کفار لقول الرسول )8( : ایمرقسون من الدين ) ولقوله (ع) 
ا ا ب ررد 
هم شر الخلق) رد هت با ان a‏ ( انهم ابغض 
الخلق الى الله تعالی) و 
SS TOE E‏ 
بتكفير هم سيستدعي نقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمة قطعيا 

ولعله لا يمكن الجزم من خلال كل ما استعرض في هذا الموضوع على خروج 
هذه الفرقة الاسلامية من دائرة الاسلامية » لأن الحكم على الخوارج ليس بالامر 
و ی ee‏ یج 
خالفوا ذلك التمسك والتشدد ۲ " وبالرغم من ان الرسول(45)امر بقتال الخوارج في 
قوله : الفأینما لقيتموهم فأقتلوهم فأن في قتلهم اجرآ لمن قتلهم يوم القيامة ) (*) 


كه لا ی ای کی تعلى الهو دای و pei Sei‏ 
aah‏ 


)1( السامرائي » الغلو والفرق الغالية 6 ص؛ ۱۱5-۱۱ . 
(v)‏ الشوكاني » نيل الاوطار » ۲۵۱/۷ . 
) رت ale‏ فى ie al‏ 
) :) ابن حنبل › المسند » ۲ 2 > النيسابوري » صحیح مسلم » ۲ البخاري 6 
الصحيح 248 > ابن ابي شيبة » المصنف ۰ ۲5۳/۷ ١‏ 


الفصل التانى 
دور المرأة السياسي في حركة الخوارج وتأثیره علي 
نشاطهو العسكري في المضرق العريي والفغري 
العربي 


۱- دور Bl pall‏ في تحريض الخوارج . 

۲- مشاركة المرأة القتال مع الخوارج . 

۳- المعارضة النسوية AS pal‏ الخوارج . 

5 تأر النساء الخارجيات لمقتل دویهن ۰ 

5- شجاعة النساء الخارجيات في ابداء الرأي . 

5- دور المرأة الاباضية والصفرية في إنجاح دعوة الخوارج 


الفصل الثاني 
دور المرأة السياسي في حركة الخوارج وتأثيره على نشاطهم العسكري في 
المشرق العربي والمغرب العربي 


ان اكثر الادوار التي ادتها المرأة الخارجية وضوحا هو دورها السياسي في 
رگا الو رچ مهن کان کرو م رکا السياسية Maley Vina‏ وها على 
الشاط الفكرى والسيكرى في ارق العریی و هویب الخو 


\- دور المرأة في تحريض الخوارج : 
لقد ذکرت اغلب کتب التاریخ العربي الاسلدمي حادثة مقتل الخليفة علي 


)8 ) .فیروی في الحادثة ان ثلائة اشخاص من الخوارج اجتمعوا في مكة بعد 
موسم الحج وهم عبد ee‏ وار بين عند اه اي 
وعمرو بن بكر التميمي > ا وقد ا SS E‏ 


۳ قتلهم ." 


(۱) الطبري » تاريخ » ١55/5‏ . المسعودي . التنبیه و الاشراف » تحقیق : عبد الله اسماعیل 
الصادق » مكتبة المثنى (بغداد ¢ ۱۹۳۸ )۰ ص ۲۵۷ 6 ابن الاثیر › الکامل » ۱۹۵/۳ » ابن 
الکازوني » ظهير الدین بن محمد البغدادي (ت ۱۹۷ ه۱۲۹۷/۵۸م) : مختصر التاریخ من اول 
الزمان الى منتهی دولة بنی العباس » تحقيق :د. مصطفی جواد » اشرف على اخراجه: د. 
سالم الالوسي؛ مطبعة الحكومة (بغداد ۱۹۷۰۰) »> ص١7‏ . وقد اختلف بعض المؤرخين في اسم 
صاحبي ابن ملجم ¢ فقال الدينوري انهما النزال بن pole‏ وعبد الله بن مالك الصيداوي . الاخبار 
لطر 0 كن 05 a‏ : انهما الحجاج بن عبد الله الصريمي ولقبه البرك وداودية مولی 
بني العنبر » مروج الذهب » ۳ ٤‏ »اليافعي » ابو محمد عبد الله بن اسعد بن سلیمان الميمني 
المكي (ت۵۷۲۸-/۱۳۱م) : مرأة الجنان وعبره الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث 
الزمان bx‏ \ > مطبعة دائرة المعارف النظامية (حيدر اباد - الدکن ۰ ه) ¢ ۱۰/۱ ¢ ابن 
تغري بردي ۰ جمال الدین ابو المحاسن یوسف الاتايکي ( ت٤‏ ۱۹/۵۸۷ (a)‏ : النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة » الموسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر (القاهرة » د.ت) 
١١/١ ¢‏ > سالم » د. السید عبد العزیز » تاريخ الدول العربية (تاریخ العرب مند عصر 
الجاهلية حتی سقوط الدولة العربية ) » دار النهضة العربية للطباعة والتشر 0١۷ cig pas)‏ 
ص۲۰۹ . 
(۲)البلادري » انساب الاشر اف 1۸۷/۲ > الطبري » المصدر نفسه »۰41/5 ابن الاثير é‏ 
المصدر نفسه ۱۹۵/۳۰ . الذهبي » شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان (ت۷۸ه/ ۷ 2۱۳ ) 
: دول الاسلام » تحقيق : حسن اسماعیل فروة » محمود الارناووط ¢ دار صادر 
(بیروت»۱۹۹۹) » . 


وهم برأيهم الخليفة علي (of)‏ ومعاوية بن ابي سفیان وعمرو بن العاص › 
فقال این wale‏ انا اكفيكم علي » وقال البرك انا اکفیکم معاوية » وقال 
ره هی نس را ان معي الامو سور | ییحی لحظلة 
التنفيذ « لذا تفرقوا وسار كل واحدا منهم في طريقة .1" 

ویبدو ان ما قرره هولاء الثلاثة لم يكن ضمن خطة جماعية وضعها 
کار وه a‏ مت ی ات ان الاوك وبين هرا 
قرروا قرارا انفرادية تولوا فيه قیامهم بتلك العملیات في زمن محدد وضعوا تاریخه 
> والدلیل على ذلك انهم تعاهدوا agin Lad‏ ان یبقی الامر سرا بينهم حتی وقت 
اتید ولو SES.‏ مكلفيق سره اخرى Wile AN‏ یات الارن هذا 
اتکایت»ولسا كرت إن تات من الخوارج Ladle dal‏ ببتهم,وفرردا AGG)‏ 
لقتلاهم في معركة النهروان . 

زو ات اننا مشي دون اه تعیب قطنا eee on‏ افق 


تحریض ابن ملجم على قتل الخليفة علي )8( . فعندما سار ابن ملجم الى الکو فة 
> وکان عنده اصحاب في تيم الرباب » فذهب الیهم » فألتقى هناك بقطام » وکانت 
من اجمل بنات عصرها » فأعجب بها اشد الاعجاب والتبست بعقله ونسی حاجته 


التي cle‏ اليها . )© وهي قتل الخليفة علي (a)‏ . وکانت قطام تری رأي الخوارج 
> وقد قتل La gl‏ واخوها في معركة النهروان (°) 


) ۱) ااصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسین (ت۲۵۱ه/۱۱٩ه)‏ : مقاتل الطالبین › مطبعة 
الديواني (بخداد» 4 (VAY‏ ص۱۷ ¢ ابن الاثير ¢ الکامل» 1140/۳ ابن الطقطقي»الفخري ¢ 
ص ۰۱۰ ابن كثير »البداية والنهاية _Yoe/v‏ 

) 7( ابن خياط « تاريخ < ۱۸۱/۱ E‏ ۰ 2 ۱ »المقدسيالبدء والتاریخ » 
۱ ,. ویذکر المسعودي ان قطام ابنة عم ابن ملجم» مروج الذهب » 4۰۵/۲ 

(۳) الطبري » المصدر نفسه » ۲۶۶/۵ + أبن الاثیر » المصدر السابق ۱۹۵/۳۰ ۰ بینما يذكر 
البعض ان اسمها هو قطام بنت الاخضر . الاصفهاني ۰ المصدر السابق » ص ۱٩‏ » ابن ابي 
الحدید»شر ح النهج » ۳۳۹/۲ . وعند غيرهم : قطام بنت علقمة . ابن قتيبة » الامامة والسياسة 
¢ ۸ 1۰ » البلاذري » انساب الاشر اف » 2۷/۲ » المبرد « الكامل في اللغة والادب» 1۹1/۳ 
. ویذکر اين اعثم ان اسمها هو قطام بنت الاضبع التميمي . الفتوح » ۱۳۶/۳ . 

)٤ )‏ الطبري ‏ المصدر نفسه » ۵ ابن الاثیر » المصدر نفسه ۱۹۵/۳۰ « ابن كثير › 
البداية والنهاية » ۲۹۶/۷ . 

)°( البلاذري » انساب الاشر اف » ٤۸۷/۲‏ › الطبري » المصدر نفسه » 65 ابن عبد 
ربه » العقد الفرید » ۲۹۹/۶ ۰ ابن الاثیر » المصدر نفسه » ۱۹۲/۳ ۰ ویذکر ابن درید ابن اخو 


قطام واسمه : معقل بن قيس الرياحي كان على شرطة الخليفة علي )485( . الاشتقاق › 
YAN)‏ 


و Shek‏ با el SSN‏ قاذ محل ری وا ماه بر وی 


> ثم اذنت له بالدخول » فلما دخل ونظر الیها ارخو الخدم الحجاب » فقال لها :التام 
امرنا ام لا ؟ فقالت gl‏ ابوا ان ينكحوني ايك الا علی EDS‏ الاف درهم وعبد 
وقينة » فقال : للك ذلك ) 

وات قطام E‏ مقابل الزواج به » وکان شرطها قتل 
الخليفةعلي (ads)‏ .۱ فیذکر ان ابن ملجم حالما سمع شرطها قال لها :ويحك ومن 
يقدر على قتل علي وهو فارس الفرسان » ومغالب الاقران والسباق الى الطعان › 
فقالت : لا تكثر علينا » اما المال فلا حاجة لنا فيه » ولكن قتل علي هو الذي قتل ابي 
واخي يوم IAS 5 IAS‏ فقال ابن ملجم لها : اما قتل علي ان رضيت مني ضربة 
اضرب علية بسيفي فعلت ¢ فقالت : قد رضيت على ان يكون سيفك عندي رهينة » 
فدفع اليها سيفه وانصرف » فقال لها ابن ملجم :- اما قتل علي فلا اراك ذكرته لي 
وانت تريدينى » قالت :بل التمس غرته فأن اصبت بت شيت شفيت نفسك ونفسى » 
ian‏ العیش معي » وان قتلت فما عند ll‏ خیر من الدنیا «Lets‏ فقال لها : ما 
جاء بي الى هذا المصر الا قتل علي ke‏ 

وفي ذلك يقول ابن ابي مياس المرادي : 


لم ار مهراً ساقه ذو سماحة e‏ 
ثلاثة الاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مهر اغلی من علي وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


(۱) ابن اعثم » الفتوح ۱۳۸/4۰ . 

( الطبرى» كاري :1247© الافهاتن :مقن ادان ٢‏ ن٠‏ ۱۸۰ ابن الاثير » 
الکامل » ۱۹۵/۳ ١ابن‏ ابي الحديد » شرح النهج » ۳۳۸/۲ ۰ ابن الكازروني » مختصر التاريخ » 
ص ۷۲۱ ۰ الذهبي » دول الاسلام » ٤/١‏ . 

) ۳) الطبري » المصدر نفسه » 55/5 ١‏ اال ا ۷/۳۲ ۰ ابن الطقطقي 
> الفخري » ص ١١‏ ۰ ابن كثير » البداية والنهاية » 1/۷ Fs‏ ابن خلدون , العبر » ۰۱۸/۵ 
Alas‏ المرجع نفسه » E ٠۹/٤‏ 

45 معان a ee‏ نهو ee‏ ر ارو الم هه \EE/O‏ « 
الامدي ‏ ابو القاسم الحسن بن بشير بن یحیی الثغوري (ت۹۸۰/۵۲۷۰م) : ali gall‏ والمختلف 
في اسماء الشعراء » تحقیق : فریئس کرنکو » مکتبة المقدسي ( بلا مکان » د.ت) » ص ۱۸5 ۰ 
المقدسي ¢ البدء والتاریخ » ۲ النويري . نهاية الارب » ۲ اش( 


ويذكر ان الخليفة علي )485( كان يخطب مرة اصحابه وابن ملجم بجانب 
المنبر فسمع وهو يقول : والله لاریحنهم منه » فأمسكه بعض الناس وجيء به الى 


الخليفة » واخبروه بما قال ابن ملجم فقال الخليفة : ما قتلني بعد فخلوا عنه « وکان 
یتمتل ببیت عمرو بن معد بن يكرب المرادي اذ رآی ابن ملجم :- 


ارید حیاته ويريد قتلي عذيرك من ALIS‏ من مراد 


فیقول له:كأنك عرفته ما يريد » افلا تقتله ؟ فیقول : وکیف اقتل قاتلي؟ (۱ 

وکانت قد بعثت قطام الى ابن ملجم برجل من قومها اسمه وردان لیساعده (۲) 
اما ابن ملجم فقد ذهب الى رجل من اشجع يقال له: شبیب بن بجرة الاشجعي 
الحروري لیساعده في قتل الخليفة » فقال له الرجل : ويحك لو غير علي كان اهون 
علي » فقد عرفت سابقته في الاسلام وقرابته من رسول الله we)‏ ) فما اجدني 
انشرح صدرا . فقال له ابن ملجم : اما تعلم انه قتل اهل النهروان العباد الصالحین » 
قال : بلی » قال ۰ فنقتله بمن قتل من اخوتنا » فأجابه () 

فجاءوا الى قطام وهي معتكفة في المسجد » فقالوا لها : قد جمعنا امرنا على 
قتل علي › فقالت : فأذا اردتم ذلك فأتوني » ثم عاد الیها ابن ملجم ليلة الجمعة التي 


في صبیحتها قتل الخليفة علي (45؛)؛ فقال : هذه الليلة التي واعدت فیها صاحبي ان 
یقتل کل واحد منا صاحبه » فدعت قطام لهم بالحریر فعصبتهم به. (*) 

ولما سمعت قطام اذان الخليفة علي(45:) بالمسجد قامت الى ابن ملجم وهو نائم 
فایقظته « وقالت : يا اخا مراد هذا اذان علي » قم فأقضي حاجتنا وارجع قریر العبن 
مسرورا » ثم ناولته ee‏ ی ا مثبورا » وقد 
سمعت علي يقول : قال النبي (# ): RI‏ 
عا وت قى الاخرين قاتل علي بن ابي طالب ) © فما اخوفني ان اكون ذلك 
الرجل .() 


(۱) المبرد » الکامل في اللغة والادب 6 ۱۹۸/۳ > الاصفهاني » مقاتل الطالبین »> ص۱۸ > ابن 
الاثیر» الکامل » ۱۹۵/۳ > ابن الطقطقي ¢ الفخري » ص۱۹ ۰ ابن الوردي ‏ تتمة المختصر » 
۰1317 ۱ 

(۲) الطبری > ر 4۱۶۶/۵ این AN‏ > المصتر ا 190/۳ , 

) ۳) الطبري ‏ المصدر نفسه » ۵ ۱۶2 » ابن خلدون ¢ العبر » ۲ . 

) ء) المسعودي » مروج الذهب » ۷/۳ ۱۸-۰ ee‏ مقي كي با زامن ۲ 
الغزالي ¢ ابو حامد محمد بن محمد (VV VV foe OC)‏ : احیاء علوم الدین » دار المعرفة 6 
(بیروت.د.ت) ۰ ۲۷۹/٤‏ ۰ ابن ابي الحديد » شرح النهج › ۳/۲ 

(۵) ابن الاثیر » اسد الغابة » ۳۹/۶ ۰ ابن حجر › فتح الباري » ۰/۷ ۹ 

)1( ابن اعثم « الفتوح » ۰۱۳۹/۶ ابو الفداء » المختصر ۰۱۳۲-۱۳۳/۲۰ النويري » نهاية 
ارف ۱۳۱۱۴ ابن کر sade‏ لیات ۱۳۵/۲ 


وعندما خرج الخليفة على (ap)‏ الى صلاة الفجر » بدا ناس في :ذلك الوقت 
ينهضون للصلاة » وکان یقول : الصلاة ..الصلاة » وثب عليه ابن ملجم » فضربه 


وقرأ قوله تعالی  :‏ وَمِنَ الئاس مَنْ يَشري تقسه ابْتِعَاءَ مَرْضَات اله Alls‏ روت 
ب العباد)" ,۲۱ وقد امسك الناس ابن ملجم بینما هرب مساعدیه»‌وادخل على الخليفة › 
قال له : أي عدو الله الم احسن اليك » قال : بلی » قال : فما حملك على هذا ؟ قال : 
eat‏ از بعین lcs‏ » وسالت اللد ان يفتك has‏ خلقه فان له لذ اراک لا 
مقتولا" به » ولا اراك الا من شر خلقه (۲) 


وقد اوصی الخليفة علي (ولنه) ابنه الحسن ان بقتلوا ابن ملجم بعد موته » وان لا 
یمتلوا به .1" وتوفی الخليفة ليلة الاحد السابع عشر من رمضان سنة ٠5ه/١5كم‏ *) 
فأخذ ابن ملجم وقتل جزاء قتله الخليفة .20 وکان الشاعر عمران بن حطان .۲ قد امتدح 
عمل ابن ملجم ULE‏ .) 


(۱) سورة البقرة » الاية ۲۰۷ . 

(۲( ابن قتيبة » الامامة و السياسة » ۱۱۹۱ »اليعقوبي » تاريخ » ۱۸۸/۲ » الطبري « تاريخ » 
10/٥‏ « ابن الاثير ء الكامل » ۱۹۳۲/۳ » الذهبی » العبر » 5/١‏ . 

(۲) الطبري « تاريخ » ۵ ۶ ١‏ « ابن الاثیر ء الکامل « ١‏ »ابن تغري بردي › النجوم 
الزاهرة » ۱۱۹/۱ . 

)£( ابن سعد » الطبقات ۰ ۳۸/۳ ۰ الدينوري › الاخبار الطوال »> ص۲۲۹-۲۲۸ » الطبري » 
المصدر نفسه » ١51/5‏ . البغدادي »ابو جعفر محمد بن حبیب بن امية بن عمرو الهاشمي 
)£005 ۲ه/۸5۹م) : المحبر» مطبعة داثرة المعارف العثمانية (حیدر اباد الدکن» (VA EY‏ 
ص۱۷ . 

)0( الطبري » المصدر نفسه 6 ١51/5‏ ۰ ابن عبد ربه » العقد الفريد ۳۰۰/۰ » المسعودي 6 
مرو ج الذهب › ۷1/۲ « المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ۲۳۳/۵ 

)1( هو احد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبه بن عكابة بن مصعب بن بكر بن وائل» كان 
رأس العقدة الصفرية وفقيه الخوارج وخطيبهم وشاعرهم » ويقال انه كان على مذهب السنة » 
الا انه ارتد عنه بعد زواجه من امرأة خارجية دعته الى المبدء الخارجي 6 ويذكر انه روى عن 
السيدة عائشة وابن عباس (eb)‏ » وقد اخذ البعض من روايته » توفى سنة ۷۰۳/۵۸4 . 
البخاري 6 ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزيه (ت۲۹۱ ه2۸۱۹/۵) 
: التاريخ الكبير » ط۲ » مؤسسة الكتب الثقافية (بیروت»۰)۱۹۹۱ ٤١١/۹‏ » المبرد » الكامل 
فى اللغة والادب » ۳۰۷/۲ ابن عبد البر .ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
(a) Ve JETS)‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاب › مكتبة نهضة مصر (القاهرة » د.ت) » 
شن 

۷/٦ › عباس » شعر الخوارج » ص١٤ . وينظر في : الاصفهاني › الاغاني‎ (Y) 
› الدميري » كمال الدین (ت۱۰5/۵۸۰۸م) : حياة الحیوان الکبری » مطبعة حجازي (القاهرة‎ 
د.ت) ۰ ۱۸۲/۱ البغدادي » عبد القادر بن عمر (ت۱۰۹۳ه۱۱۸۲/۵م) : خزانة الادب ولب‎ 
» الباب لسان العرب » تحقیق : عبد السلام محمد هارون » ط۲ » مكتبة النحانجي (القاهرة‎ 
. ۲۳۸/۲ ۹ 


لله در المرادي الذي فتكت کفاه مهجة شر الخلق انساناً 
يا ضربة من تقي ما راد به الا ليبلغ الى ذي العرش رضواناً 


اني لا اذکره يومآ فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزاناً 


ga Tak‏ ج اك علي اة ple‏ مرك شیم 
وقبوله التحكيم فيها « حتى انتصاره عليهم في معركة النهروان وتفريق جمعهم وتشتيتهم 


اما الخارجيان اللذان توليا مهمة قتل معاوية وعمرو بن العاص فقد اخفقا في مهمتهما 
a‏ 
لان الذي ee a OT‏ 
انتقم مرادي » واخذ بثار التميمية > لان الامر لم يكن امر قبيلة › » بل امر حزب سياسي او 
فرقة دينية (۲) 
a‏ راسي ea eG‏ 
تلك . فبقدر تأثیر قطام في نفس ابن ملجم ومحاولتها دفعه الى اخذ تأر ابیها واخیها 
من الامام علي (os)‏ الذي ترى انه قتلهما في معركة النهروان » كان الحقد 
الا a‏ ی ر ابن ملجم على الخليفة le‏ )85( الذي ae‏ القضاء على 
cues‏ في النهروان duets‏ علیهم وتفریق جمعهم . . ۷ ومن ثم تشتیتهم » 
oe,‏ سم افکاره الخار جیة البررطة ا apd Sits (ayy glo AGMA‏ 
التحکیم في معركة صفين .۲ الى تلك اللحظة التي قرر فیها مع نفر من الخوارج 
بقتل ما اسموهم ب:أئمة الظلالة  .‏ والذین کانوا يرون انهم السبب في فقدانهم 


اهلهم واقاربهم 


)1( ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ۱ ابن الاثير » الكامل » ٠١١۷/۳‏ > ابن ابي الحدید » 
شرح النهج » ۲ .ابن الوردي › تتمة المختصر › 7/١‏ > العزاوي » نشاط الخوارج » 
رسالة ماجستیر » ص ۰؟ . 

(۲) فلهوزن ‏ الخوارج والشیعة 6 ص١‏ ۳. 

(۲) ابن خياط » تاريخ » ۱۸۰/۱ ۰ الطبري › تاريخ » ۵/ VEO‏ 

(۶) الطبري » المصدر نفسه » ۵ ۶ ١‏ » ابن الاثير ء الكامل » ۱۹۱/۳ 1 

)0( الطبري » المصدر نفسه » ۰۵ ١:‏ » ابن الاثیر ء الکامل » ۱۹۵/۳ 


وبالرغم من ان ابن ملجم قرر قتل الخليفة علي )8( قبل لقائه بقطام ‏ الا انه 
نسی حاجته التي جاء الیها بعد ان التقی بهذه المرأة » وتذکیرها ایاه بشرطها 
المذکور سابقة » الا انه كان WHA‏ من مسألة قتل الخليفة علي (cd)‏ » فقال لها ٠‏ ( 


ومن يقدر على قتل علي وهو فارس الفرسان ومغالب الاقران والسباق الى الطعان 

فضلا" عن الى انه کما تصوره الروایات کان یخاف ail‏ تعالی کثیر » فیذکر انه 
قال عندما اراد الناس قطع a‏ وفاه الخليفة علي (ats)‏ : (اني اکره ان تمر 
بي ساعة لا اذکر الله فيها» .() وانه خاف ان یکون اشقا الاخرین في حدیث 
BB) ull‏ )المذکور سابقة ) ا الحا ی 
علي )88( . 

ویذکر ان الشاعر کثیر بن عبد الرحمن » قد زار الكوفة 93 Le‏ » وکان شيعياً من 
اصحاب محمد بن الحنفية » فرغب بزيارة قطام » وذلك لیوبخها على تحریضها ابن 
ملجم على قتل الخليفة علي (a5)‏ » فدخل علیها » فأذا هي امرأة كبيرة مسنة فسألته 
من انت ؟ فقال لها : كثير بن عبد الرحمن فقالت : التميمي » الخزاعي » فقال » »نعم 
» ثم قال لها : انت قطام ؟ فقالت : نعم » فقال : انت صاحبة علي ابن ابي طالب ؟ 
قالت : بل صاحبة ابن ملجم » فقال : أليس هو من قتل علي ؟ قالت : بل مات بأجله 
» فقال : والله اني كنت احب ان اراك » فلما رأيتك خبت عيني عنك » وما ومقك 
قلبي » فقالت له : انت والله قصير القامة » صغير الهامة » ضعيف الدعامة US‏ قيل 
لان تسمع بالمعبدي خير من ان تراه » فأنشأ الشاعر كثير يقول : (" 

رات رجلا اودى الفار بجسمه فلم يبق الا منطق وجناجن 

قال :لله درك ما عرفت الا بعزة تقصيرا فيك › قال : والله لقد سار لها شعري 
> وطار بها ذكري » وقرب من الخلفاء مجلسي » وانها لكما قلت فيها : CP)‏ 


وان خفيت كان لعينيك قرة وان تبدي ما لم يعمك كارهآ 
من الحفرات البيض لم تر شقوة وفي الحسب المحض الرفيع فجارها 
مما تروضة بالحزن طيبة الثرى يحج الندى بشجائها وعراها 


بأطيب من فيها اذا جنت طارقا وقد اوقت بالمندل الرطب ثارها 


(١)ابن‏ اعثم » الفتوح » ۱۳۳/۶- ۱۲ . 
(۲) ابن ابي الحديد » شرح النهج » ۲ _ 
(۲)الجاحظ » ابو عثمان عمرو بن بحر (ت۲۹۵ه۸۱۸/۵م) : المحاسن والاضداد » مراجعة 
we‏ عاصم عيتاني » ط۱ > دار احیاء العلوم (بیروت » (VAAN‏ > ص۱۳۹ . 
)٤(‏ المصدر نفسه » ص۱۳۹ ۲ 
)0( المصدر نفسه 6 ص ۱۶۰ . 
التبم ی هااا ف ها OR‏ 
طاب ریحها ؛ الا قلت LS‏ قال امرو القیس ۰ 
الم تراني كلما جنت طارقاً وجدت بها طيباً وان al‏ تطيب 
فقال : فالله در بلاءك وخرج وهو یقول : O)‏ 


gall‏ ابلج لا نزیغ سبیله والحق یعرفه ذوو الالباب 

وهده الرواية تدل على اصرار قطام على موقفها السابق في حادثة مقتل 
الخليفة علي (#5) وان السنوات التي مرت على تلك الحادثة » لم تغير شيئا من 
الشنيعة رغم اثمها العظيم » وتأكيدها للشاعر كثير بن عبد الرحمن انها تظل صاحبة 
ابن ملجم وقاتل الخليفة علي )28%( . 

وبالرغم من ان الرواية تظهر قطام كبيرة في السن » الا انها تظهرها في 
شخصية قوية أيضة » وهذا ما نلمسه في ردودها الاستفزازية على الشاعر کثیر 
وتعبيرها له بضعف شعره » حتى خرج وهو يقول لها :ما اكبر بلاءك . 

اما في العصر الاموي » وفي ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة سنة 
:6هم/مةامء > ظهرت امرأة تدعى : البلجاء» كانت مجتهدة من الخوارج تخطب 
و aN ae‏ ل ال نيت انف 
وتذكرهما بمساوئ حكمهم . ) 

اه فقال له : ( يا ابا بلال 
اني سمعت الامير البارحة » يعني : عبيد الله بن زياد » يذكر البلجاء واحسبها 
شتوحد » فمضی الها ابو بلال محذرا » وقال لها: آن الله قد رسع على المؤمنين في 
التقية » فاستتري فأن هذا المسرف على نفسه ‏ الجبار العنید قد ذكرك » فقالت له : 
ان يأخذني فهو اشق بي فما انا احب ان يعنت انسان بسببي ۰ فوجه اليها ابن زياد 
جنوده فاتی بها فقطع يديها ورجلیها ورمی بها في السوق؟. () وقد مر ابو 
بلال في السوق فرآی الناس یجتمعون » فقال : ما هذا ؟ قالوا«البلجاء » فنظر الها 
وقال لنفسه(هذه اطیب Landi‏ من بقية الدنیا منك Ly‏ مرداس . (*) 


)1( الجاحظ » المحاسن والاضداد ؛ ص۱۶۰ . 
(۲) المبرد ‏ الکامل في اللغة والادب » ۲۸/۳ ۰ فلهوزن » الخوارج والشيعة » ص11 . 
(۳) المبرد » الکامل في اللغة والادب ۰ ۲۶۸/۳ ابن الاثیر » الکامل » ۲۵۵/۳ . 
(4) البلاذري » انساب الاشراف » 4/ق VOM)‏ . ابن الاثیر » المصدر نفسه » ۲۵۵/۳ ابن 
ابي الحدید » شرح النهج » ۱۶7/۲ ۰ ككالة » اعلام اللساء » ۱۶۱/4 ۰ حلمي » د. محمد » 
الخلافة والدولة في العصر الاموي » طا (القاهرة (VAG‏ » ص ۱۹۹ . 
لقد ترك قتل البلجاء في نفس ابي بلال اثر1 کبیرا" » فضاقت به الدنیا » فلم تعد 
له القدرة على العيش في البصرة 6 ومشاهدة الكثير من الحوادث التي تحل 
بالخوارج رجالا ونساء » فقرر الخروج الى الاحواز سنة ۲۰ه۱۷۳/۵م ومعه 
اربعين رجلا . ١!‏ 
وقد قام ابن زیاد بارسال خا الى ابي بلال » الا انه هزمه رغم قلة اصحابه , 
ثم ارسل اليه ابن زياد جيشة عدته الف رجل عليه اسلم بن زرعة الكلبي » 


وايضة هزمه ابو بلال » ویذکر ان اسلم بن زرعة قد تعاطف مع الخوارج 
ولکن ابا بلال في النهاية هزم بعد ان ارسل ابن زياد اليه جيشا عدته اربعة الاف 
رجل عليه عبادة بن الاخضر التميمي » وقد حمل رأسه الى ابن زياد . (*) 

وهذا انما يدل على شجاعة الخوارج وتحديهم السلطة الاموية بالرغم من قلة 
عددهم وعدتهم بالنسبة الى عدد الطرف المقابل . 

كان لتحريض زوجانافع بن الازرق TAG‏ کبیرا" في نفس زوجها واتجاهات 
افكاره » ومن ثم تحديد قراره » فيذكر صاحب الاغاني رواية لنا مفادها 0 
الازرق اقام في السوق لا يعترضه احد ¢ فجاءته امرأته يوما » فقالت له : ) 
فآ 
الكفر الى الايمان فأقتل الكفار حيث لقيتهم وائخن في النساء و الصبيان (( 
ala‏ الي وص ود فى اس ی ويقول ۰ ان هؤلاء 
اذا كبروا كانوا مثل ابائهم)) 

وكان نافع بن الازرق يحتج في ذلك بقوله تعالى : (وقال وخ رب لا تذرٌ gle‏ 
لارض من الكافرين يارا | ك إن تفزهم يُضِدُوا عباذك ولا يَلدُوا إلا اجر is‏ 


(۱) الطبري ‏ تاريخ » ۷۱/۵ . 

(۲) المصدر نفسه » ۲۱/۵؛ . 

)۲( البلاذري » انساب الاشر اف ¢ ٤/ق‏ ۱۵۸/۱ » المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۲/: ۱۳۰ 
« البغدادي » الفرق بين الفرق » ص55 . 

)٤(‏ المبرد » المصدر نفسه » ۲۵۲/۳ ۰ الطبري » المصدر السابق » ۷۱/۵ > النويري ‏ نهاية 
الارب ‏ ۸۲/۲: . 

)°( الا صفهاني » الا غاني › 2۸ 

)1( المصدر نفسه » ١57/5‏ . 

(۷) سورة نوح » الاية ۲۷-۲۲ . 


ا و و 
واضح بلا ادنى شك » ولعل تأثير المرأة في الفكر الخارجي Ute‏ دورا" مهما من 
الآدوار'العديدة التي اخظلعت بالقيام بها على اکمل وجه » لتعظی خرکه Sigel)‏ ج 
ا مرها باب نودي لش وی ريلك ا aR pal‏ مير مويله Shes‏ 
وهي دور المرأة الواضح فیها . 


۲- مشاركة المرأة القتال مع الخوارج : 


یذکر ان اول نشاط لأمرأة خارجية كان في خلافة معاوية بن ابي سفیان (۱:- 
VV) fats‏ -1۸۱م) ففي ولاية المغيرة بن شعبة على الکوفة سنة 55 ه/١11ام‏ 
خرج ابو مریم مولی بني الحرث بن کعب واخرج معه امرآتان هما : قطام وكحيلة 
: قد قاتلت النساء مع رسول الله (Se)‏ ومع المسلمین بالشام » فوجه اليه المغيرة 
بن شعبة جابرا البجلي فقتله واصحابه . () 

وکان خروج النساء الخارجیات في ايام ابن عامر عامل المغيرة بن شعبة على 
ويعرضون لهم بالفجور ۰ فتناديهم الخوارج بالدفع والردع » ويقول قائلهم : : لا تقف 
مالیس لك به علم . ) 

رتیه تاروع ai egg al oa‏ ایام في تال تشدد لغب 
| 

ویبدو ان هدف الخوارج من مشاركة نسائهم في الحرب هو اذکاء لروح 
الحا في ee pees BY see) ay ara‏ ايكون اخذا يداقع عن 

ی لي ORC‏ 
لما استطاع ذلك . (* ات انراج في eS‏ و Se‏ 
وو او ری ها As‏ ی 


(۱) ابن الاثیر » الکامل » ۱۲/۳ ۰ ابن خلدون › العبر ۰ ۱۱/۳ ۰ معروف . الخوارج في 

العصر الاموي »ص۱۰۷ » الفراجی « عدنان على عرموش . الخلافة الاموية › 

(۷۱۵-2۱۷۰/]۸۹۲-۵۰م) » رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغدادء 

۷ ص ۱:۱ . 

(۲) المبرد » الکامل في اللغة والادب ۲۶۷/۳۰ ۰ ابن الاثبر » المصدر نفسه » ۲۵۹۹/۳ 

معروف . المرجع نفسه .ص۱۱۷ ۰ كحالة » اعلام النساء » ۱۳۷/۶ ۰ دعبول » رضوان » 

تراجم اعلام النساء » ط ۱‏ دار البشیر ( بلا مکان » ۱۹۹۸) »ص۱۰۰ . 

)۲( الذهبي »› العبر » 55/۳ « الحنبلي » شذرات الذهب › ۹/۱ . 

63 ابو نصر 3 الخوارج في الاسلام ص۸٤‏ . 

)°( جاسم » مهند ماهر » الحرکات المناهضة لخلافة مروان بن محمد في بلاد الشام والجزيرة 

القن ا ررسلالة Aft‏ ماس كلية f olay‏ مجامعة بفدا دي ۱ Waitt‏ 
ففي ولاية زياد بن ابي سفیان على البصرة (۲-۵ه1۵/۵*- -1۷۲م)تمکن 

خلالها ان يقضي على خطر الخوارج » ولو ان افكارهم وعقيدتهم كانت تلقى قبولا" 

من Gal‏ كثير من اهل البصرة نساء ورجالا" » فكان يحبس الرجال ويستعين بقبائل 

من البصرة على ada‏ خطرهم والقضاء عليهم . 7') وقد حاربهم حرب لا هوادة فیها 

> واجبرهم في كثير من الاحيان الى طلب الامان .(") 

aie‏ کر ان ki cpg‏ من لرل او Walsall‏ کرک اوا خی رانيد 

صاحبه ويأخذه » وكانت المرأة تبيت فى منزلها فلا تغلق بابها » ولا تخاف لصا 


یدخل علیها » 5 US‏ ذلك نتيجة لسياسة هذا الوالي الاموي التي لم ير مثلها » فقد هابه 
الناس هيبة لم يهابوها Taal‏ قبله . (") 

وقد ابتدأ زياد بصلب امرأة خارجية قالت لقريب وزحاف .(*) عندما مرت 
عليهما وهما مصلوبان : سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنین » كما انه هدد القبائل 
بقوله : اينما امرأة خرجت Caled‏ بها مثل هذه ©) 

ولعل سياسة زياد تجاه النساء الخارجيات كانت مغالاة منه خرج بها على 
مفاهيم المجتمع العربي ومبادئ الاسلام الحنيف » خروجا عكس شدة رد فعل سلوك 
الخوارج في نفسه وعمق تخريبهم في ولاية البصرة . ) 


)1( الراوي » ثابت اسماعیل » العراق في العصر الاموي » ط۱ ۰ مطبعة الارشاد(بغداد » 
(VATE‏ ص۱۱۱ . 

(۲) البلانري » انساب الاشراف » ۱۷۹/4 . 

(۲) الطبري » تاريخ » ۷۷/۷ ۰ ابن اعثم » الفتوح » ۶/ ۱۷۵-۱۷ . 

)٤(‏ هما قريب بن مرة الازدي وزحاف الطائي LIS‏ مجتهدین بالبصرة » خرجا ايام الوالي زياد 
بن ابي سفیان سنة 1۷۰/۵۵۰ في البصرة . المبرد » المصدر نفسه » ۲۲۵/۳ ۰ الطبري » 
المصدر نفسه ¢ ۲۳۷/۵ . 

)0( المبرد » المصدر نفسه » ۲۶5/۳ ۰ ابن عبد ربه » المصدر السابق » Se ike‏ 

84 Pgs ادرو الغراق؛‎ yet (4) 


وبالرغم من بشاعة ما قام به زياد تجاه اولنك النسوة » الا ان عمله كان براعة 
سياسية وبعد نظر من الجانب السياسي , فقتل الخارجیات على تلك الصور: كان 
سببا في اخماد ثورات الخوارج لمدة من الزمن بعد ان ضعفت عزائمهم وقلت 
حماستهم » فقد كان وجود النسوة في معسکر الخوارج له اثر في اذكاء روح 
الحماسة لدیهم وشحذ عزانمهم a gata ge‏ بقوة للامام » وان کان الامام 

ومن الواضح ان سياسة التشهیر التي اتبعها زياد كانت من اجل احباط معنویات 
الثأئر الخارجي ولربما اذلاله برؤية اخته او امه او زوجته او ابنته على تلك 
الصورة الفاضحة امام الملأ وفیه ارغام قاس لشل تمرده وثورته الداتمة ضد الحکم 
الاموي » وکل ذلك بالنتيجة يودي الى قتل الفکر الخارجي الثوري داخل عقل 


الخارجي وذاته والتصدي لنشاطه السياسي والعسكري » وقد كان للشدة التي 
استخدمها زياد تجاه الخوارج كان لها Tal‏ كبيرا في احتواء خطرهم وابعاد تعکیر هم 
لصفو الامن والاستقرار في ولاية : البصرة 

ر هرذع حرط ور د ی ا UNS‏ ويف 
امرأتين يقال لهما : اراكة وام سريع 6 الا ان زياد قتلهما مع الخطيم » فقال رجل 
يعيب اهله () : 
9 وما قصدت للدين ام سريع 
ويبدو ان العيب الذي قصده هذا الرجل هو اسلوب التعرية الذي كان يتبعه زياد 
تجاه النساء الخارجيات » فهو يعيب على اهله خروج اراكة وام سريع اللتين قتلتا 
وعريتا امام الناس . 

اما في ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة سنة ٠١‏ ه/٤‏ 1۷م › فقد شهدت عدة 
ثورات خارجية » وكان للمرأة الخارجية Taal si‏ فيها » مما دعا ابن زياد باتباع 
سياسة والده السابقة في قمع تلك الثورات والمشاركين فيها رجالا ونساء » بل كان 
اشد من ابيه على الخوارج » فحاول التفريق بينهم » واخذ يتعقبهم بيقظة ويأخذهم 
به ف a‏ وكان ابرر الخوارج في البصبرة يومند + ابو بال مردائن 
بن اديه . 


)١(‏ ابو نصر ٠‏ الخوارج في الاسلام ص۸٤‏ > العزاوي » نشاط الخوارج » رسالة 
ماجستیر 6 ص ٩۰‏ . 

) © اس عاش اننا غل كان االو او 0 -۱۱"ه/۰۱ 2۱۸۰۰ ۰ رسالة 
دکتوراه مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد ۱۹۹۵۰ ۰ ص ۱۵۰۱ . 

۳ درم اسب او اهاري ا Ne‏ 1لا امك ار : 
الکامل » ٤٥٤/٣‏ > الخپرو . ادارة العراق » ص AO‏ » الفراجي . الخلافة الاموية » رسالة 
ماجستير »> ص ٩۱‏ . العباسي 6 الخلافة الاموية »> ص ٩‏ 1 

(۶) الخيرو » المرجع نفسه 6 ص۲۱۷ . 


وکان ابن زياد قد قتل عروة بن أديه » وبعث برأسه الى ابنته » فجاءت اليه 
وجثته مطروحة بين يدي ابن زياد » فخاطبها قائلا" : انت على دينه ؟ قالت : كيف 
لا اكون على دينه » وما رأيت قط خير منه » فأمر بها فقتلت )'١(‏ 

وقد لاحظ ابن زياد ان النساء الخارجيات يخرجن مع الثائرين ويشتركن في 
اقلاق الامن » فتوعدهن بأشد العقوبات (') إلا ان ذلك لم يردع بعض النساء من 
الانظمام الى الخوارج » فقد خرجت امرأة تدعی:جزعة مع صاحبها § في البصرة : 
فقبض ابن زياد علیها » وامر بقتلها » وقیل انه قتل الرجل وحبس sf yall‏ 5 

ویبدو ان ابن زياد لم پر بدا من قیاع yet‏ الای كان والده مقیحه سایقا تاه 
النساء الخارجيات » فقد شهدت ساحات المعارك كثرة النساء المحاربات المتحمسات 
للقتال واقتحام المخاطر بين صفوف الخوارج » مما دفع ابن زياد الى عرض جثث 
القتلى منهن عاريات ليبرد من حماسة غيرهن من المقاتلات المتحمسات YE)‏ ان 
جهوده تلك ذهبت Ve‏ لان اولئك النسوة تحدين السلطة الاموية وابن زياد واقسمن 


على الاستمرار في القتال مهما كانت النتانج فداء1 للعقيدة الخارجية التي أمنّ بها ء 
والتي استمدن منها القوة والبسالة لخوض المعارك مع الخوارج . 

LE‏ كشا د ضرف اد قالش رازم وه 
قطري بن الفجاءة . تدعی :ام حکیم التي كانت من اشجع الناس واجملهم وجها » 
واكثرهم تمسكا بدینهم » حتی ان الناس کانوا یفدونها بالاباء والامهات » وقد خطبها 
جماعة من الخوارج فردتهم قائلة )°( 


الا ان وجهآ حسن الله خلقه لأجدر ان یلقی به الحسن جامعا 
واکرم هذا الجرم عن ان ينال تورك فهل همه ان یجامعا 


) ۱( البلاذري ¢ انساب الاشراف ¢ ء الق ۸۹/۲ . 

(۲( حلمي . الخلافة والدولة 6 ص ۱۱۳ . 

) ۳) البلاذري ؛ المصدر السابق » و > العاني » اسراء حسن فاضل ‏ دور المرأة 
السياسي حتی نهاية العصر الاموي » رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلية ترببة ابن رشد / 
جامعة بغداد » ۱۹۹٩۹‏ ۰ ص۲۲۵ . 

(۶)الهادي › اتجاهات الشعر » ص۱۸۸ . 

(۵)عباس » شعر الخوارج » ص۱۲۸ » وینظر في : الشريشي . ابي العباس طه عبد المؤمن 
القيسي البصري (ت۰ (AV YT LA TY‏ : شرح مقامات الحريري » تحقیق : محمد عبد المنعم 
الخفاجي 3 المكتبة الثقافية (بیروت»د.ت) < ١١/١‏ . 


رق تذرت آم حك Ut‏ ور هكا لقتال ف فا عاد لملذات الحيناة اة فة 
لديها . وام حكيم هذة كانت دائمة الشكوى من حملها راسها فوق كتفها » وهي تتطلع 
الى من يريحها منة في مواطن القتال» في تحدي واضح واستفزاز صریح للابطال » 
وهي تعرض صورة من صور البطولة 7") 

وهذا قطري بن الفجاءة يخاطب ام حكيم في معركة دولاب » ويقول: (" 


لم اریوماً اکشر Lalla‏ يمج دمأ فائض وکلیم 
وضاربة Jad‏ کریماً على فتی اغر نجیب الامهات کریم 
اصیب بدولاب ولم تك موس له ارض دولاب ودير حميم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخیلنا تبيح من الکفار لكل حریم 
رأيت فتيه باعوا الاله نفوسهمم بجنات عدن عنده ونعيم 


وشاركت النساء الخارجیات في القتال مع عبد الله بن الزبیر في حصاره الاول 
لأهل الشام زمن الخليفة يزيد بن معاوية سنة ٤‏ 2۱۸۳/۸۲ وقد تقاتل اهل الشام مع 
اصحاب عبد الله بن لزبير » فقتل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عدداً منهم » 


واجهزت عليه امرأة من الخوارج يقال لها : سلمی » فقال رجل من الشامیین یصف 
قتال سلمی ,۳( 

اني لم انسی الاریث اذکره ايام تطردنا سلمی وتنفينا 

ومن النساء الخارجیات اللواتي برزن في حركة الخوارج » وکان لهن دور as‏ 
في معاركهم » امرأة تدعى : Ul je‏ الخارجية زوجة شبیب بن يزيد الشيباني .1 
الذي بعد قوق ee‏ فى لعران فة ان ار موی راخ مس اه 
العراقيين ونشر الفزع والرعب بينهم .() 


)1( عباس » شعر الخوارج » ص۱۰۸ . وینظر في : الجاخظ > الكيوان » ۰۱۹۳/۲ ۲۱/۰ 

ابن قتيبة » عیون الاخبار » ابن طیفور »احمد بن ابي طاهر (ت ۲۸۰ ه2۸۹۳/۵) : بلاغات 

النساء » تحقيق : احمد الالفي » مطبعة مدرسة والدة عباس الاول (القاهرة ٠‏ ۱۹۰۸) 

> ص ١5‏ ۰ الاصفهاني » الاغاني › ۹ ءابن ابي الحديد » شرح النهج ۳۲/۲۰ . 

) ؟) عباس » شعر الخوارج » ص" ٠ ٠‏ » وينظر : المبرد ¢ الكامل في اللغة والادب » ۰۲۹۸/۳ 

الاصفهاني 2 الا غاني < 5/۹ الهادي » اتجاهات الشعر > ص ۱۸۱ . 

) ۳) البلاذري » انساب الاشراف » 6 ۰۰/۲ 5 

)£( الجاحظ « الحیوان ۰ ۰۹۰/۰ (یذکر انها کانت زوجة صالح بن مسرح فخلفها علیه 
شبیب ) بینما ذکر البعض انها زوجة شبیب : ابن قتيبة » عبون QUAY)‏ » ۰۱۷۱/۱ اليعقوبي 

ار ۲ الطبري 6 تاريخ » ۰۲۲۹/۲ ابن الاثیر » الکامل » ۳۲۸/۶ الذهبي 6 

تاريخ الاسلام » ۱۲۳/۳ . بینما يذكر اخرون ان غزالة هي ام شبیب . البغدادي « الفرق بين 

الفرق » ص ٠ OV‏ ابن اعثم » المصدر نفسه » ۰۸۶/۷ الاسفرايني » التبصر » ص۰۸ . 

)0( الراوي » العراق في العصر الاموي » ص ۲۰۱-۲۰۰ . 


وکان خروجه مع صالح بن مسرح سنة 1۹۵/۵۷۲م ) ۲ الا ان الاخیر قتل 
Ap A le‏ و 
فت و كه ر راد اشاعه نرج الا eae‏ عسته قواد + الا انه اطا ان 
يهزمهم واحدا بعد الاخر .7 فبات شبيب بعد انتصاراته تلك ينازع سلطان 
الامويين بعد تسميته بأمير المؤمنين » كما جاء في قول الشاعر عتبان بن وصيلة 
الشيباني في ابيات وجهها الى الخليفة عبد الملك بن مروان : () 


لعمري لقد نادی شبیب وصحبه على الباب لو ان الامير يجيب 
فابلغ امير المؤمنين رسالة وذو النصح لو تصغي اليه قريب 
فان يك منهم كان مروان وابنه وعمرو ومنهم هاشم وحبيب 
Lind‏ سويد والبطین وقعنب ومنا امير الموّمنین شبيب 


قرر شبیب دخول الكوفة مقر الحجاج » وفعلا وقداستطاع دخولها ليلا بعد ان 
تسلل ليلا ومعه زوجته غزالة وامه مع مئتين من نساء الخوارج قد اعنقلن الرماح 
وتقلدن السیوف .۲۲ وفي ذلك قال خزيمة بن فاتك الاسدي : )٩(‏ 
اتینا بهم منتي فارس من السافکین al yall‏ العبیطا 
وخمسون من مارقات النساء یسحبن للمندیات المروطا 


eae‏ و a‏ ای ی و ی 
وو ا تن الحا هن . 0 


)1( الطبري » تاريخ » ۲۲۳/۷ ۲۲ . 

(۲) لقد قیل ان صالح بن مسرح امر اتباعه قبل وفاته ان یبایعوا شبیب . ابن خیاط » تاريخ » 
۱ ابن قتيبة » المعارف ءص ۱۸۰ ٠‏ البغدادي » الفرق بين الفرق » ص OF‏ ۰ الذهبي » 
تاریخ الاسلام ‏ ۱۱۲/۳ . وهناگ رواية تقول بان شبیب بعد وفاة صالح سال اتباعه المبایعة 
فبایعو ۵ . الطبري » المصدر نفسه » ۲۲/۰ ۰ ابن الاثیر » الکامل » ٠/5‏ ۰ ابن ابي الحدید » 
شرح النهج » ۳۲/4 . 

(۳) الطبري » تاريخ » ٠ ۲۲٤/١‏ ابن الاثیر » الکامل » 5٠5/5‏ « ابن خلکان » وفیات الاعیان » 
۲ الذهبي » المصدر نفسه » ۱۲۱/۳ » ماجد »التاریخ السياسي للدولة العربية » ص۱۵۲ 
.ویذکر ان شبیب قد هزم عشرین جيشة للحجاج في مدة سنتین ¢ البغدادي » المصدر نفسه » 
ص۷۱ ۰ الاسفراینی » التبصر » ص°۸. 

ار راوج Wad‏ . وینظر في : الحاجظ » البیان والتبیین » 58/9 » 
الدميري » حباة الحیوان » ۲۲/۲ ۰ البصري . الحماسة البصرية » ص ۷۰ ۰ الذهبي › المصدر 
نفسه ۰ Je IY‏ 

)°( الطبري ¢ المصدر السابق ¢ ۳۳/۳۹ ¢ ابن اعثم ¢ الفتوح ¢ AVY‏ ¢ البغدادي ¢ المصدر 
السایق »> ص۷۱ . 

ر اهاي » الاعاني »م _YAE/Y‏ 

(۷) نصير » صورة المرأة ذ فى اقفر الو هن See‏ 


ويذكر ان شبيب وغزالة ومن معهما قد اتجهوا الى قصر الحجاج » فضرب 
ae‏ ويقال ان الضربه بقيت فيه الى ان خرب قصر 
الامارة .۲1 وقال شبیب للحجاج : اخرج الينا يا ابن ابي رغال .۳۱ وقد نادت غزالة 
الحجاج يومئذ وقالت : يا حجاج هل لك في البراز ؟ فهابها وتحصن في قصره Bs‏ 
> ولم یفتح الباب الى ان انصرفت الى مسجد الكوفة » كما تذکر الرواية ) 

ee ee 
سورة البقرة وفي الثانية آل عمران فحققت نذرها بدخولها المسجد وصلاتها » فقال‎ 


الناس ۰ *) 
وفت الغزالة بنذرها يا رب لا تغفر لها 
وقال عتيبة بن وصيلة الشيباني يشيد بغزاله : as‏ 
All je‏ ذات النذر Lia‏ حميدة لها في سهام المسلمین نصیب 


ویذکر ان غزالة بعد اکمال صلاتها في مسجد SI)‏ 44 خطبت على منبره 6 
ویذکر انها لعنت عليه الحجاج وبني مروان .۲ فقد اشتهرت غزالة بشجاعتها 
ویقالان ا ا ما ای لك 


۱) الطبري ¢ تاريخ » ۲۶۱/۰ ۰ الدميري » حياة الحیوان » ۲ ۱۸۵ . 

۲) اليعقوبي » تاريخ › ۷/۲ 

۳ المقدسي » البدء والتاریخ » ۳۲/۰ . 

:)ابن خیاط » تاريخ » ۱ ٠»‏ ابن قتيبة » المعارف » ص ۱۸۱ ۰ ابن اعثم » الفتوح ۸۹/۷ 
ینسب الصلاة والقراءة لشبیب) » المسعودي » مروج الذهب » ۱۳۳/۳ . ویذکر البعض ان ام 
شبیب هی صاحبة النذر ولیس زوجته » الیافعی » مرأة الجنان » ۰۱۰۷/۱ ابن خلکان » وفیات 
الاعیان » ۰۱۱۳/۲ الحنبلی » شذرات الذهب » ۱۸۳/۱ . وینظر نذر غزالة وصلاتها فى : 
عفيفي » عبد الله » المرأة العربية في جاهلیتها واسلامها ¢ مطبعة الاستقامة (القاهرق د.ت) » 
۸۲ بيهم » محمد جمیل ‏ المرأة في حضارة العرب » طا ۰ دار النشر للجامعیین (بلا 
مکان » ۲ ) » ص ۲۷-۲۰ . البدوي » خلیل » شهیرات النساء » ط۱ » دار اسامة للنشر 
(الاردن ۰ (VIAN‏ ۰ ص٤۸‏ ۰ معروف ٠»‏ الخوارج في العصر الاموي » ص۱۱۱ . 

)°( عباس » شعر الخوارج » ص۱۸۲ > وينظر في :- ابن خياط › تاريخ › AT‏ 

)7( ابن اعثم » الفتوح » ۸۷/۷ ابن كثير » البداية والنهاية » ۲/۹ 

(۷) المسعودي » مروج الذهب 6 ۱۳۳/۳ ۰ ابن الاثير » الکامل » 55/5 ؛ ابن خلکان » 
وفيات الاعیان » ۱۰۶/۲ > الذهبي › العبر » 0١‏ »؛ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة » 
۱ الحنبلی » شذرات الذهب » ۲ السلمان » د. عبد الماجود احمد » الموصل فى 
العهدین الراشدي والاموي » منشورات مکتبة بسام (بلا مکان » ۱۹۸۵ » ص۱۱۶ ۰ اسماعیل 
» تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » ط۲ ¢ مكتبة الفلاح (الکویت » ۰ )ص۱۸۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 


و قد عيره البعض بذلك » ومنهم شاعر الخوارج عمران بن حطان عندما خاطبه 
Sts‏ ۰ (۱) 


اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت الى غزالة في الوغی ام كان قلبك في جناحي طاتر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس تركت مدابرة كأمس الدابر 

الق السلاح وخذ وشاح معصفر واعمدة بمنزلة الجبان الكافر 


وعمران هنا يتهم الحجاج بأنه اسد عليه حين يلج في طلبه » بينما هو نعامة في 
مواجهة الخوارج » وانه ما دام قد جبن عن مواجهة غزالة الخارجية » فما عليه الا 
ان يتخلى عن رجولته ويتشح كما تتشح النساء » ويعود في نهاية الامر الى الفكرة 
الاساسية » فيرى ان جبن الحجاج انما هو المنزلة التي يعمد اليها الكافر عند اللقاء 
وكذلك الامر في هجاء شبيب الخارجي للحجاج ايضا » فأنه يرده الى قوم ثمود 
الذين طغوا في البلاد » فقال في هجانه :( 
عد دعي من agai‏ اصله لابل يقال ابو ابيهم مقدم 

ويذكر ان الحجاج كان يوما عند الخليفة الوليد بن عبد الملك ¢ فدار بينهما 
حديث عن المرأة » فكان الحجاج يقول للخليفة : يا امير المؤمنين احسك ممن تنفر 
من النساء » فأن المرأة ريحانة وليست قهرمانة » لاتطلعهن على امرك › ولا 
تطمعهن في سرك . ولاتدخلهن في مشورتك › ولا تكن للنساء برؤوم * » ولا 
لمجالسهن بلزوم » فسمعت ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان بما قاله الحجاج » 
فأرسلت اليه » فلما دخل عليها وبخته على كلامه » وقالت له : قاتل الله الذي يقول اذ 
نظر اليك وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك :(*) 


)۱( عباس » شعر الخوارج » ص۱۹۲ . وینظر في :- ابن خیاط « تاريخ › ۰۱ الجاحظ « 
البیان و التبیین » ۷۱ (اسامة بن سفیان البجلي) » ابن قتيبة » عیون الاخبار » 1۷1/۲ © 
المسعودي » مروج الذهب ¢ ۲۵۹۹/۳ » المقدسي . البدء والتاریخ » ٠» ۳١‏ ابن الاثیر » الکامل 
VOLE «‏ 6 مجهول » مجموعة المعاني » مطبعة SL) Gil gall‏ مکان»۱ ۰ هم » ص ۲؟ . 
(۲)معروف . الخوارج في العصر الاموي » ص ۲۸۱ . 

(۲)معروف ¢ نايف محمود 6 دیوان الخوارج » ط۱ > دار المسيرة (بیروت ۰۱۹۸۳۰ ص۷5 
. وینظر في : الطبري » تاريخ » ۲۶۱/۳ . 

* اي محب الوف » gall‏ هري »الصحاح. 0١‏ ابن منظور » لسان العرب » ۱۰۹۲/۳ . 

)٤ )‏ ابن طیفور » بلاغات النساء > ص5 ۱۲ ۵ ۱۲ > ابن عبد ربه 6 العقد ry yall‏ » 1/0 » ابن 
الاثیر » الکامل » ۹۹/۶ . الدیوه جي » سعيد » تاريخ خ الموصل » > مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي (بغداد185١)‏ » ص٦٤‏ . 


اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هل برزت الى غزالة في الوغی ام کان قلبك في جناحي طائر 
١‏ 


وقال خزيمة بن فاتك الاسدي يمدح غزالة (١‏ 
اقامت غزالة سوق الضرار لاهل العراقين حولا قميطآ 


سمت للعراقين في جيشها فلاقى العراقان منها طيطآ 
رايت غزالة ان خرجت بمكة هودجها والغبيطا 
وخيل غزالة تسبي النساء وتحوي النهاب وتحوي النبيطا 


وکانت ام شبیب المدعوة : جهيزة هي الاخری ترافق ابنها في معاركه ؛ 
وتشترك معه في الکر والفر » وکانت من اشجع الناس .! " وکان یضرب بها المثل 
»> فیقال Sa ee oe‏ شبیب قالت کی بطنی eet‏ 
ينقر » فضرب بها المثل في الحمق .! 

قام الحجاج بارسال جيش يل أب عليه ماب بن ره فا 
شبیب هزم الجیش وقتل ور ا cy‏ م۱۷ ۱۸ ٩‏ 
ویبدو ان الحجاح لم يعد یطیق انتصارات شبیب فخرح اليه بنفسه مع اهل الشام » 
فتقاتل الطرفان اشن قتال في سوق الكوافة » وقد استمات خالد بن عتاب ين ورقاء في 
القتال الذي خرج في جماعة من الکوفیین » وتمکن من قتل مصاد اخو شبیب ‏ كما 
قتل غزالة زوجته .° 


(۱) الطبري « تاريخ » ۹ ابن اعثم » الفتوح » AVY‏ » الاصفهاني ‏ الاغاني » ۳۱۰/۲ 
« البغدادي » الفرق بين الفرق » ayo gall‏ » محمود » الحجاج (رجل الدولة المفتری علیه) » 
ط۱ مطبعة الاديب (بغداد 2 1۸°( > ص ۲٩۱۲‏ . 


۲ ۲۰۱۹/۷ » المقدسي ¢ البدء والتاريخ › ۹ ابن كثير » البداية والنهاية‎ (v) 

(۳) السكري » ابو هلال (ت۱۰۰۶/۵۳۹۰م) : جمهرة الامثال » تحقیق : محمد ابو الفضل 
ابراهیم » عبد المجید قطماش ۰ ط۰۱ دار الجیل (بیروت۱۹۸۸۰) ¢ ۳۹۳/۱ « الميداني » ابو 
الفضل احمد بن ابراهیم (ت۵5۱۸/: (al VV‏ : مجمع الامثال » تحقیق : محمد ابو الفضل 
ابراهیم » ط۲ » دار الجیل (بیروت 6 ۰۱۹۸۷ ۳۸۸/۸ ۰ الزمخشري » ابو القاسم جار الله 
محمود بن عمر (۱۱۶۳/۸۵۹۳۸م) : المستقصي في امثال العرب ۰ ۲ 6 دار الکتب 
العلمية (بیروت ۱۹۸۷) 6 06 . ویذکر ان ابا شبیب كان قد اشتری جهيزة هذه من السبي › 
وکانت جارية حمراء طويلة جميلة » فقال لها : اسلمي » فأبت » فضربها > فلم تسلم فواقعها 
فحملت بشبیب . ابن خلکان » وفیات الاعیان » ۱۱/۲ . 

ره ا کر ادر ااا اشرو و ر 
SAALY «© <‏ _ 

(©) اليعقوبي » تاريخ » ۲/ ۲۷١‏ ۰ الطبري › المصدر نفسه » 5 ٠»‏ ابن ابي الحدید » شرح 
النهج » ۱۹۹/۲ > ابن الاثير ء الكامل » 59/5 ۰ دكسن › د. عبد الامير عبد حسين ؛ الخلافة 
الاموية ( ۸-16 ه (Ve TAS‏ ۰ ۱ ۰ النهضة العربية للطباعة والنشر (بيروت» 
۳ ص۲۹۰ . 


وقام بارسال رأس غزالة الى الحجاج » فأمر ان يطاف برأسها على جيشه › 
ا oe‏ ل 
ودفنه » وقال : هي اقرب اليكم رحما » يعني غزالة 

بعد ان اشتد القتال بين الطرفين » لم يستطع شبيب الصمود امام شدة الهجوم 
يم ع ela‏ ا eal a‏ 
ice‏ ی a‏ شيب قبل یوم ولى ماري Sey‏ 
یکسر في استها القصب ) 

Ch الجسر بعد‎ pres غرق وهو‎ Cua ۲ 1۳: خون ال‎ ees as, 
ري 7 وفي بعض‎ oT 
الروايات سنة ۸۱1۹۸/۵۷۸ .() وقد اخبر الناس امه جهيزة بموته » فلم‎ 
تصدقهم » الا بعد ان اخبروها انه غرق في النهر ۰ فسالوها لما لم تصدقهم في‎ 
د : اني رأيت حين ولدته شهاب نار‎ ee 
يخرج مني ¢ فعلمت انه لا يطفئه الا الماء ) وهذا دلیل على عدم حمق هذه المرأة‎ 


(۱)الطبري » تاريخ » ۲۷۹/۲ ۰ ابن الاثير » الكامل » 5/ ٠‏ » النجفي » حسين بن السيد احمد 
مواقي رت ل داع : تاريخ الكوفة » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » ط٤‏ » دار 
(؟) اليعقوبي + تاريخ :7/8/8 . 

(۲)الطبري ¢ المصدر السابق ¢ wan‏ ¢ ابن ابي الحديد ¢ شرح النهج ¢ J ANTS‏ 


(٤)نهر‏ بالاحواز حفره اردشیر بن بابك احد ملوك الفرس ¢ كان عنده عدة وقائع للخوارج . 
ياقوت الحموي » معجم البلدان » Te LY‏ 

(5)ابن خباط « تاريخ › ۱ ابن قتيبة › عيون الاخبار ۰ ۱۲۲۱/۲ > الطبري ¢ المصدر 
السابق > ۲۸۰-۲۷۹/١‏ »ابن الاثير > الکامل › 55١/5‏ › الذهبي > تاريخ الاسلام ۰1۷/۱۰ 
السلمان » د. عبد الماجود احمد ¢ الموصل في العهد الراشدي والاموي » منشورات مكتبة بسام 
A‏ تصن Ala‏ زان + Sigal‏ .من التدريز حتى lat‏ التصير 
الاموي (۵۱۳۲-۱۷-/۷2۹-1۳۸م) رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلية الاداب / جامعة 
بغداد © ۱۹۸۸ ۰ ص" ۱۰ . 

(1)اليعقوبي » تاريخ › _YVo/Y‏ 

(۷) التبريزي ‏ ابو زکریا یحیی بن الخطیب (ت ۱۱۰۸/۸۰۰۲م) 2 تهذیب اصلاح المنطق : 
تحقیق : د.فوزي عبد العزیز مسعودءالهيئة المصرية للکتاب (بلا مکان ۰0۱۹۸۷۰ ۱۷۸/۲ 
ابن الاثير 6 الكامل » 5 » ابن خلکان » وفيات الاعيان » ١‏ » ابن كثير ٠‏ البداية 
والنهاية » ۲۲/۹ . 


وکان قد جوزت فرقة الشبيبية امامة المرأة .() ویذکر ان شبیب قد استخلف 
امه قبل موته » فکانت اماما الى ان قتلت (۲) 

لم تكن غزالة وقدرتها القتالية محض صدفة او نتاج موقف عابر » بل كانت 
تثق بنفسها وبقدرتها وشجاعتها » حتى انها نذرت ان تصلي في مسجد الكوفة 
:وس کانت فل ذلك له لأ راط اناو د اغاغ ولو لا at‏ 
shall‏ الدنيا التي هي اهم المقومات التي يقوم عليها حزب الخوارج » فأصبحت هذه 
المرأة موطن فخر واعتزاز عند الخوارج » وهي من العظام الذين یفتخرون بهم › 
ويقرنونها الى امرائهم وزعمائهم الكبار » ولو لم تكن غزالة اهلا لذلك لما حققت 
هذه المكانة » بل لما فرضت لنفسها هذه المكانة ولا سيما في مجتمع يقدم الرجل 
على المرأة () 

ان تصوير بعض الرويات التاريخية الحجاج مهزومة امام غزالة الخارجية 
لامر فيه كثير من القسوة والاجحاف بحق الحجاج الرجل الاموي القوي › الذي 
تشهد له ساحات المعارك ببطولاته الخالدة » والذي لا يمكن ان يكون في موقف مثل 
ذاك » وامام من ؟ امام امرأة » مهما كانت صفة او مكانة تلك المرأة . ولابد هناك 
تفسيرا منطقية اكثر قبولا للواقعة التاريخية المذكورة . 

لا شك ان العربي عبر تاريخه السياسي والعسكري كان دوما يأنف من مبارزة 
او مواجهة امرأة وقتالها معها » لانه يعتقد ان ذلك يحط من رجولته وكبرياءه » فهو 
ان اراد ان یقاتل .فلا يقاتل الا رجلا »الخصم الوحيد الذي يمكن ان يكون ندا له 6 
فيذكر ان المهلب بن ابي صفرة .7*) قال لابنه في احدى المعارك : حرك القوم 
فحركهم وتهاجموا فحمل رجل من الخوارج على رجل من اصحاب المهلب فطعنه 
> فقال يزيد بن المهلب لقيس الخشين مولى القتيل : 


)1( البغدادي » الفرق بين الفرق » ص۷۰ ۰ المقريزي » الخطط ¢ Yoo/y‏ _ 

1 Plas ار‎ eal eel) 

(۳) نصير ۰ صورة المرأة ذ في الشعر الاموي » ص۲۰۰ . 

)£( هو المهلب بن ابي صفرة الازدي امير خرسان » صاحب الحروب والفتوح » غزا 
الهند » حارب الاز ارقة وابادهم الوفآ » ولم ير امير ايمن نقية ولا اشجع لقاء ولا ابعد مما یکره 
3ل افرب لما ae a‏ ی ۷۰۱/۸۸۲ الخنبلی + شنزات 84/٠ ۰ ۰ cbs‏ 0 


من لهذین ؟ فقال :انا « فحمل agile‏ » فعطف agile‏ » فطعن الاول قيس » فصر de‏ 
> وحمل عليه الاخر » فتعانقا » فسقطا جميعا في الارض » فصاح قيس : اقتلونا 
جميعا » فحملت خیل هو لاء وخیل هو لاء » فحجزوا Login‏ » فأذا معانق قيس امرأة 
> فقام مستحیا » فقال له يزيد : يا ابا بشر » اما انت فبارزتها على انها رجل » 
فقال ۲ : أرأيت لو قتلت اما كان يقال ۰ قتلته امرأة CO)‏ 

ومن ذلك يقال : ان رفض الحجاج مواجهة غزالة بسبب کونها امرأة » ولیس 
كد ایا وی كات هن اده ی ما Sere‏ 

بعض الوقائع العسكرية . فالحجاج فارس تأبى عليه رجولته وكبرياءه مبارزة امرأة 

و -مقانلتها . 

يضاف الى ذلك » ان الحجاج طلب من الخليفة عبد الملك بن مروان ان يرسل 
RS‏ 0 لان أهل الكوفة لم يكونوا راغبين بالقتال 
مع الحجاج ضد الخوارج ‏ اواو من ارل ا (oS Lal nessa‏ 
يلاقونه من فتك الخوارج » ثم انهم رأوا ان هذه المعارك ليس فيها مکاسب مادية 
SS ais meas‏ لتم عن انهم لم يرغبوا بأن يثبت الحجاج سلطانه 

في الكوفة او سلطان الامويين 2 

هذا ان دل فأنما day‏ على أن الحجاج لم‌یکن ما عسکریا لخوض اية معرکة 
مع الخوارج ما لم يعد الجیش القادر Vase‏ وعدة على مواجهة خصمه . 

لذا قرر الحجاح تجنب المواجهة العسکرية مع الخوارج لوقت یکون فيه 
مستعدا لمواجهتهم » ولیس الهروب والانهزام بالتأكيد . وانها لمناورة عسكرية ذكية 
منه كانت تقتضیها ظروف جيشه انذاك » فغزالة الخارجية لم تكن الا واجهة لسیوف 
تسیر وراء‌ها ولو كانت وحدها لاستطاع الحجاج قطع رأسها في لحظة ‏ 
وبالرغم من ذلك كانت امرأة شجاعة وقاندة عسكرية بارعة شديدة البأس ¢ فيكفي 
انها حققت نذرها وصلت في مسجد الكوفة امام عين الحجاج متحدیه له » وهذا هو 
النصر بعينه في اعنقادها . 


)1( ابن ابي الحدید » شرح النهج » OXY‏ _ 

(۲) الطبري ‏ تاريخ » ۹۶۳/۸ ۰ ابن خلدون ‏ العبر » ۱۵۰/۳ > الريس . د. ضیاء الدین » 
عبد الملك بن مروان » المؤسسة المصرية العامة (القاهرة » د.ت) » ص ۲۶۰ ۰ النص . القبائل 
العربية + ص 2۷۲ + الجميلي » د. رشید ase‏ اله الخلافة الاموية (۱۳۲-۸۶۱ / 2۹-۹۹۱ (AV‏ 
> طا > مطبعة دار الکتاب للطباعة و النشر (بغداد»۱۹۹۹) » ص ٩۰‏ . 

(۳) الريس » عبد الملك بن مروان » ص ۲۶:۰ ۰ ماجد . التاريخ السياسي للدولة العربيةء 
شن“ 

(4) الراوي » العراق في العصر الاموي » ص ۲۰۱-۲۰۰ . 


واشرك الضحاك بن قيس الخارجي .النساء في جيشه وقاتلن معه VU‏ 
شديدا » وابدین شجاعة متميزة كان لها دور في اثارة حماسة المقاتلین .۲۱ مما 
یذکرنا بشجاعة غزالة الخارجية وغیرها زمن الخليفة عبد الملك بن مروان » 
وتحدیها للحجاج ‏ (۲) 

ویذکر ان بعد سيطرة الضحاك على الكوفة حاول السيطرة على و اسط ¢ فبعث 
قائدا" الی احد ابواب واسط واعطاه الامر بأن یحرقه اذا طال الحصار فأحرقه ¢ 
فأضطر ابن عمر ان یدفع قسم من قواته بقيادة منصور بن جمهور .ا لیضع حدا 
لهجوم الخوارج على واسط ¢ فکان “YUE‏ عنيفة » وقد عبأ الخوارج جمیع قواتهم ولم 
یهملوا الاستفادة حتی .من النساع: (*) ۱ 

ویحدثنا الطبري عن بسالة ام العنبر » تلك المرأة الخارجة التي واجهت القاند 
منصور بن جمهور في احدى معارك الخوارج خلال حصارهم لابن عمر في 
واسط » وقد امسكت بعنان دابته بقوة فانقطع في يدها ونجا )( 


(۱) ابن الاثير › الكامل » 695/5 . 
(۲) جاسم » GIS pall‏ المناهضة » رسالة ماجستیر . ص۲۰۵ ۲ 


)1( من رجال الدولة الاموية » وکان والي العراق سنة ۱۲۳ه/۷:۳م بعد عزل یوسف بن 
عمر في خلافة يزيد بن الولید وعزل في السنة نفسها » وقد وصف باأنه اعرابي جلف » وکان قد 
استماله العباسیون الى جانبهم وولوه السند سنة ۲ ه/۷۹م ء الا انه خرج علیهم سنة 
Vol Lar ۶‏ فوجه dull‏ ابو العباس السفاح‌موسی بن کعب لقتاله فهزمه ومات عطشاً في 
الرمال » الطبري » تاريخ » ۷۲۰/۷ ۰ ابن الاثبر » الکامل » 4/4 ۲۲ . 

(۶) الطبري التاریخ ۰ ۳۲۵/۷ . 

)°( المصدر نفسه » ۲۲۲/۷ . 


ویبدو ان هذه الحادثة كانت ذات اثر عمیق في نفس ابن جمهور › لهذا سأل 
الضحاك اصحابه بعد ان دخل في طوعهم : من الفارس الذي اخذ بعناني يوم الزاب 
؟ فنادوا ام العنبر » فخرجت اليهم » فاذا اجمل الناس » فقالت له : انت منصور ؟ 
قال : نعم » قالت : قبح الله سيفك اين ما تذكر منه » فوالله ما صنع Und‏ ولا ترك الا 
يكون قتلها حين اخذت بعنانه » فدخلت الجنة » وكان منصور لا يعلم يومئذ انها 
امرأة » فقال: يا امير المؤمنين زوجها لي » قال :ان لها زوجة » وكانت تحت عبيدة 
بن سوار التغلبي ) 

وفي age‏ الوليد بن عبد الملك خرج زياد الاعسم . o‏ 
اليدافي التعركة حشية أن عم هی السبئ ف واي eS‏ و 
oC E‏ ۳ ۳ ۳۱ كيد ۳ ۳ 


و 
تذكرت اخواني ففاضت لذكرهم دموعي وطار القلب من ذكرهم وجداً 
وکم من خلیل قد رزنت اخاءه Y ges‏ وشباباً غطارفة مردآ 


وفي age‏ الخليفة يزيد بن الولید بن عبد الملك (۱۲۲-۱۲۲ه/۳ ۲-۷ (eV‏ 
قامت ثورة سعيد بن بجدل 75 هم":"م الذي اشترك كثير من النسوة ة في جيشه 
وقاتلن معه قتالا" مجید" )٩(‏ 

وفي عهد الخليفة مروان بن محمد ¢ آخر الخلفاء الامویین (۱۲۷- 
۲ ه/: ۷۹-۷م) خرج عليه ابو حمزة الخارجي سنة ۷۲/۵۱۳۰ ۰ وقد 
شارکته امرأته الجدیعاء في الخروج والقتال معه » وکان قد استولی على CALs‏ 
فارسل اليه الخليفة ابن عطية » فاستطاع القضاء عليه وقتلت زوجته معه )( 


(۱) الطبري »تاريخ » ۷ , جاسم » الحرکات المناهظة » رسالة ماجستیر » ص۲۰5 . 


(۲) من بني نصر بن عوف » وقیل من بني عبد القیس » وقیل بل كان مولی لهم » وکان یری 
راي الازارقة » وقد خرج بعد ان اقنعه صاحبه داود بن النعمان العبدي رغم محاولة ابوه ان 
يرده حتی انه اغراه بالمال » ولکنه رفض وخرج . ابن قتيبة » عیون الاخبار» ۳۵/۳ 

(۳) البلاذري ‏ انساب الاشراف » ۰۱۸/۷ نقلا" عن معروف 6 دیوان الخوارج » ص15 . 
)<( عباس » شعر الخوارج » ص ۱۹۱-۱۹۰ ۲ 

(۵) الطبري » تاريخ » ۲۱۹۱/۷ » فلهوزن » الخوارج والشيعة 6 ص ۱۳۱-۱۳۰ . 

)1( الاصفهاني » الاغاني » ۲۶۰/۲۳ ۰ ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۱ مولف 
مجهول « العیون والحدائق في اخبار الحقائق (من خلافة الولید بن عبد الملك الى خلافة 
المعتصم) ۰ مکتبة المثنی (بغداد » د.رت) » لاه may‏ 


ویذکر ابن الندیم بعض الاخبار عن النساء الخارجیات فیقول :7 قال عوانة 
Lal)‏ رو ها کی با ها او ا ای فل 
:ما احسن شینا قاله الله عز وجل في کتابه « فکان یقول : 
ليس حي على المنون بباق غير وجه المسبح الخلاق ۱ 

قال ۰ فقمت cal‏ فلت je Als‏ رل الم يل هذا ...كم دول على المتبن را 
بامرأة من الخوارج » فقال : یا عدوة الله ما خروجك على امير المؤمنين ؟ الم 
تسمعي قول الله عز وجل : 
وکتب الفتل والقتال علینا وعلی الغانیات جر الذیول 

0 : يا عدو الله حملني على الخروج جهلکم بکتاب الله واضاعتکم 
الحق)) | وهذا النص يدل على المعرفة التي كانت تتمتع بها المرأة الخارجية من 
رن ساو ل GREE‏ و سار 
في ابداء رأيها . 

ومن النساء اللواتي برزن في العصر الاموي عميرة امرأة مجاشع من بكر بن 
وائل » والتي كانت ترى رأي زوجها في القعود عن الخروج » حتى افسدها رجل 
ع SN‏ > فرفض ذلك الا انها اصرت 


وجدا يصاحبني لعل صبابة منها ترد خليله لخليل 

فقالت تجيبه :(*) 

ابلغ مجاشع ان رجعت فأنني بين الاسنة والسيوف مقيلي 
ارجو السعادة لاحدث ساعة نفسي اذا انا حبستها بقفول 
ووهبت خدري والفراش لكاعب في الحي ذات دمالج وحجول 


وجواب هذه المرأة ان دل على شيء فانما يدل على زهدها في الحياة الدنيا 
وعمق ايمانها بمبدئها الخارجي الذي خرجت تقاتل من اجل نصرته )( 


)1( هو عوانة بن الحکم بن عیاض بن وزير بن عبد الحارث الكلبي ویکنی ابا الحکم » من 
علماء الکوفیین » راو للاخبار » Ladle‏ بالسفر والنسب » وقد توفی سنة 51 ١ه/:‏ "لام » وله من 
الکتب کتاب التاریخ وکتاب سيرة معاوية وبني امية ابن الندیم » ابو الفرج محمد بن ابي 
یعقوب المعروف ب:الوراق (ت۱۰۰۱/۵۳۹۲م) : الفهرست ‏ مکتبة خیاط (بیروت » د.ت) » 
ص ٩۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ٩۲‏ . 
(۳) ابن طیفور » بلاغات النساء > ص۲۲۱ . 
)٤(‏ معروف « دیوان الخوارج » ص ۱۵۰ : وینظر في . ابن طیفور » بلاغات النساء » 
ص۲۲۲ ۰ كحالة » اعلام النساء » ۳٦۹-۳۹۸/۲‏ . 
)°( نصير ۰ صورة Bl pall‏ في الشعر الاموي » ص ۳۱۰ . 

وقد تری للرجال UL‏ رافضة لخروج المرأة » مثل ابو بلال مرداس بن آديه › 
الذي كان يحرم خروج النساء .1 ومثل هذا الرجل الخارجي الذي يرفض خروج 
امرأته معه لانه يراها غير قادرة على ذلك » فیقول لها وقد رغبت بالخروج 

(‌ 


معه * 
ان الحرورية الحری اذا رکبوا لا یستطیع لهم امثالك الغلبا 
ان يركبوا فرساً لا تركبي فرساً ولا تطيقي مع الرحالة الجنبا 


ویذکر ان فرقة الازارقة كانت تكفر القعدة .1" وهذا احد قادتها : قطري بن 
الفجاءة يرسل الى ابو خالد القناني الذي كان من القعدة رسالة یقول فیها :(*) 


ابا خالد انفر فلست بخالد وما جعل الرحمن عذراً لقاعد 
اتزعم ان الخارجي على الهوی وانت مقیم بين لص وجاحد 
فرد عليه ابو خالد القناني قائلا" :() 

لقد زاد الحياة الى حباً بناتي انهن من الضعاف 

مخافة ان يرين الفقر بعدي وان يشربن رنقاً بعد صاف 
وان يعرين ان كسي الجواري فتنبوا العين من كرم عجاف 
وان يضطرهن الدهر بعدي الى جلف من الاعمام جاف 
فلولا زالت قد سومت عمري وفي الرحمن للضعاف كاف 


على بناته » وخشيته من ضياعهن بعده » وجفة الاخرين لهن ولا سيما الاقارب » 
وتلحظ اللوعة والاسى بشكل واضح في قوله : ان يعرين ان كسي الجواري) و ( 
ان يضطرهن الدهر بعدي الى جلف من الاعمام (Cala‏ » وهو يعتقد ان البنات هن 
الاكثر ضعفا » والاكثر تأثر بمثل هذه المواقف () 


)1( ابن الاثير » الکامل » ۲۵۵/۳ . 

(۲) عباس » شعر الخوارج » ص۲۳۱ : وينظر في : نصير » صورة المرأة في الشعر الاموي 
Oe eat‏ 

(۳) الشهرستاني » الملل » ۱۸۵/۱ . 

)£( عباس . المرجع السابق »> ص۱۰۰ . وینظر في : المبرد » الکامل في اللغة والادب 
۲۳ » الاصفهاني 6 الاغاني » ۱4۹/۷ ۰ ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۲ ضیف › 
تاريخ الادب العربي ». ص۲۰۰ . 


)0( عباس » المرجم السابق »> ص۷٥‏ . وینظر في : المبرد ¢ الکامل في اللغة والادب » 
11۷/۳ « الاصفهاني ٠‏ الاغاني › NI‏ (العمران بن حطان) ابن الشجري 6 هبه الله بن 
علي بن محمد بن حمزة العلوي الحسني (ت ۰۲ ه/١٤١١م)‏ : الحماسة » مطبعة دائرة 
المعارف العتمانية (حیدر اء الوه ١‏ ۳۳/۱)؛ البصري » صدر الدین بن ابن 
الفرج بن الحسین (ت۱۲۲۰/۸۲6۹م) : الحماسة البصرية » مطبعة داثرة المعارف العثمانية 
(حیدر اباد. الدکن » ۱۹۱۶) ۰ ص۱۳۳ (العمران بن حطان) . 

)4( نض .ضور المراة في الشعر لري ANA aie‏ 


لقد غلب على هذا الرجل منطق الابوة والشفقة على بناته الضعاف والخوف من 
ان تذلهن الحاجة من بعده فیلجان الى اعمام غلاظ الاكباد » او يضعن بين اقدام 
الحياة » فماله وللقتال اذن ؟ و هاهي ابنته تصرخ فيه كلما اراد الخروج قائلة (١‏ 


ابانا من لنا ان غبت عنا وصار الحي بعدك في اختلاف 
تقول بنيتي : اوصى المولى وكيف وصاه من هو عنك جاف 


ويبدو ان قعود بعض الخوارج عن الخروج للقتال بسبب خوفهم على بناتهم 
للواتی لا مسل لوق شواهم > فيفضلون القعود Salley‏ .على shah‏ حو اتح الدنيا . 
وهذا ما نلمسه في رواية اخری تدعم الرواية الاولى » فيذكر ان حبیب 
البکري . 7 ولما عزم على الخروج »قال : فکرت في بناتي » فقلت Gla‏ 
له سکن یقن کی افطل > فلما كان في جوف اللیل استیقظت بنية 
لي » فقالت : يا أبت اسقيني » فلم اجبها واعادت » فقامت اخت لها وسقتها ۽ ny‏ 
ان الله عز وجل غير مضيعهن » فأقمت عزمي على الخروج ١.‏ 

Gils,‏ النساء الخارجیات یشجعهن ذويهن على الخروج لقتال » بالرغم من عدم 
وجود Dhan‏ لهن بعدهم » لان تلك النسوة كن مؤمنات اشد الایمان بعقيدة 
الخوارج » وعندهن استعداد بالتضحية بكل ما یملکن من مال وبنین في سبیل تلك 
العقيدة الراسخة في قلوبهن و عقولهن . 

ویذکر انه dS‏ في قوم من الخوارج Jay‏ اسمه : کهمس » وکان من ابر الناس 
بأمه » فقال لها : يا امي لولا مكانتك لخرجت › فقالت : يابني وهبتك لله 
)5( 


)1( المبرد:؛ الکامسل قي اللغة والادب» ۱۲۷/۳ »ابو ام Gee‏ سن اوس الات 
(ت١55همه:6م)‏ :الوحشيات» تحقیق : محمود محمد SLE‏ › ط۲ > دار المعارف (مصر » 
4,4( > ص ٩۰‏ 3 الهادي » د.صلاح الدين » اتجاهات الشعر في العصر الا*موي › 
طا > مكتبة النجانجي (القاهرة › 3۸1( > ص۱۷ . 


(۲) احد مجتهدي الخوارج من عبد قيس . المبرد » المصدر نفسه ¢ ۲۵۹۵/۳ . 
(۲) الاصفهاني › الاغاني » 17 ٠».‏ ابن ابي الحدید » شرح » النهج » ۲ 
و المضذن السايق 088/52 اين اي اه المصكن هی SON‏ 


هذا القول يدل على كرم هذه المرأة الخارجية التي وهبت ابنها الوحيد وفلذة كبدها 
لله تعالى » وهي راضية وشاكرة لحكم الله تعالى في ابنها » حتى وان قدر له الموت 
في ذلك الخروج . 

وقال رجل من الخوارج يوم التهروان » وکان قد حمل على رجل ؛ » فلما خالطه 
الرمح صاح :وأ آمتاه > فضحك الخارجي وقال ۱ 


آمك خير لك مني صاحباً 
تسقيك محضآ وتعل رائباً 


۳-المعارضة النسوية AS jad‏ الخوارج : 
المغيرة بن شعبة » وکان والي الكوفة » ان المستورد بن علقمة العتبي يريد الخروج 
عليه في غرة شعبان سنة ۰1۳/۵۶۳ › وانه یجتمع في دار حیان بن ظبیان » 
Glial‏ واخذت سيوفا كانت لاصحابه فخباتها تحت الفراش فلما ارادوا القیام الى 
سیوفهم al‏ یجدو ها فأستسلموا )8( 

وقد وجد من النساء من تعيّر زوجها بالحرب ‏ فقال احد الخوارج (۲) 


تعيرني بالحرب عرسي وما درت بآني لها في کل ما امرت ضد 
لحا الله قوماً يقصدون وعندهم سيوف ولم یصعب بأيديهم قد 


فان لم يكن هذا القول مدخلا دخله الشاعر للفخر بنفسه وشجاعته ودخوله 
ساحات الوغی ‏ فلربما كانت هذه الزوجة لا تری رأي الخوارج ومقالاتهم في الفتل 
8( 1 


(۱) المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۳۲۷۲/۳ . 
e ec a‏ 
(۳) ابن ابي الحدید » شرح النهج » ۳۰۵/۱ . 

)2( تصير صر رة المر "فى eel‏ الأهوى هن ۱۳۵ 


وكان لبعض المقاتلین الخوارج مواقف مع زوجاتهم اللواتي یطالبنهم بالانفاق 
عليهن وهم في ساحات القتال فیئورون ویغضبون من طلباتهن تلك » مثلما رد يزيد 
بن حبناء .') على زوجته ام عاصم التي ارسلت اليه وهو يقاتل في جبهة سابور 
hg at‏ الالطافه فته »ف حدر اما SNE‏ عن aN‏ فالكريف واالحهاد :+ 


قائ ۲(۰) 

دعي اللوم ان العيش ليس بدائم ولا تعجلي باللوم ياام عاصم 
ولا تعذلينا في الهداية انما تكون الهدايا من فضول المغانم 
فليس حميداً من يكون نهاره جلاد وعميس ALY‏ غير نائم 
يريد ثواب الله Legs‏ بطعنة غموس كمشدق العنبري بن سالم 


الخوارج التي يخوضها ويلومها على هذه النظرة التي لا تليق بخارجية زوجة 
خارجي « ويفهمها ان لم يغب عنها مالها عليه من حقوق الرعاية والانفاق » ولكنه 
رجل وهب نفسه لله وجعل همه الوحيد الدفاع عن عقيدته » ومن ثم فهو لا یابه 
متام مرب نها و gens‏ .الى دا کرک سکن اه يعطق 
نهاره مجاهدا في سبيل الحق. وليله تبتل وعباده واضحة متضر عا الى الله ان يرزقه 
الشهادة (۳) 
الخروج وال ء وهم يحدثوهن عن التفاني في سبيل الله والايسان والشهادة 
والتهوين من امر الدنيا ما دام حال الانسان فيها منتهيا الى الموت 9( 

فهذا عمران بن حطان يخاطب زوجته في هذا الامر ويقول :©) 


ان كنت كارهة للموت فارتحلي ثم اطلب اهل ارض لم يموتونا 
فلست واجدة ارضاً بها بشر الا يروحون Lal sil‏ ويغدونا 


وعمران هنا يقول لزوجته : اذا لم ترغبي بالموت في سبيل العقيدة الخارجية 
cal‏ امنت بها » و ترعبی ان اموت في مها فارحلی الى ارهن لا موك jes‏ 
ولکنه يؤكد لها انه لا توجد ارض ليس بها بشر ولیس فيها موت ولا فناء . 


1 ۱۹۹/۳ › هو ابن عمرو بن ربيعة من الازارقة » المبرد » الكامل في اللغة والادب‎ )١( 

(۲( المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۰51/۳ » الامدي . المؤتلف والمختلف » ص١٠‏ ¢ 
الشجري » الحماسة » ص ONY‏ > ابن ابي الحديد » شرح النهج › ۸/۱ « ابو تمام » الوحشیات 
VAL) <‏ 

(۳) الهادي » اتجاهات الشعر » ص ۱۸۱ . 


(۶) القط « في الشعر الاسلامي » ص ۳۸۰ . 
)°( عباس » شعر الخوارج » ص۱۶۳ ۲ 


٤-ثأر‏ النساء الخارجیات ۰ 


لقد اظهر الخوارج في بعض المواقف رخبتهم بأن تظهر المرأة حزنها 
وفجيعتها على القتلى بالنحيب والصراخ « فها هو الجعدي بن ابي همام الذهلي بعد 
موقعة دقوقا ( لا يكتفي بأظهار جزعه من اهوال ما لاقى الخوارج في تلك 
المعركة ؛ فنراه يدعو نساء المسلمين لاظهار عواطفهن والمشاركة في النحيب 


والبكاء » فيقول (١‏ 
لتبكِ نساء كرد وفي دون ما لاقين مبكِ ومجزع 


ثار لديهن روح الثار والانتقام > فهذه زوجة نافع بن الازرق التي اشتركت مع 
زوجها في معركة دولاب .7 قد رأت امام عينيها زوجها وهو يقتل » فثارت كالثور 
eee‏ ا يقال له: 
سلامة قد قتل نافع بن الازرق في تلك المعركة » وقال : ( لما قتلت نافع اذا برجل 
ينادي وان واقف في خمس بني تمیم فاذا به بعرض على المبارزة +“ فتغافلت عنه 
وظل يطلبني » فخرجت له › فضربته » فصرعته ونزلت › فأخذت رأسه فاذا المرأة 
قد رأتني حين قتلت نافع فخرجت للثار مني ) (*) 

وامرأة نافع بن الازرق » هي واحدة من نساء كثيرات قمن بمحاولة اخذ تأر 
ذویهن » فخرجن الى ساحات المعارك » حاملات السيوف ومتربصات باعداء 


)1( مدينة بين اربیل وبغداد معروفة » لها ذكر في الاخبار والفتوح . كان بها وقعة 


شباب اطاعوا الله حتی احبهم وکلهم شار یخاف ویطمح 
بنفسي قتلی في دقوقاء غودرت وقد قطعت منها رووس واذرع 


ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان » ۲/ 0۹ . 

(۲) المصدر نفسه » 459/7 . 

(۲) قزية بینها وبين الاحواز اربعة فراسخ كانت بها وقعة اهل البضزة وامیرهم مسلم ين 
Gane‏ » وبين الخوارج الازارقة » قتل فیها نافع بن الازرق » رأس الخوارج آنذاك . المصدر 
نفسه › 2۸۵6/۲ . 

)<( المبرد 2 الکامل في اللغة والادب < ۲۹۵/۲ © الاصفهاني › الا غاني » كع ١5‏ . 


ی و ار و 
( 7 وقد اخليفة الرشيد بأرسال عدة جیوش 


ey‏ اس ی ای رس ی "۲ فقرر ان یرسل اليه 
يزيد بن مزید الشيباني .۲*1 ویذکر ان الرشید اعطاه سیف ذو الفقار الذي كان 


للخليفة علي (a8)‏ لیقاتل به الولید .۳1 وفي رمضان سنة ۷۵/۵۱۷۹ التقی يزيد 
بأبن طريف قرب مدينة نصیبین بجانب تل یدعی : نهاكي . 


(۱) هو al sll‏ بن طریف بن الصلت بن طارق بن سبیجان بن عمر بن مالك الشيباني الشاري 
> وکان من اسرة تغلبية تقطن ديار ربيعة في اقلیم الجزيرة الفراتبة قرب مدينة نصیبین على 
نهر الخابور » وکان مولده حوالي ۰ ه/۷۶۷م » وقد اعتنق مدهب الشراة » وهو احد 
الشجعان الابطال على رأس الخوارج . ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ۰۸۹ ۰ ابن 
خلکان > وفيات الاعیان » ۲۸۶/۲ . 
(۲) ابن خیاط « تاريخ › ۲ الطبري » تاريخ » ۲۱۰/۸ ۰ المقريزي . الذهب المسبوك 
في ذکر من حج من الخلفاء و الملوك » تحقیق : د. جمال الدین الشیال » مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشر (القاهرة » ۱۹۵۵) » ص١٤‏ . 
) ۳) پذکر اند قد كدر جمع این طریف من الشراة حثی انتشروا في تلك البلاد فوجه الیه الرشید 
جيشا كثيفا فلاقاه الولید وهزمه ثم ارسل اليه جيشا اخرا وهزمه ايضا . ابن خلکان » المصدر 
السابق » ۲۸/۲ ۰ وقد قویت شوكة الولید فأقبل على رأس العين ثم نصیبین ثم اتی میافرقین ثم 
رحل الى ارمينية وحاصر خلاط ثم اتی اذربیجان فحلوان ثم اتی بلد واخذ نصیبین . الذهبي » 
العبر » \/ VY.‏ > مجهول » العیون و الحداثق» ۳۹۳/۲ . 
(4) هو یزید بن مزید بن زائدة بن عبد il‏ بن معن بن شريك بن خالد الشيباني ؛ وهو ابن اخ 
معن بن زائدة « وکان احد الامراء المشهورین والاجداد المذکورین » ولي ادارة اليمن من ایام 
الرشید » وقدم بغداد » وکان من اکبر قادة الرشید . ابن الخطيب البغدادي » ابي بكر احمد بن 
علي (ت ۰۳ ه/ 5 ۱۲م) : تاريخ بغداد » دار الفکر DL)‏ مکان » د.ت) » ۳۳/۱۶ ۰ الذهبي » 
سير اعلام النبلاء » تحقیق : محمد بن عيادي بن عبد الحلیم » طا » دار البیان الحديثة (القاهرة 
(Ta‏ ل VERT‏ 
)°( ابن خلکان « وفیات الاعیان » ۲۸۹/۲ . 
)1( ان لبلی بنت طریف قد رثت اخاها بقصيدة كان مطلعها اسم المکان الذي قتل فيه » وقالت 
فیها : 

بتل نهاكي رسم قبر كأنه على جبل فوق الجبال منیف 
المقدسي . البدء والتاریخ » ٠١5/5‏ ۰ ابن الشجري › الحماسة »ص AV‏ ابن الاثير » 
الکامل ۰ ۲۹۸/۵ « ابن خلکان . 


فتقانلا » فقتل يزيد ابن طریف واخذ برأسه .(') وکان للولید بن طريف اخت تدعی 
: لیلی بنت طریف « ولقبها : الفارعة .۲ وقیل انها شاعرة متميزة » كانت قد 
اعتنقت مبدأ الشراة الخوارج منذ طفولتها کأخیها » وکانت تركب الخیل وتقاتل في 
صفوف الفرسان مرتدية ملابس الفرسان » وقد عزفت عن الزواج طوال حیاتها › 
لنهتم بشؤون مبدأها وتتصرف للقتال » فکانت تخاطب المقاتلین » وتخطب في 
جموع الفرسان » وتلقي القصائد المثيرة حتی تثیر حماسة المقاتلین (") 

ويذكر ان ليلى كانت فى معسکر اخيها عندما علمت بخبر مقتله » فرمت 
خمارها ولبست عدتها الحربية » وحملت على جيش يزيد حملة اللبوة التي فقدت 
شبلها تصرخ وتصیح الما » فضرب يزيد برمح فرسها » وقال لها : اغربي غرب 
الله عينيك » فقد فضحت العشيرة » فأستحیت وانصرفت » وهي تقول ۰(*) 


(۱) الجاحظ « ابو عنمان عمرو بن بحر (ت۲۹۰ه2۸۰۸/۵) : رسائل الجاحظ « تحقیق : عبد 
السلام محمد هارون » ط۱. مکتبة الخانجي (مصر ۰ ۰۱٩۹۷۳‏ ۱ اليعقوبي » تاريخ » 
۳ الطبري تاريخ » ۲۱/۸ » المقدسي . البدء والتاریخ » ۰۱۰۱/۵ الجومرد » د. 
عبد الجبار » هارون الرشید » المکتبة المحمودية (بیروت » د.ت) ص٤‏ ۰ . 
ویذکر ان ابن طريف كان برتجز قبل مقتله ویقول : 
انا الولید بن طريف الشاري قسورة لا يصطلى بناري 

جورکم اخرجني من داري 
فکان يرد عليه يزيد ویقول : 


تجهز يا ولید فقد اتینا te}‏ للقتال وللجلاد 
فلست لمزید ان تردنا بخالدكم کأنا جسر واد 
فیرد عليه ابن طريف ویقول : 

ستعلم يا يزيد اذا التقینا بشط الزاب أي فتی تلاقي 


الازدي › ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم (eV EOL ATV ES)‏ : تاريخ 
الموصل . تحقیق : علي حبيبة (القاهرة » ۷ ., الاصفهاني ¢ الاغاني » 
۶ ۱ ابن الاثیر » الکامل » ٩۷/۵‏ > حمادي » محمد جاسم › الجزيرة الفراتية والموصل 
» دار الرسالة للطباعة (بغداد 2 د.ت) ص 5۷۳ . 
(۲( ابن حزم » جمهرة انساب العرب 6 ص ۲۸۹ ۰ ابن خلکان » وفیات الاعیان » ۲ ابن 
تغري بردي » النجوم الزاهرة » 1/۲ . 
(۳) الجومرد » يزيد بن مزيد الشسيباني » دار الطليعة (بیروت.د.ت) ص ۰۱۸-۱۸۳ 
السامراتي د كليل افر هع واخرون he‏ التو العويية في العصبر الاي 1۱۲۳۲7 
۹/۰۲ -۱۲۵۸م) « مطبعة جامعة الموصل (الموصل ۰ ۱۹۸۸) ءص ۵۲ . 
(:) الطبري » تاريخ » ۲۱۰۱/۸ ۰ الاصفهاني » الاغاني 6 ۲ ابن الاثیر › الکامل » 
۵ . الذهبي ¢ العبر » ۰۹/۳ ۰ علي » سيد امير » مختصر تاريخ العرب › ط٤‏ > دار العلم 
للملایین (ببروت » ۹ « ص١١۲‏ » النص . د. احسان » القبائل العربية : انسابها» 
اعلامها » طا ۰ موسسة الرسالة (بیروت 6 ۰ » ص۸۸٤‏ ۰ حمادي › الجزيرة الفراتية 


والموصل 6 ص ONY‏ 1 
يا بني وائل لقد فجعتکم من يزيد سیوفه بالولید 


وائل بعضها یقتل بعضاً لا يفل الحدید غير الحدید 


ويذكر آن يزيد بن مزيد كان بينه وبين بن الولید بن طريف صلة قرابة خاصة 
وانهم من بني شيبان .1 ') ولولا صلة القربى تلك لما قام يزيد بأمر ليلى بنت طريف 
بالانصر اف وترك ساحة المعركة ونسيان نية الثأر لمقتل اخيها الوليد » لان العمل 
التي كانت مقدمة عليه عمل غير لائق وقد يفضح عشيرتها بين القبائل العربية . 


-شجاعة النساء الخارجيات في ابداء الرأي 

لقد غيونت المر اه الخار جية من خلال ما دک عنها من اراه,و آفکار he‏ ذكاءعهنا 
وقوة شخصیتها ورجاحة عقلها واتزانها » ولا سیما اذا عرفنا انها كانت تناقش 
الولاة والحکام دون خوف او وجل منهم » وتبدي رأیها في سياسة اولئك الحکام › 
حتی وان كان ذلك الرأي یکشف سوء سيرتهم وظلمهم » بكل شجاعة وثقة في النفس 


ویذکر ان امراة خارجية ندعن : الشجاء » قد جيء بها یوم الى زياد بن ابي 
سفيان » فقال لها : ( ما تقولين في امير المؤمنين معاوية ؟ قالت : ماذا اقول في 
رجل انت خطيئة من خطاياه ؟ فقال بعض جلسائه : ايها الامير احرقها بالنار » 
وقال "يسكور انطع ييا ی رها وكال eee‏ ادل غ :فصقت كدي 
استلقت » وقالت : عليكم لعنة الله » فقال لها زياد » مم تضحكين ؟ قالت : كان 
جلساء فرعون خير من هؤلاء » قال لها : وكيف ؟ قالت : كان جلساء Ose‏ 
ندم اسهم فر عرق قي رامل موسي هو از خی هه 6 و هو مر یاو لول 
اقطع یدیها ورجلیها » فضحك منها وخلی سبیلها ) 


(۱)بعد ان توجه يزيد الى ابن طریف ليقاتله » اخذ يخاتله ویماکره » وکانت البرامکة لا تحب 
يزيد فقالت لار شيد : انما یتجافی يزيد عن الولید لما بینهما من صلة الرحم » فارسل :اليه الخليفة 
رسالة شديدة اللهجة » قال فيها : لو وجهت احد الخدم » لقام اکثر مما تقوم به » ولکنك متواهن 
ومتعصب ٠‏ الاصفهاني » الأغاني ۰ ۹۶/۱۲ ۰ الحنبلي » شذرات الذهب » ۲۸۸/۲ ۰ العباسي » 
عبد الرحمن بن احمد (ت۹۰۳ه/2۱5۹۵) : معاهد التتصیص وشواهد التلخیص ۰ 
تحقیق : محمد محي الدين عبد الحميد > طا » مطبعة السعادة (القاهرة » ۶ ۱۹۷) 
« ۱۰۱/۳ » الجومرد » هارون الرشید » ص" ۰ السامراني » تاريخ الدولة العباسي »ص OV‏ 
. وقال السمعاني : ان al ll‏ شيباني » الانساب ۰ وقال ابن خلکان : انه تغلبي . وفیات 
الاعیان » ۲ وقال ابن الاثير : شیبان وتغلب کلاهما من وائل ‏ الکامل » ٩۷/۵‏ . 

) ۲) الجاحظ « الحيوان » °/. 0۹ ای اه طحي ابحم عل جين افا Frc cer‏ 
(ت۱ ۵ ۲ه/۱۱٩2ه)‏ : الامالي والنوادر » دار الکتب العلمية (بیروت » (VIVA‏ 6 ۱۷/۳ 3 
وینسب ابن عبد ربة هذه الرواية الى الحجاج › العقد ay pall‏ » ۲۰/۶ ۰ الحوفي › ادب السياسة » 
ص۲۸ . 

king‏ ما اظهر اعجابه بذکاء وفطنة المرأة الخارجية . فهذه امرأة منهن كانت قد 
قدمت عليه ذات يوم » وکانت من المتکلمات تدعی : ام علقمة ‏ فقال لها 
الحجاج : يا عدوة الله » الحمد لله الذي فتل اباك واخاك وزوجك ¢ فقالت : الحمد لله 
الذي قدمهم الى الجنة واخرني بعدهم » وقد علمت انه لم يؤخرني الا لذنب عظیم قد 


اتيته » فقال الحجاج : لافعلن بك ولافعلن › فقالت : ويلك يا حجاج علي تبرق 
وترعد » والله لقد خفت الله خوفا جعلك في عيني اصغر من الذباب » وبقت ام علقمة 
تكلم الخجاج )وهی متكسة الر آمن.» قال لها ارف رانك وانظطوي ene‏ 
اني لاكره النظر الى من لاينظر الله اليه » فأمر الحجاج بقتلها » فكانت السيوف 
تأخذها وهي تقول : لا حكم الا لله O)‏ 

وقد اتى الحجاج يوما بامراة من الخوارج » وكان بحضرته يزيد بن ابي مسلم 
مولاه » وكان يستر برآي الخوارج » فكلم الحجاج المرأة » فأعرضت عنه فقال لها 
يزيد : ويلك الامير يكلمك فقالت : بل الويل لك يا فاسق الردى » والردى عند 
الخوارج هو الذي يعلم Gall‏ من قولهم فيكتمه .(") 

وقال الحجاج ذات يوم لامرأة من الخوارج : والله لاعدنكم عدا » ولااحصدنكم 
حصدا فقالت : انت تحصد والله يزرع » فأنظر الى مقدرة المخلوق من قدرة الخالق 
)۳ 


)١(‏ ابن اعثم « الفتوح » ۰۹5/۷ ابن عبد ربه » العقد الفريد » 1 الابشيهي » شهاب 
الدين محمد بن احمد بن الفتح (ت ٠5/ه/5531١م)‏ : المستطرف في كل فن مستطرف » 
المكتبة التجارية الكبرى ( القاهرة » د.ت) » 55/۱ . 

) ۲) المبرد » الكامل في اللغة والادب » ۲۳۱/۳ ۰ ابن ابي الحديد » شرح النهج › TA!‏ 

(۳) الجاحظ « البیان والتبیین » ۳۱/۲ ۰ ابن طیفور » بلاغات النساء » ص47 een ١‏ 
ربه » المصدر السایق » _YV/e‏ 


oo ee 

رأس اسلم بن عبید البكري » وکان خارجیا ۰ فاحضره الحجاج فقال اسلم : | 
Sune yl eel‏ ا aay ae‏ 
قأمر الحجاج باحضارهن » فدخان عليه فجعل يسألهن صلتهن به » فواحدة تقول : 
عمي » واخری : خالي» واخری : زوجي » الى ان انتهی الى جارية فوق الثمانية 


تقول : 

احجاج لم تشهد مقام بناته وعماته یندبن باللیل اجمعا 
احجاج كم تقتل به ان قتلته ثمان وعشر واثنتين واربعة 
احجاج من هذا یقوم مقامه Lite‏ فمهلاً ان تردنی تضعضعا 
احجاج اما ان تجود بنعمة علینا واما ان تقتلنا معا 


وبعد ان سمع الحجاج ما سمع من هذه الفتاة رق قلبه وخبا غضبه فعفا عن 
اسلم بن ane‏ من اجل هذه النسوة اللواتي لا معیل لهن سواه » وقد احسن الحجاج 
لهن وزاد عطاء هذا الرجل الخارجي ¢ وکتب الى الخليفة o pols‏ وامر النسوة » فکان 
جواب الخليفة عبد الملك بن مروان عفوه عنه ايضا وزید في عطائه » فصار له 
nie‏ و EE‏ 


)1( عباس »شعر الخوارج : ص۱۳۸ - ص۱۳۹ . وینظر في : ابن اعثم + ce still‏ ۹5/۷ 
ابن بدران . تهذیب تاريخ دمشق » ۱۲/۶ . 
(۲) ابن اعثم » المصدر نفسه ‏ ۹۵/۷ . 


دور المرأة الأباضية والصفرية في انجاح دعوة الخوارج : 


لقد آولت قيادة الدعوة الاباضية في مرحلة التخفي والکتمان اهتمام کبیر 
بالمرأة الاباضية التي شارکت بصورة فعالة في تحمل مسوولیتها » وابدت مقدرة 
كبيرة في حفظ اسرار الدعوة والتکتم عليها » فقد كان مشایخ الدعوة یقومون بالقاء 


تقام على شکل مجالس تتعلم فیها المرأة الدروس القرآنية و الفقهية والتنظيمية 
لمجابهة المواقف الحرجة التي تواجه الحركة O)‏ 

ویذکر ان جابر بن زيد .27 كان یزور الاباضیات لغرض تعلیمهن › 
تهمت هند نت المهلب بن ابي صفرة بانتمائها الى الاباضية عن طريق جابر بن 
زيد » الذي كان من اكثر الناس انقطاعا اليها » الا انها نفت ذلك وقالت :كان جابر 
بن زيد اشد الناس انقطاعآ الي والى امي » فما اعلم شیناً كان يقربني الى الله الا 
امرني به ولا شيء يباعدني عن الله الانهاني عنه » وما دعاني الى الاباضية قط 
ولا امرنسي ييا وان كان ليسآمرني إن اضح الخمار ۰ ووضسعت يدها 
على الجبهة ). 


)1( هاشم « مهدي طالب » الحركة الاباضية في المشرق العربي : نشأتها وتطورها حتى القرن 
الثالث الهجري » رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلية الاداب /جامعة بغداد » YAVY‏ © 
ا 

) 6 هنو نی ال ا دن ردق اة عبر نن انكف ن سا 
۱ ه/۱۱م وعاش بالبصرة وبها تعلم » كان محدثة ثقة ذکره اصحاب الحدیث والرجال 
واستوثقوه » وکان يخفي انه اباضي عندما يسال لانه لم يريد ان يفشي سره ويفقد ثقة اهل 
الحديث فيه » اضافة الى مبدا التقية والكتمان اللذان كانا يجيزان له اخفاء المبدأ الاباضي « بینما 
يرى البعض ان جابر بن زيد لم يكن من دعاة المبدأ الاباضي » وقد توفى سنة 17هم/١‏ الام . 
ابن سعد ¢ الطبقات ۱۳۰/۷۰ ۱۳۳ ۰ الاصبهاني » ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني 
(ت ۰ ۳ ه2۱۰۱۳۸/۵) : حلية الاولیاء » دار الفکر (بيروت 6 د.ت) ۰ ۰۸۹/۳ para‏ › الاباضية 
في موکب التاریخ » ۰۱۶۳/۱ ٠١١‏ ۰ خلیفات » د. عوض . نشأت الحركة الاباضية » جامعة 
الاردن (عمان 6 (VIVA‏ »> ص۸۱ . 

)0( الاس المحدن قك 6511607 راهن ان لام كان ین الح بن هة اة 
الشافعي (ت ۷۱ ه/۱۱۷۹ه) : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء) تحقیق : صلاح الدین 
المنجد » > مطبوعات المجمع العلمي العربي ( دمشق » ۱۹۸۹ ) » ص5:56 . 


قور تلو تک ار اش ها تایه es‏ هذ ba‏ اه Sle‏ 
لاموي بعد وفاة جابر بن زید برقن کک تاقفن ابو حا ت sah‏ 
على جابر بن زيد » وابي بلال واصحابه . فانهم ماتوا جميعاً . وهم یأخذون 
اعطيتهم « فأرجعن واستغفرن الله » ولم يعدن الى ذكر شيء في ذلك ) 

لقد كان هناك مجالس سرية فى الدعوة الاباضية » وکانت تعقد سرا" فی بيت احد 
المشایخ » وفي سرادیب ارضية خاصة اعدت لهذا الغرض ¢ وفي بعض الاحیان 


کانوا یعقدون المجالس في بیوت العجائز تجنبا للشبهات › وامعانا" في الحيطة 
والحذر » وکان الاعضاء یتنکرون وهم في طریقهم الى مکان الاجتماع » فنراهم 
احياد ee‏ فى ی Oe‏ 
یصلوا مقصدهم ) "" وکان ذلك نتيجة سياسة الشدة التي اتبعها بعض الولاة 
لامویین مع الخوارج؛ مما دعاهم الى التنكر بهذه الصور للحفاظ على سرية 
دعوتهم بعيدة عن اعين الرقباء )( 

فيذكر ان شرطة الوالى ane‏ الله بن زياد قد داهمت يومة احد تلك الاجتماعات 
في بيت عجوز اباضية وقد تخلصت من اسئلتهم بجواب سريع فيما يتعلق باحذية 
الدعاة التي تركوها في بيتها بعد هروبهم منه (*) 

وفي age‏ ابي جعفر المنصور (۱5۸-۱۳۲ه۷۷۹-۷۰۳/۵م) كشفت بعض 
المجالس السرية للدعوة الاباضية التي كانت تعقد في بيوت بعض النسوة » فيذكر ان 
زوجة عبد الله بن الربيع اخو زوجة الخليفة المنصور ؛ وتدعى : : سعيدة » قد اتخذت 
للمسلمين مكان في دارها يجتمعون فيه بالليل . وقد كشف هذا المكان للمنصور . 
الا انه لم يقم بشيء ضد سعيدة » ذلك ان الناس اذا علموا ان زوجة الامير العباسي 
اباضية وان بيته تجتمع فيه الاباضية ستكون فضيحة للخلافة العباسية » وهذا ان 
يدل على شيء فأنما يدل على قوة الدعاة الاباضية وانتشار نفوذهم آنذاك » لذا سكت 
المنصور عن تلك () 


(۱) الشساخي » ابو العباس احمد بن سعید (ت۱۲۱/۸۹۲۸م) : السير » > طبع حجري قسنطينة 
(الجزاثر » ۱ (ANY:‏ » ص ۰۸۲ DG‏ عن هاشم » 4S pall‏ الاباضية في المشرق » ص ۸۲ . 
) ۲) الدرجيني 6 ابو العباس احمد بن سعيد (ت ۰ ۱۱۵ (2): لات انق المحررية + 
المعروف ب:طبقات الاباضية » تحقيق : ابراهيم طلاي» مطبعة البعث (قسنطينة» (\4vé‏ 2 
۱ الشماخي » المصدر نفسه »> ص۱۰۸ نقلا" عن aa pall‏ نفسه ص ۷۲۳ . 
aa pall )۲(‏ نفسه 6 ص ۷۲۲ . 
(۶) الدرجيني » المصدر السابق » ۱ نقلا" عن aa pall‏ نفسه 6 ص ۸۳ . 
(۵) الشماخي ¢ المصدر السابق » ص۰۸ ۰ ۰۹ ۰ نقلاة عن aa pall‏ نفسه 6 ص ۸۳ . 
)7( دبوز » محمد علي ٠‏ تاريخ المغرب الكبير a‏ دار احیام لكقب At all‏ مان 
ص ۱۹۱۲۳) > ۱/۱ 

د oe‏ 
بالتنظیم والدعوة الاباضية () 

ومن النساء الاباضيات اللواتي برزن في السياسة : دوسر ابنة ابي حاتم 
يوسف التي تزعمت الحزب المشايع لابيها بعد قتله على يد احد ابناء اخيه سنة 
٤‏ ه/۰۲٩م‏ ويدعى : اليقضان ب بن ابي اليقضان واستيلائه على الحكم الا ان 
اا أو متا youl‏ عدون اماما eile‏ )"( 

ویذکر ان ابنة الامام المقتول ابي حاتم (دوسر ( واخاها ؛ قاما باستدعاء ابا 
عبد الله الشسیعی السی ناهرت» وحرضاه علی فتل الیقضان انتقاما لابیهنا ( 


۲ ها )( 

وکا للمرأة الصفرية 90 1 سياسية واضحا في دولتها ايضا » فقد تولی سمکو 
بن المنتصر بن المعتز بن محمد بن مدرار الحکم سنة ۲ ۳٤1م‏ ۰ وکان صبية 
ابن ثلاث عشرة سنة » فکانت جدته تدبر امره لصغر سنه بصفتها وصية عليه )٩(‏ 
جد كا ET a ee‏ الحم co‏ 
عنه » وقد نجحت في 3 تسيير امور الدولة ومنعت اعمال الشغب والفوضى في البلاد 


اما في الجانب الديني » فنجد المرأة الاباضية كثيرة الاعتناء بالشعائر الدينية 
> ولعلها كانت الوعاء الحقيقي للاباضية » ويذكر ان اهل نفوسة في age‏ الدولة 
الرستمية كانوا أكثر الناس حجا بنساءهم وذراريهم » حتى قيل انه ولد لهم في ركب 
واحد ثلثمائة مولود ذكر فضلا" عن المواليد من الاناث والنساء اللاتي لم یلدن (') 


)1( محمد » د.سوادي عبد » دراسات في تاريخ المغرب العربي » مطبعة جامعة البصرة (البصرة » 
 ) ۳‏ ۲۱۸ . 
(۲) ابن عذاري » ابو عبد الله محمد المراكشي (ت في نهاية القرن السابع الهجري) : البیان المغرب 
في اخبار الاندلس والمغرب 6 مكتبة صادر (بیروت » د.ت) » ۱ . 
(۲) ابو زكريا » محيي ب بن ابي بكر EVIE)‏ ه/۰۱۷/۸ ٠م)‏ ی Bes‏ هزم مق : اسماعیل 
العریی + at Fis al‏ الك الوطنينة Gall)‏ تر ۱۹۷۹ + هن ۱۷۲ Sai‏ عن بكير » بحاز ابراهيم » 
الدولة الرستمية )+ ۲۹۱-۰ ه/۸-۱۷/۱۷/۱ ۰۱  )۰‏ رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة بغداد (بغداد ¢ 
۳ ۱۳۸ . 
(۶) المرجع نفسه 6 ص۱۳۷ . 
)°( ابن الخطیب ؛ لسان الدین محمد بن عبد الله بن سعید (ت ۹ ه/2۱۲۷) : اعمال الاعلام 
(تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط ) » تحقیق : احمد مختار العبادي » محمد ابراهیم 
الكناني » الدار البیضاء (بلا مکان » 4 ( Vetoes‏ > ابن خلدون › العبر 6 ۰۱۳۱/۰ الناصري 
> ابو العباس احمد بن خالد » الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی , تحقیق : جعفر الناصري » 
محمد الناصري ¢ الدار البیضاء SL)‏ مکان » ۰۱۹5۶ 0١‏ اسماعیل » الخوارج في المغرب 6 
Sho‏ 
)4( الدرجيني ۰ الطبقات الاباضية » ۲ الشماخي » السیر » VY AC‏ نقلا" عن بکیر ‏ المرجع 
السایق » ص۱5 . 

بای في دیجمت مما کي وتا قف كان الفا سیر و کم 
ee‏ ؛ ولكنه لا ee‏ 
الامام  O)‏ وقد جعل الرستميون بجوار کل مسجد كبير او صغير مدرسة للصغار » 
ol‏ 
العلماء مد 'الر تا BEM a‏ 
برعت في قراءة الطوالع والنجوم » وتفوقت على اخيها في تتبع هذا العلم واهتمامه 
به N eed ag ie‏ :معاذ الله ان تكون عندنا آمة لا تعلم 
منزلة يبيت فیها القمر ) 

e o 
نساء نفوسة مع ابي ذر ابان بن وسيم » الذي كانت له حلقة درس في منزلها » وکان‎ 


قد رغب بها » فتزوجها » وسألها Leg:‏ عن النساء اللاني يغشين مجلس للعلم والافادة 
» ولما اخبرته امرها بالزيادة في الزیت والفتيلة .) 

ان فتح النسوة الاباضیات بیوتهن للعلماء والشیوخ يعبر بالتأکید عن المستوی 
رف الذى هة calle Lea‏ ادرا لفق > ليس من ر لساك إن ول 
تعيب وانما الى جانیهسا المراة» التي اهتمت دوما بمعرفة فقه مبدئها الاباضی 
ومعرفة دینها بصفة عامة .() 


(۱) البكري » عبد الله بن عبد العزیز الاندلسي (ت۸۷ه۱۰۹/۵م) : المغرب في ذكر بلاد 
افريقية والمغرب » جزء من GUS‏ المسالك والممالك » مکتبة المثنى (بغداد ءد.ت) » ص ۰۱۵۰ 
ابن خلدون › العبر » ۱۰۲۷۱۸ . 

(۲) الحميري » الروض المعطار » ص۱۲۲ . 

(۳) دبوز » تاريخ المغرب الکبیر » ۳۷۸/۱ . 

)£( الدرجيني » طبقات الاباضية » ۱ فلا" عن بكير » الدولة الرستمية »> ص ۰۱ . 

)0( الشماخي » السیر » ص ۰۱۹۳ نقلا" عن المرجع نفسه » ص ۰۱ . 

)1( المصدر نفسه > ص ۰۲۱۷ نفلا عن المرجع نفسه »«ص ۰۲ . 

(۷) المرجم نفسه » طن 4۰۳ . 


اما في الجانب الاقتصادي » فقد شهد هو الاخر بصمات sh yall‏ الاباضية والصفرية 
فكنان للسرأة الاباضية دور" في النشاط الزراعي » فکان Gage‏ النفوسي احد 
المشائخ له ارض لها سد فوق سد » وقد انهدمت سدودها وخربت جسورها > فلما 
اراد اصلاح شيء من فسادها تزوج بأمرأة لتساعده عليها » وقد رغبت هي نفسها 
فيه لما علمت انها سوف تحمل التراب على رأسها لاصلاح تلك الجسور O)‏ 

ر مهدي cal ll‏ مين اک سن تفای ل Mies‏ 
ابعر شط Si‏ ی ساي عه جا ان سس 
اقتصاد دولتها ) 

ویذکر ان المرأة الاباضية اهتمت بصناعة الصوف .() وکانت تقوم بالغزل 
في منزلها او خیمتها « وتوظف لها الجواري مثلما فطت امرأة تدعى : ام الخطاب 
بتو ظيف ثلاث عشرة جارية ينسجن لها . 8 


ولم تكن المنسوجات الرستمية بلون واحد » وانما كانت مختلفة الاشکال 
والالوان » فکان الیهود هم اللذین یتولون صناعة الاصباغ » فکانت النسوة يعدن 
وضونهن كلما لمسن اصباغ الیهود لانه نجس » فرخص Gel‏ ابي ذر ابان بن وسيم 
“Dubs‏ :أيما امرأة لمست اصباغ الیهود ليس علیها الا غسل يديها وکفیها 
( )°( 

اما نساء الدولة الصفرية » فقد اشتهرن بصناعة الصوف ايضا وهذا ما يذكره 
ياقوت الحموي قانلا" : النساء سجلماسة يد في صناعة الصوف . فهن يعملن منه 
کل حسن وعجیب بدیع من الازر تفوق القصب الذي بمصر › يبلغ ثمن الازار 
خمسة وثلاثين دیناراً واکثر كأرفع ما یکون من القصب بمصر . ویعملون منه 
غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بانواع الاصباغ ‏ .7") 


(۱) الدرجيني » طبقات الاباضية » ١‏ ,ابو زكرياء سير الانمة » ص DES VY‏ عن 
بکیر  Ad gall‏ الرستمية 6 ص۱۵۲ . 

. نفسه 6 ص۱۵۱‎ aa pall )۲( 

(۲) الشماخي ¢ السير » ص ۰۲۶۱ ۰۲۷۷ نقلا" عن المرجع نفسه » ص۱۷۸ . 

)£( المصدر نفسه » ص ۷ ۰۲ نقلا" عن المرجع نفسه » ص۱۷۸ . 

)0( الدرجيني » طبقات الاباضیة » ۲ نفلا عن المرجع نفسه » ص۱۷۹ . 

(") معجم البلدان » ۱۹۲/۳ . 


لفصل الثالث 


وتأثيرة علي حركتهو في المشرق العربي 


. إثارة حماسة المقاتلين‎ -١ 

۲- رثاء القتلی . 

"- رثاء شعراء الخوارج نسائهم . 
5 - المرأة في شعر الخوارج . 


الفصل ألغالوه 
دور المرأة في النتاج الأدبي والفكري عند الخوارج وتأثيره على حرکتهم في 
المشرق العربي 


عند قراءة کتب الادب والفکر نجد للمرأة الخارجية دور" في نظم الشعر 
والقاء الخطب وصياعة الكلمة المقائلة “Yay‏ عنها اذا لم تستطع ان تقال بیدها . وهذا 


ولعل تحول المرأة الخارجية الى رمز سياسي في شعر الخوارج اوجد لها 
مكانة متميزة في حرکتهم من خلال وجودها الحي في معارکهم وثوراتهم العديدة 
af pals‏ مقاتلة ثائرة من اجل العقيدة التى امن بها هؤلاء » والتی آمنت بها هی كذلك 
. ویمکن دراسة هذا الموضوع من خلال ما يأتي : ۱ ۱ 
۱ اثارة حماسه المقاتلین ۰ 

لقد كان لقصاند وخطب المرأة الخارجية التى كانت تلقیها فى ساحات المعارك 
» اثر كبيرا في اذکاء مشاعر المقاتلین وإثارة حماستهم » حبا بالشهادة وشوقا" لها 
في سبیل عقيدتهم الخارجية . فهذه امرأة مقاتلة من الخوارج تدعی : ام حکیم كانت 
تثير بشعرها حماسة المقاتلین » فکانت ترتجز في احدی المعارك ونقول ۱۲ 
احمل Luly‏ قد سئمت حمله وقد مللت غسله ودهنه 

الا فتى يحمل عني ثقله 

لم تكن المرأة الخارجية كغيرها من النساء تهتم بزينتها ومظهرها » وان هي 
فعلت فسرعان ما تمل من ذلك وتعود تتطلع الى منظر الموت والشهادة في ساحة 
المعركة .(') وام حكيم تجسد هذا الامر في قولها هذا » وهي هنا تعبر عن مدى 
السنم والملل اللذان ينتابانها عندما تشعر ان رأسها ما زال فوق جسدها فتتمنى ان 
يقطعه ويريحها منه احدى فتيان اعدائها .۲ في سبيل العقيدة الخارجية التي امنت 
بها دوما » فما عادت تريد Jud‏ شعرها ولا دهنه او الاعتناء به لانه اصبح يمثل لها 
تقلا كبيرة » وهي تمثل حالة السأم من الحياة » لامن رأسها » وهو تشبيه بليغ جد 
عبرت من خلاله عن تمنيها للموت وشوقها للشهادة .() 


(۱)عباس » شعر الخوارج » ص۱۲۸ - ۱۲۹ . وینظر في : ابن قتيبة » عیون QUAY‏ » ۱۷ 
> الاصفهاني » الاغاني › ۲۹ ابن ابي الحديد » شرح النهج»› 1۷1/٤‏ »الشريشي » شرح 
مقامات الحريري » ١5/١‏ ۰ مجهول » مجموعه المعاني 6 ص٩۱۲‏ . 

sce. ©‏ ضورة Ball‏ في ال الامو اوضر ۳۱5 

(۳)القاضي » الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » ص۳۹؛ . 

. ۲٩ص‎ ۰ نفسه‎ aa pall )٤( 

ژیزید palatal‏ و لاسما ان كن بوازرنهم بالقهباند البليقة والخطب ال 2 م ققد 


كانت البلجاء وهي احدی المجتهدات الخارجیات من اولئك النسوة » والتي كانت 
تثير المقاتلين بخطبها النارية المثيرة ضد الخلافة الاموية آنذاك في اسلوب رائع 
وبلاغة قل مثيلها في خطب ذاك الزمان .!') فتكون النتيجة ان يقوم الخوارج 8 
سيوفهم ويمضون الى الموت دون خوف او وجل بعد ان اشارت لهم بذلك كلمات 
تلك المرأة اتخار چیه ee‏ داه افو اصلة NaN‏ وال من اغد نيد 

وكانت بعض النساء الخارجيات ترتجز فى المعارك » ومنهن الجديعاء » والتى 
ارتجزت قائلة (۲) ۱ ۱ 


انا الجدیعاء بنت الاعلم 
من سال عن اسمي فأسمي مریم 
بعت سواري بسیف مخدم 


الخروج مع زوجها المختار بن عوف الازدي وتشارك في لقال ممه ٣٣‏ 
وترتجز ام البرذون الصفرية . وتقول :( 


نحن عبرنا الخندق المقعرا 
يوم لقيناكم وجزنا العسكرا 
حتى قتلنا عاصماً وجعفرا 
والفارق الضبي لما ادبرا 
واليمنيين ومن تنزرا 
لا تحسبوا ضرب الشراة سكرا 


)1( ابو النصر . الخوارج في الاسلام » ص۸٤‏ 
(۲)عباس » شعر الخوارج » ص۲۲۱ - ۲۲۲. وینظر في : مجهول العیون والحدانق › 
۱۳/۳۳ (لامراة على فم الشعب كانت مع ابي حمزة ) > ابن ابي الحديد » شرح النهج » ٤/۱‏ 


(۳) معروف الخوارج في العصر الاموي » ص۲۸4 . 
)£( كان والدها البرذون بن حزوق الشيباني من فوارس الخوارج الصفرية في اواخر العصر 
الاموي : البلاذري ¢ انساب الاشر اف ۳۳/۸ نفلا عن معروف ¢ دیوان الخوارج ¢ ص ۲۵ 


(5) عباس » شعر الخوارج » ص ۲۰۳ . 


والشاعرة هنا تمدح شجاعة الخوارج التي تحلوا بها دائما عبر تاریخهم 
الطویل والمليء بالمعارك وهي تصور عبورهم ذلك الخندق الذي حفره لهم 
اعداء هم » ثم اتى يوم اللقاء بهم » فألتقوا بهم وجازوا السکرا ‏ فقاتلوا ببسالة 


وشجاعة الى ان قتلوا عاصم وجعفر وهما قائدا الجیش « وهي تؤكد ان ضرب 
الشراة الخوارج هو ضرب لایستهان به . 


۲-رثاء القتلی 


ان الرثاء عاطفة حزينة يبكي فیها الشاعر او الشاعرة احبانهم وذویهم بیس 
وحرقة ثم يصور مدی خسارتهم والفراغ الذي ترکوه بموتهم ببیان فضانلهم الخلفية 
والنفسية » ثم يعود لتصوير اثر ذلك في نفسه بحزن عمیق صادق (") 
كان لاقبال الخوارج على الموت وطلبهم الشهادة اثر واضح في رثائهم لشهدانهم » 
فهم لا پرتونهم بالصورة التي نجدها عند الآخرين » فقد قل في هذا الرثاء الانین 
زاو OSC‏ باه فى راو هه ماود هی سوه 
یطلبها خارجي بنفسه لذلك مضوا یمجدون قتلاهم ) 

ان جزع الانسان قد يكون عنيفة » وقد یکون Us‏ حكيما وعندما یکون عنيفة 
قاسية نراه يتخذ عند الراثي صورا ومظاهر شتى » فهو عند النساء DMs‏ معتل دي 
اذاه اتنس باللطلم وق و ea‏ الوه ا عه الزجل إراخد صورة الثاز 
الفضيع والانتقام الكبير .( 

لقد اشتهرت شواعر الخوارج من خلال ذويهن » وكان الرثاء اكثر الاغراض 
التي استخدمتها المرأة الخارجية في قصاندها » وقد جاءت في اكثرها خلوا من 
ارا الو ph ee Sal‏ کر رهام اع کو 
شعرائهم )( 


)1( الخطيب » بشری محمد علي . الرثاء » مطبعة الادارة المحلية (بغداد ۰)۱٩۹۷۱-‏ ص۱۲۰ 


(۲) محمد 6 د. عادل حايد صالح › د. شفيق محمد الرقيب » تاريخ الادب العربي القديم » دار 
clare‏ (عمان »  )۰‏ ص0۸ . 

)¥( الخطیب » المرجع السابق » ص ۲ ۱۲ . 

. معروف . الخوارج في العصر الاموي » ص۲۱۸‎ )٤( 


وقد كيل لرثاء شواعر الخوارج اثرا واضحا في اثارة حماسة المقاتلین › 
ودفعه للاستمرار بالقنال والمضي الى الموت بنفس مكلهفة للاستشهاد في سبيل 
العقيدة التي امنوا بها رجالا ونساء من خلال GLAS‏ القصائد التي كن يلقينها على 


وتفجعهن من صدورهن الا بالشعر . 
ن تلك الشاعرات شاعرة تدعی ۰ عمرة ١‏ ان .۲ الشی رشت اب 
ومن عر عرة ددعی : عمرة ام عمران Bye‏ 


عمران قائلة ۰ (۲) 

الله ايد عمران وطهره وکان عمران يدعو الله فى السحر 
بدعوه سرآ واعلاناً ليرزقه شهادة بيدي ملحادة غدر 

ولي حمایته عن حر ملحمة وشد عمران کالضرغامة الهصر 
اعني ان عمران اذا لاقی منيته يوم ابن باب يماحي في عودة الدبر 


وام عمران قد وجدت في مقتل ولدها وفلذة كبدها استجابة لدعوته التي طالما 
رددها في سره وعلانيته ليرزقه الله القتل بأيدي ملحدة غادرة فتقول : ان موت ابنها 
هو شهادة في سبيل الله التي كان يتمناها ويدعوا الله تعالى تحقيقها له » والغريب في 
یم ی ميان al‏ وی ی یت » بل 
OT‏ ب کچ 

وتأتي شاعرة خارجية اخرى من بني شيبان قال المرزباني فيها : ما رأيت 
امرأة اشد كمدآ من امرأة بني شيبان قتل ابوها واخوها وزوجها وابنها وعمها 
وخالها مع الضحاك بن قيس الخارجي ايام مروان بن محمد فعاشت بعد قتل 
الضحاك « فما رقأت لها عين ولا رأيتها طاوعة ولا مبتسمة ) (*) 

ويقال ان هذه المرأة هي مليكة الشيبانية » وقد قالت في رثاء الضحاك واصحابه 
)°( 


(۱) هو عمران بن الحارث الراسبي » كان من الازارقة » وقد التقی بالحجاج بن باب الحميري 
في معركة دولاب فتبارز معه حتی سقطا میتین . الطبري » تاريخ » ٥۸١/١‏ ۰ الاصفهاني » 
الاغاني ۰ ١55/5‏ ۰ ابن ابي الحدید » شرح النهج » IY‏ 54 . 

(۲( عباس » شعر الخوارج » ص۷۳ . وینظر في : المبرد » الکامل في اللغة والادب » ۲۹/۳ 
> الاصفهاني » المصدر نفسه 6 1 ابن ابي الحدید » المصدر نفسه » ۱/۱ 
»الشامي » د. یحیی » موسوعة شعراء العرب » ط١‏ > دار الفکر (بیروت 6 1999( 6 21١‏ 
الحوفي 3 ادب السياسة 3 ص ۰۲۲۸ کحالة.اعلام النسای 2۵/۲ ۳۶۳-۳ 1 

(۳) نصير ۰ صورة المرأة في الشعر الاموي » ص۲۹۸ . 

)٤(‏ ابن خياط » تاريخ خليفة › ۰1/۲ ای ی للد معي ع (ت 
۶ / 0944( : اشعار النساء » تحقیق : د. سامي مكي العاني » هلال ناجي »دار الرسالة 
للطباعة (بغداد ¢ ۱۹۲۷ ) »> ص57 . 

)9( مقر رف امون کو Ye awe‏ . وينظر في : ابن خياط » المصدر نفسه. 
٠» ۰ ۰1/۲‏ ناجي » هلال» على Coal gl‏ طا ۰ منشورات اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
(بلا مکان » ۱٩۹۷۲‏ ) » ص1۷ . 


قولي مليك عليك بالصبر تستوجبین فضائل الاجر 
قولي فأنك غير كاذبة باعدتي لنوائب الدهر 
اورثني کمداً يؤرقني , وتلهفآً وحرارة الصدر 
ومرارة في العيش دائمه ومرارة كمرارة الجمر 


ذهب الذي كان يأمرنا بالخير والمعروف الذكر 


والشاعرة هنا رغم المها الکبیر وحزنها الشدید في فراق اهلها الى الابد » تأمر 
نفسها بالصبر وتحمل المصيبة الكبيرة التي احاطت بحیاتها كلها ۰ وهي مومنة بأن 
من يصبر على القدر خيره وشره یکتب الله تعالی له الاجر الکبیر و الدرجة الرفیعة 
عنده » eli yg‏ هذه الشاعرة الكيكات سا ee‏ و بمدضهم ی 
وقناعتها به وکیف لاءوقد کانوا جل افراد اسرتها خارجیین )( 
وتشتكي مليكة المها وتقول رظي مدن ا كور ee‏ ميو او الما 
ساهرا معي طوال الليل » فدعاني ذاك الأرق الليلي الى لهفة وشوق لهم كمرارة 
تنبعث من فؤادي » بل ان عيشي اصبح مرا Ladle‏ وكأني اعيش فوق الجمر تكوي 
مرارته حياتي › الا انها في النهاية لابد ان تعترف بالحقيقة وترضى بها في ان 
الضحاك واصحابه قد رحلوا » ولا جدوى من الحزن » فتقول : ذهب الضحاك الذي 
كان يأمرنا بالعمل الخير والمعروف » وقالت في رثاء اخيها :7") 
يا عين جودي بالدمع بواكف حتى الممات 
قولا لمن حضر حروب من النساء الشاريات 
امسين بعد غضارة ونعيم وعيش مثيبات 
من بعد عيش ناعم صارت عظامهم رفات 
فأذا المنية اقبلت لم تغن اقوال الرقات 
كنت المؤمل والمرجى في الامور المعضلات 
وهي هنا تطلب من عينها ان تجود عليها بالدمع » وتبقى نظرتها حزينة حتى 
الممات » ثم تطلب منها وكأنها انسان امامها تخاطبه ان تقول لنساء الخوارج 
المقاتلات اللواتي كن يحضرن المعارك مع ذويهن : اننا امسينا بعد نعيم وسعادة 
الحياة التي كنا نراها ونبصرها حزينات على فقدان الاحبة الذين اصبحت عظامهم 
رفات تحت التراب من بعد عيش ناعم ورغيد » الا انها مؤمنة رغم حزنها الكبير 
حل جميع المصائب والمشاكل التي كانت تحل بنا و بالقبيلة . 


(١)نصير‏ ۰ صورة المرأة في الشعر الاموي » ص ۲۹۹ . 
(۲)معروف دیوان الخوارج » ص ۰۲۰۰ وینظر في: المرزباني » اشعار النساء ‏ ص۱۹۸ 1 


وقالت ترثي عمها ۱ 


اصبرت على عمي الذي قد كان بالمعروف امر 
اصبرت على عمي الذي كان المؤامر والموّازر 
اخوانه النفر الشراة ذو الفضيلة والبصائر 


يا عم قد كنت لسان قومك حين تجتمع المعاشر 


فلا بكينك بالغداة وبالاصائل والهواجسر 

ولئن بکیت لقد رزئت بفارس بطل معاور 
والشاعرة هنا تمدح عمها وتقول : كيف لي ان اصبر على موت عمي الذي 
كان يأمر بالمعروف ‏ وکان يؤازر الضعیف ویساعد المحتاج مع اصحابه الخوارج 
الشراة اهل الفضيلة و البصيرة ثم تنادیه قائلة :يا عم كنت لسان قومك تتحدت بدلا 
عنهم حين تجتمع افراد القبیلة » وانك لشيخ بينهم لك هيبة وقدر کبیر » فتقسم 
ان تبكي على عمها في جميع الاوقات لب ليله Du‏ ونهارة الفارس البطل › الذي یستحق 


الحزن طوال العمر علي yg‏ 
وقالت في رثاء الخوارج الشراة : 
صبروا عند السیوف فلم ينكلوا عنها ولا جبنوا 
فتية باعوا نفوسهمم لا ورب البيت ما غبنوا 
ابتغوا مرضاة ربهم حین مات الدين والسنن 


والشاعرة هنا تقول : ان هولاء الخوارج الذین قضوا آجالهم » كلما قدموا 
لمذهبهم خير وحسن ۰ وقد صبروا عند ملاقات الموت بصدور عامرة بالشجاعة 
والایمان وتؤكد انهم باعوا انفسهم في سبیل الله طمعا بالجنة » وقد ابتغوا مرضاته 
منذ ان قرروا الجهاد في سبیله . 
قالك اشر د مق ت تسن :ترقي االطيطاك 114 


وما بال دمعك دانم السجم ۳ دمعي على النظم 
جلت مصیبتنا وقد عظمت لما فجعت بسید فخم 

حلوا الشمائل حين تخبره حسن السريرة ماجد شهم 
يصل القرابة والجوار اذا قطع القرابة صاحب الظلم 


والشاعرة هنا تسأل نفسها : ما بال دمعك دائم النزول ؟ اهي المصيبة بفقدان 
otal‏ الذى كام زعو sall‏ ار لفات الگریم GIN‏ الحيدن الستريزة وال 
القربی وحسن الجوار . 


)1( عباس » شعر الخوارج » ص ۲۰۷ . 
(۲) ابن خیاط » تاريخ » ۳۹۹/۲ - ۰۰ المرزباني » اشعار النساء » ص۱۹۶ . 
) 


۳) معروف . دیوان الخوارج 6 ص۲۰۳ جر eee‏ و Tp‏ في الشعر 
لاموي » ص۲۱۱ . 


وقد تعود المرأة الخارجية الى طبیعتها النسوية فتغلب علیها رقتها وطبعها 
فیصیبها الجز ع » ويشفي قلبها الحزن ايضا » ولکن هذا لا يعني ان هذا البکاء ندبا 
لحظوظ اولتك الشهداء » انما هو حالة وجدانية تنتاب کل انسان عند فراق الاحبة 
والاخوان » وما يخفف من فجیعتهم بهذا الفراق اطمتنانهم بأن هؤلاء القتلی اصبحوا 
في جنات الخلد التي وعد الله بها المزمنین (") 


ومن صور الرثاء ما تركته معركة قديد سنة هم" ةلامد بين ابي حمزة 
الخارجي والامويين آثارا ree‏ خی Sp cer‏ ت eure‏ احدى داج 


المدينة تبكيهم : ( 
شا مان وم اضنت قديد رجاله 
فلابکین سريره ولابکین علانية 


ویجسد هذا الشعر عمق المأساة في نفوس نساء المدينة الثواکل . 
قالت امرأة من الخوارج في رثاء اخیها :( 


من لعين ريا من الدمع عبری ولنفس من المصائب حرا 
افسدت عیشنا صروف الليالي ووقاع من الکتانب فتری 
كلما سكنت حرارة وجد من فقيد هنا تأسینا باخری 


هذه المرأة تصور في شعرها حزنها على فقدان اخیها وهي مصيبة كبيرة حلت 
بنفسها وهي تبكيه بالم وعبرة » وقد افسدت حیاتهم تلك المصائب في فقدان الاحبة 
بعد ان کانوا يحيون حياة رغيدة واخيرا تقول : كلما خبت الاحزان من فقيد أتت 
مصيبة اخرى بفقدان آخر . 
وقالت اخرى في رثاء اخيها ايضا :(*) 


ياعيني جودي بالدموع وابكي جهد المستطاع 
ياموت ويحك ماتزال مفرقا بين الجميع 
ابكي ومايغني التلهف والبكاء عن البزوع 


وهي تدعو عينها ان تجود بالدموع وان تبكي بقدر المستطاع ثم تخاطب 
الموت وتقول له :ويحك ما تزال مفرقا بين الناس ۰ ثم تعود وتدعو عينها الى 
البکاء » ورغم ذاك هي متأكدة انه لن يغني التلهف والبكاء عن عودة اخيها الى 
الحياة » لذا فهي يائسة من تلك العودة . 
وقالت ام معدان الشيبانية ترثي ابنها معدان : () 


)1( معروف + الخوارج.فی العضیر الاموي » ص۲۷۰ . 
(۲) الطبري » تاريخ » ۳۹۲/۷ . 

)1( عباس » شعر الخوارج » ص۲۰۷ . 
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)°( 


معدان من للحي اذ هبت شامية فجور! 
عراء من قبل الشمال تکاد د تنتزع الکسورا 
وتبادر القوم القداح واعتلت السنة الجرورا 

غدرت به بهراء ولم يكن ابني غدورا 


وهذه الام تصور مقتل ابنها » وقد غدر به في تلك المنطقة التي تدعی : هراء 
وتؤكد ان ابنها كان یکره الخيانة ولم يكن ابد غدورا 
ذلك مرا cite‏ بط في ومرن وا 


سقی الله مرداس واصحابه اللالی شدوا معه غیثاً کثیر الزماجر 
فکلمهم قد جاد لله مخلصآ بمهجته عند التقاء العساکر 

اما ام الجراح العدوية فرثت ابا بلال مرداس واخوه عروة قائلة :(") 
وما بعد مرداس وعروة بيننا وبينكم سوى عطر منشم 
فلست بناج من يد بعدما حرقت دماء المسلمين بلا دم 


ويبدو ان رثاء شواعر الخوارج لذويهن اخذ منحى اخر غير ما اعتدن عليه 
في قصائدهن » وهو ابراز شجاعة واستبسال اولئك الرجال الذين كانوا یمضون الى 
الموت غير آبهين به ٠‏ بل متلهفين للقائه في سبيل العقيدة الخارجية التي امنوا بها 
واقسموا ان يموتوا لاجلهاء‌وهن بذلك يفخرن بهم وبشجاعتهم وتحديهم للموت . فهذه 
اخت الحازوق .۱ التي اجادت بالدمع على اخيها القتيل في الجبل الوعر › 


. ٩۲ عباس » شعر الخوارج » ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . انظر في : بابتي » د. عزيزة نوال » معجم الشعراء المخضرمین والامویین 
> طا > دار صادر (بیروت (G26‏ ص °۲ . 

)1( كان اخوها الحازوق احد ولاة نجدة الحنفي الذي تنسب اليه فرقة النجدية على احدى 
مقاطعات النجدية في مهاب الطائف » فلما وقع الاختلاف بين نجدة واصحاب اجترأ الناس على 
عماله > فهرب الحازوق » فطلبوه بالطائف » فلما صار بين الجبل اذ قوم يطلبونه » فرموه 
بالحجارة من رؤوسها » فجعل يقول : ويلكم لا تقتلوني قتل المرجومة » فلم يقلعوا عنه حتى 
قتلوه . ابن طيفور » بلاغات النساء ءص ۱۸۱ . 


الا انها سرعان ما تحولت ابیات مرثيتها الى الاعتزاز بالنصر الموزر الذي 
0 حفقته الخوارج » ثم عادت ت لتتحدث عن شجاعته اخیها في مقارعة الفرسان قائلة 
اعيني جودي بالدمع على الصدر على الفارس المقتول في الجبل الوعر 
فان تقتلوا الحازوق وابن مطرف فانا قتلنا حوشبا وابا جسر 
اقلب عيني في الرکاب فلا اری حزاقاً بعين كالحجاة من القتطر 


ومن يغنم العام الوشيك ولاحقاً وقتل حزاق لا يزل عالي الذکر 
فيا لهفتي ان لا تكون لقيتهم فوارس يسبون العذاري في شكر 
ففي قتلهم مثل الذي نال من حظي بقتل حزاق في العلاة وفي الذكر 

افا ف العضو: Ce oll‏ برد بعر مين اضر ذلك اضر الشافرة 
الخارجية ليلى بنت طريف التي ذكرناها سابقاً . وقد كانت من الشواعر القلائل 
اللواتي ابدعن ابداعاً متميزا في قصائد الرثاء ولا سيما بعد مقتل اخيها الوليد بن 
حي ی جرد ee‏ 
شاد ig‏ ل ا GD‏ 
ol ae.‏ حلكاة: sg‏ ثت الفارعة اخاها الولید بقصيدة اجادت فیها وهي 
At‏ الوجود aly‏ اجد في مجامیع كتب الادب الا بعضها : > حتی ان ابا علي القالي 
لم يذكر منها في امالیه سوى اربعة ابیات « فاتفق اني ظفرت بها كاملة « فأثبتها 
لغرابتها مع حسنها )) 

قالت لیلی بنت طریف في رفاء اخیها Cs‏ 


)۱( عباس » شعر الخوارج »> ص ۷۷-۷۲ . وینظر في : ابن طیفور » بلاغات النساء » 
ص۱۰۸ ٠‏ التبريزي » شرح دیوان حماسة ابو تمام » alle‏ الکتب (بیروت 6 د.ت)» Yoo/\‏ « 
۹/۳ 

(۲) الطبري ¢ تاريخ » ۲۹/۸ ۰ المقدسي . البدء والتاریخ » ۱۰۱/۳ . 

(۳) وفیات الاعيان » ۸4/5 . 

4 مورت وان E‏ . وینظر في : القالي « الامالي » VE/Y‏ © 
الا صفهاني « الاغاني › TAD!‏ البكري » سمط اللالئ » تحقيق : عبد العزيز الميمني » لجنة 
التألیف والترجمة والنشر (مصر. د.ت) > ص۱۳٩‏ ۰ ابو تمام » ابي عباد الولید بن عبيد بن 
يحيى الطائي (ت؛۲۸ه/۸۹۸م) : الحماسة » طا ۰ المطبعة الرحمانية (مصر»۱۹۲۹) 
»ص ۳۲ » اليافعي » مرآة الجنان : 1 قي سنس ONT‏ +725 شیم را 
في حضارة العرب » ص١١‏ ۰ شلبي » د. احمد » موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة 
الاسلامية » ط ۷ > دار الاتحاد العربي للطباعة (مصر ۷۷( اال 


ايا شجر الخابور مالك مورقآ کانك لم تخزن على ابن طريف 
فتى لا يحب الزاد الا من التقى ولا المال الا من قنا وسيوف 


حليف الندى ما عاش يرضى به الندى فان مات لا يرضى الندى بحليف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك في فتياننا بألوف 


الا يا لقومي للنوائب والردی ودهر ملح بالکرام عنیف 


وللبدر من بين الکواکب اذ یحملونه الى حضرة ملحودة وسقیف 

الا قاتل الله الحشی حيث اظمرت فتی كان للمعروف غير عيوف 

فآن يك ارداه يزيد بن مزيد فرب زحوف لفها بزحوف 

عليه سلام الله وقفآ فأنني ارى الموت وقاعآ بكل شريف 
ولهذه الشاعرة مراثي كثيرة » ومن ذلك قولها فيه ايضة :7") 

ذكرت الوليد وايامه اذ الارض عن شخصه بلقع 

فأقبلت اطلبه في السماء كما يبتغي انفه الاجدع 

اضاعك قومك فليطلبوا افادة مثل الذين ضيعوا 

لو ان السيوف التي صلدها يصيبك تعلم ما تصنع 

شبت عنك اذ جطت هيبة وخوفاً لصولك لا تقطع 


لقد ابدعت بنت طريف في شعرها المذكور » وبلغت في بلاغته نهاية في 
النظم » ولا سيما في التشبيه فقد ناسبت بين طرفي البيت الشعري . لانها جعلته 
هادي الهداة وشبهته بدليل على دليل ¢ وهما الجبل والنار ثم عاتبت شجر الخابور 
على عدم تساقط اوراقه واحتراقها بنار الحزن على قتل اخيها الوليد » في قولها: 


ايا شجر الخابور مالك مورقآ كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وهي هنا تستعیر استعارة بالغة بهذا التشبیه » مشعرة فيه ان الکون جدیر ان 


يحزن ویأسی على فقدان من اتصق بالاوصاف الجميلة والثناء . لهذا كانت هذه 


(۱) ابن خلکان » وفیات الاعیان ۰ ۰۸۰/۶ العباسي ¢ معاهد التتصیص ۰ ۱۱۳/۳ ۰ بيهم » 
المرأة في حضارة العرب » ص ۱۵۱ ۰ امین » ضحی الاسلام » ۳۶۷/۳ . 

(۲) اليافعي » مرأة الجنان » ۳۷۲/۱ ۰ الاطرقجي › د. را مد هه ای 
العصر العباسي » دار الرشید للنشر (بغداد ۰ ۱۹۸۱ ).ع ص ۰۰ . 


ties etal‏ ای قاغرات اترات Holy Sal‏ خاطفة این “هلين 
() ويذكر ابن خلکان ان بنت طریف كانت تسلك سبیل الخنساء في مراثيها لاخیها 


۳-رثاء شعراء الخوارج نسانهم : 


وفي الطرف الاخر نجد بعض الشعراء الخارجیین يرثون نسانهم متباکین في 
شعرهم على رحیلهن Gal‏ وعدم القدرة على اللقاء بهن من جدید » Jagd‏ شاعر 
یدعی بیهس بن صهيب .۱ يرثي ابنة عم له اسمها :صفراء قائلا" :(*) 


المآ على مني لصفراء فاقرأ آل وسلام لقد دعیت يا ايها القبر 
وما كان شيء غير ان لست صابرا وعائل قبراً دون حجج عشر 


(۱) الجومرد » يزيد بن مزيد 6 ص ۱۸-۱۸۳ . 
(۲) وفيات الاعیان » ۸/۰ . والخنساء شاعرة عربية قديرة عرفت برثاء اخیها صخر › وقالت 


۰ 


الا ياعين فأنهمري بغزر وفيضي من غير نزر 

علی صخر واي فتی کصخر لعان عائل علق بوتر 
وقالت ایضا : 

اعيني lage‏ ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندی 
Leads‏ : 

الا یاضخر ان ابکیت عيني لقد اضحكتني دهرآ طويلاً 

رفعت بك الجلیل وانت حي فمن ذا یدفع الخطب الجلیلا 


دیوان الخنساء » تحقيق : الاب لويس شیخو الیسوعی . المطبعة الكاثوليكية للاباء الیسو عیین 
(بيروت » ۱۸۹۲م) »> ص1۷ › 51١776‏ . 1 

)1( هو ابو المقدام بیهس بن صهيب بن عامر من الخوارج الازارقة » شهد حروبهم مع المهلب 
بن ابي صفرة » وکان شاعر من شعراء الدولة المروانية . الجاحظ ‏ الحیوان » ۶/ ۱۰۵ » ابن 
بدران » تهذيب تاريخ دمشق 6 ۳۲۳/۲ . البغدادي ‏ الخزانة» ۰۲۹۹/۷ الشامي » 
موسوعة شعراء العرب » ۳۲۶/۱ ۰ الزركلي › الاعلام » ۸۱/۲ . 

(۶) معروف » دیوان الخوارج » ص ۲۲ . 


ترابية فيها كرام اعزة على انها الا مضاجعهم قفر 

عشية مال الركب من عرفي بنا تروم ابا المقدام قد جنح العصر 
فقلت لهم يوم قليلا وليلة لصفراء وقد طال التجنب والهجر 
وبت وبات الناس حولي هجدا كان علي الليل من طوله شهر 


والشاعر هنا يعود الى قبر زوجته لزيارته والقاء التحية عليه » ثم يصور لنا 
كيف يتطاول ليله ويجافيه النوم من حرارة الفراق والمه » وهو يصور حبه لزوجته 


وحزنه الکبیر لفقدانها › لذا یجلس امام قبرها وینادیها alls‏ الفراق على رحیلها من 
حياته وعدم رؤيتها من جدید فیصور الیل في فراقها من Al sts‏ شهر .1 
اما الشاعر الخارجي مالك المزموم .۱ آفيرثي زوجته ام العلاء قائلا" )0 


امر على الجدث الذي حلت به ام العلاء فحییها لو تسمع 
اني مللت وكنت جد فروقة بلدا يمر بها الشجاع فيفزع 
صلى عليك الله من مفقودة اذا لا يلائمك المكان البلقع 
فلقد تركت صغيرة مرحومة لم تدعى جزع عليك فتجزع 
فقدت شمائل لزامك حلوة فتبينت تسهر اهلها وتضجع 
فأذا سمعت انينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع 


وهو هنا ينادي زوجته بعد ان غلب عليه القنوط » وبعدها يعجب كيف رضيت 
المقام في المكان المخيف الذي يخشاه الشجعان » وهو الذي عرفها بشدة الخوف › 
وتنفجر عاطفته حين يذكر طفلته التي خلفها ورائه تئن لهم في الليل » وتمنعهم من 
لذة السبات فلا يستطيع حبس دموعه التي تنهمر على وجهه . 9 


)1( معروف ‏ الخوارج في العصر الاموي + ص ۲۰۷ . 

(۲) هو مالك المزموم من بني عامر بن ذهل » كان من الخوارج » وقد طلبه الحجاح فهرب الى 

اليمامة GIS‏ من احسن الناس قراءة للقرآن . الاصفهاني » الاغاني » 5۸/۱۸ . 

)1( عباس pete‏ الخوارج :اونظ في الموزنانى Puella‏ 

١‏ مثا el‏ کک ای دا د ashe‏ احم دن محمد 
بن الحسن (۱۰۳۰/۸۶۲۱ع) : شرع دیوان حماسة ابو تمام » تحقیق » احمد امین » عبد السلام 

هارون » ط۱ > مطبعة لجنة التالیف والنشر (القاهرة › )140( 6 ۲ التبريزي » شرح 

ديوان الحماسة » ۲۳۳/۱ . 

)6( معروف ‏ الخوارج في العصر الاموي » ص ۲5۰۰ . 


: المرأة في شعر الخوارج‎ -٤ 


لم تكن المرأة في شعر الخوارج رمز1 Gall‏ والجمال فحسب ‏ انما كانت رمزا 
يتوجه اليه الشاعر بشعره مشاركا اياها معاناته واحساسه بثقل ما يحمل من هموم » 
فالشاعر البدوي السياسي كان يرى فيها رقة الانثى التي كانت تخاطب وجدانه » لا 
یرسله‌غز لا" Like‏ لجمالها ومفاتنها » وانما قيمة عالية من الانسانية » فقد امتلکت 
جوارحه » وتربعت على عرش قلبه تماما كما كانت تثير فيه رغبة التمسك بعقيدته 
مبدأه )"( 


ونجد في شعر الخوارج حديثا عن المرأة » ولکن لیس من قبیل حدیث غیرهم 
عن المرأة في غزلهم » انه حدیث یختلف عن الغزل العاطفي الذي يبث فيه الشاعر 
اشواقه ومعاناته في الحرب وحرمانه وافتتانه » وانما حديث عن المرأة رفيقة 
السلاح في الكفاح > والتي تخوض المعارك احيانة » وتبلى فيها بلاء لا يقل عن بلاء 
الرجال © | فقد کن من دوات الراي والشان والفيدة OY‏ 

ان الحب يأخذ في شعر الخوارج صورة مختلفة عن شعر غبرهم » فحين يشير 
الشاعر الى المراة في مطلع قصیدته » لا یلبث ان يقرن بين حبه ایاها وحبه للشهادة 
فى سبیل الله وسبیل الايمان والمبدأ Yo‏ ادلالا" بفروسیته المفردة على طریق الشعراء 
الجاهلیین في هذا المقام ءولکن تصويرا لوجه اخر من Gall‏ ينصرف فيه الخارجي 
ورفاقه عن اهواء الدنیا ومتاع النفس » وان كانت جميلة جدة (*) 

فهذا قطري بن الفجاءة یقول في ام حكيم المرأة الخارجية : (8) 
لعمرك اني في الحياة لزاهد وفي الیش ما al‏ القي ام حكيم 
من الخفرات البیض لم يرا مثلها شفاء لذي بث ولا لسقيم 
اذا حکت تلو النفس اذ ينتهي المنی يأبى القلب الا حب ام حكيم 
منعمة حمراء حلو دلالها ابیت بها بعد الهدد احیسم 
قطوف الخطی محضوضة المتن بنانها مع الحسن خلق في الجمال عمیم 


)1( نصير ۰ صورة المرأة في الشعر الاموي » ص؛ ٠‏ ۲۰ 
)0( الحبالي 4 ماجده هاشم احمد » صورة المرأة ة في الشعر العربي الاموي )+ aoa Sy AS Oe‏ 


dal 0‏ » في الشعر الاموي » ص۳۷۸ - ۳۷۹ . 

ی 

(۵) عباس » شعر الخوارج » ص۱۰۲ - ۱۰۷ . وینظر في : المبرد » الکامل في اللغة والادب 
ل ee oe ee‏ 
تاريخ الشعر العربي في صدر الاسلام وعصر بني امية » دار النهضة (القاهرة 
(Cae‏ ۰ ۳۵۱/۱ . 

فيا کبدا من غير جوع ولا ضما وواکبدا من وجد ام حکیم 

ولو شهدتني يوم دولاب ابصرت طعان فتى في الحرب غير لنیم 


وقطري هنا استهل قصيدته باعلان حبه لام حكيم » وهي المرأة الخارجية 
التي كانت تشاركه المعارك ويقول لها : بأن حبها هو الشيء الوحيد الذي يشده 
للحياة ويجعله متعلقا للعيش فيها » ثم اخذ في وصفها بأنه لم ير مثلها في شدة حيائها 
وحسنها اللذان يذهبان بسقم السقيم » وهو في غزله يصور حبا La gd‏ لفارس شجاع 
مؤمن بواجبه غير باخل بنفسه في سبيل ما امن به » فاذا هو يزهد الى امرأته 
ا ee‏ للا > فيرسم لذلك صور 
معجبة ممزوجة بالاستهانة بهم والتحقير لشأنهم ) 


یقت 7 Sg‏ رمن Sora aa enor marl‏ 
المرأة والحرص على معاملتها معاملة رقيقة » ویقول :7") 
لعمرك اني یوم الطم وجهها على نانبات الدهر جد لنیم 

وکانت المرأة لدی قطري جزء من ذانه لا يزهد بجمالها الواضح لعينه › 
فیذکره صريحا » فهو قد يزهد بالحياة اذا كانت خالية من ام حكيم » فقد تمیز عن 
بقية الخوارج حيث ارتطم بالذات حتی اصبحت محورا لشعوره .1 فوجدنا لدیه 
Lal js‏ لجمال ام حكيم الحسي والمعنوي . فهو معجب بصفاء وبیاض بشرتها 
وحیائها » فالحب عاطفة كامنة في النفس البشرية » وقد تغلب على اهتمامات 
الشاعر الاخری فتطغی على ما حولها وئمیت Lal gus‏ » وقد تطغی علیها الاهتمامات 
الاخری ولکن لا تستطيع اماتتها » وبهذا لا يمكن للشاعر تجاوز المراة ودورها في 
حیاته () 

وکان لبعض الشعراء الخوارج قصاند كثيرة بخاطبون بها زوجاتهم مثل 
الشاعر الخارجي :محمد بن بشير .۳ الذي كانت له زوجة تدعی : سعدی » 


)1( القاضي » الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » ص؛ 1۳ . 

(۲) عباس » شعر الخوارج » ص۱۰۱ . 

(۳) المرجع نفسه » ص۱۸ . 

(۶) الحيالي » صورة Bh pall‏ في الشعر العربي الاموي » ص ۱۹۰ . 

)°( هو ابو سلیمان محمد بن بشیر بن عبد الله من بني خارجة ابن عدوان بن عمرو بن قيس بن 
عیلان بن مضر » شاعر فصیح حجازي من شعراء الدولة الاموية كان يقيم في البوادي . 
الاصفهاني » الا غاني > ۱۰۲/۱۹ > البكري » سمط اللالی > ص ۸۰۰ ۰ التبريزي » اصلاح 
تهذیب المنطق ¢ 1۷/۲ ¢ البغدادي ¢ الخزانة ¢ ١ ¥V/é‏ 


عاضبها يون لقرل آنته به و احتزلها » وانتفل الی زوجته الاخری وقام غندها ثلانة 
ایام ثم اشتاق الى سعدی وتذکرها وبدا له الرجوع الئ بیتها فتحول الیها » وال Os‏ 


اراني اذا غالبت بالصبر حبها ابا الصبر ما القی بسعدة فأغلب 
وقد علمت عند التعاتب اننا إذا ظلمتنا زو فلا متف 
واني وان لم اجن ذنباً سأبتغي رضاها واعفو ذنبها حين تذنب 


واني وان انبث فيها يزيدني بها Las‏ من كان فيها يؤنب 


وهو في هذه القصيدة یبین مقدار حبه وشوقه الیها » وغلبتها على عقله ونفسه 
> فهو لا یستطیع ان يعبر عن هذا الحب الکبیر هو الذي یدعوه الى ابتغاء رضاها 


والعفو عن ذنوبها . ۱ 
ویذکر ان ابن بشير تزوج ابنة عم له » وهي كارهة له » فلما رای استخفافها به 
» قال ۲(۰) 1 
تثاقلت ان كنت ابن عم كارهة فحملت وقد يشفي ذو الرأي بالعذل 
فأنك لا تتركي بعض ما ارى تنازعك اخرى كالقرينة في الحبل 


تلزك* ما اسطاعت ان كان قسمها كقسمك حقآ في التلاوة وفي البهل 
متى تحمليها منك يومآ كحالة فتتبعها تحملك منها على مثل 

ومثل هذا الشعر يوضح موقف المرأة في جلب ضرة لها ء فلا ترى فيها 
مشاركة ومنافسة على قلب زوجها فحسب . بل على كل ما يخصه ويمتلكه » ولعل 
البيتين الاخيرين للخارجي يوضحان ذلك بصورة اخرى بقوله (تلزك) فهذه الكلمة 
تصور وقع الضرة على الزوجة الاولى لذلك اتخذ بعض الرجال من الزواج الثاني 
وسيلة لتهديد الزوجة ) 


)1( الاصفهاني » الاغاني » ١١5/١5‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ۱۰۳/۱۲ . 

* تلزك : من الفعل لز ولز الشيء قرن به والصق فالتز به ولازه » أي لاصقه . 
الزمخشري » جار الله ابا القاسم محمود بن عمر (ت ۱۱۳/۸۹۳۸م) : اساس البلاغة » دار 
صادر (بیروت»۱۹۱۰۵) » ص۰1۳ . 

)1( نصير ۰ صورة Bl pall‏ في الشعر الاموي » ص ۶ ۲۳ . 


كان ابن بشير قد قدم الى البصرة ذات یوم فرأی » امرأة خارجية تدعی : 
عاتشة بن يحيى بن یعمر الخارجية » فأعجب بها وقام بخطبتها » فأبت ان تتزوجه 
بشرط ان يقيم معها في البصرة › فقد كان ابن بشير يسكن الحجاز » وان یکون 
امرها في الفرقة الیها ‏ فقام بمحادثة ابیها يحيى بن یعمر في ذلك ٠‏ فقال له : انها 
امرأة برزة عاقلة » وما عندها عنك في رغبة » لکنها امرأة في خلقها شدة ولها 
في امرك وشاور فيه . فأما ان اقمت في البصرة معها فعفت لك عن حاجتيك اذ لا 
مجاورة بينهما وبينها ولا عشرة » وان شأت فارقتهما واخرجها معك  O)‏ 


وهنا يسأل ابن ب* بشير ابن عمه النصيحة » فیشیر اليه ان لا بفارق زوجتیه قائلا" 
: اذا اردت بنت يحيى » فاقم معها سنة بالبصرة »فان رغبت فيها تمسكت بها . 
وان لم ترغب فارجع الى بلدك ) ۲(۰) 


فرجع ابن بشیر الى الحجاز وقال ف بحس 
ارق الحزین وعادة سهده لطوارق الهم اني ترده 
وذکرت من لانت له كبدي فابی فليس يئن لي کبده 
وتأسي فليس بنازل بلدي ابداً ولیس بمصلحي بلده 
وعرفت ان الطير قد صدقت يوم الكدائه شر ما تعده 
فاصبر فأن لكل ذي اجل يوم يجيء فينقض عدوه 
ماذا تعاتب من زمانك فضن الحبيب دمل بي كمده 


ان شرط بنت يحيى على ابن بشير يعكس شخصية هذه المرأة وكبريائها في 
رفضها الارتباط برجل متزوج » فهي تريده لها وحدها بلا مشاركات من اية امرأة 
اخرى » وبالرغم من ان هذا الرجل لم يكن رجلا Yale‏ بل كان شاعر مشهور تحلم 
به النساء وتوافق على الارتباط به بلا شروط Deed:‏ عن الى كونه خارجي على 
مبدأها ء الا ان هذا الداع si‏ كاك يح فرافظية )ونه E‏ 
يظلم زوجتيه ويطلقهما مهما كانت رغبته كبيرة بالزواج من هذه المرأة .(*) 


. ۹ › الاصفهاني » الاغاني‎ )١( 

WE eas et را‎ 

)1( المصدر نفسه » ETAR‏ ۰ القيسي ‏ د. نوري حمودي » شعراء امویون » مطبوعات 
المجمم العلمي العراق (بلا مکان » ۱۹۸۲) » ص۱۷۷ . 

. المرجع نفسه 6 ص۱۱‎ )٤( 


ولعل شدة حنينه لموطنه الاصلي (الحجاز)وارضه كان سببا اخر Toe‏ بأن 
يرفض الاقامة في أي مکان بعید عن موطنه مهما كانت الاسباب التي كانت تجبره 
على الاقامة فيها » ومنها الزواج » فأن حبه لارضه لا يقف عند هذه الاحاسيس ولا 
ينتهي عند حدود الحب الذاتي والذي كان يغمر حياته الفردية » ولكنه كان حبا 
اصیلا" على كل ما يبقى تلك الارض وانسانها اصیلا" » ویبذل كل ما في وسعه من 
آل :لاط على ما فاد فم » وكان :هذا الكررهن و اضنها فئ :سار که 
العام وفي تجاربه التي تعرض اليها وهو ينتقل بين المدينة والبصرة عندما كانت 
SG mS‏ ريه فى لخر نض يدن 
بارز ويشعر بالغربة تسيطر عليه سيطرة 3 کاملة ( 


وکان قد خطب ابن بشیر ذات یوم امرأة من قومه فطالبته بطلاق زوجتيه › 


فقال :(۲) 

أ أطلب الحسن في اخری واترکها فداك حين ترکت الدنیا والحسبا 
هي الظعينة لا يرمي برمتها ولا یفجعها ابن العم ما اصطحبا 
فما خلوت بها Le gs‏ فتعجبني الا غدا اکثر اليومين في عجبا 


ویذکر ان امرأة انصارية هزءت بابن بشیر وقالت فيه : والله ما اری فيه مني 
وما اشبهه الا بعبدنا ابا الجون » فبلغ ذلك القول زوجته » فعیرته بذلك وکانت اذا 
ارادت غيظه کننته ابا الجون » فقال في ذلك ۰( 


وايدي بهذا ما رأيت معاتباً من الناس الا ساعدیه اجمل 
وقد اخطنتني بطحاء منعم لها کلف يصطاد فیها واجبل 
وقد قال اهلي غير كسب کسبته ابو الجون فأكسب مثلها حين ترمل 
فأما بات ايضاً بامره عسرة تضن فما تسخطين في العيش اطول 


ولعل ما اثار الزوجة في هذه الكنية انها جاءت من امرأة كان الشاعر بها 
معجب ¢ فهي تذكره بأنه غير مرغوب فيه عند النساء وجميل منها ان ترضى به 
في حين لا ترضى به غيرها » لذا رأت في هذه القصة Lins‏ لتغيظه (*) 


)1( القيسي » شعراء امويون 6 ص5 ١١‏ . 

(۲) الاصفهاني » الاغاني » ١١١/١5‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۰ ۱۱۱/۱ . 

(۶) نصير ۰ صورة Bl pall‏ في الشعر الاموي » ص ۲۲۱ . 


وتظهر زوجة اخری في قصاند شاعر خارجي اخر وهو عمران بن حطان » 
وزوجته جمرة » التي كانت متزوجة من رجل یدعی : سويد بن منجوف » فسمعت 
بعمران وتقواه » فطلبت اليه ان یخلعا من زوجها وقال : احببت ان اکون لك فأن 
رأيي رأيك وديني دينك » فاقبل عمران ومعه نفر من الخوارج على زوجها وکلموه 
في امرها « فطلقها وتزوجها عمران » فقيل بعضهم لسوید : | طلقتها لانك 
خفت من الخوارج ؟ قال : لا ولکن لا احب ان یکون عندي من يكرهني .() 

وفي هذا قال عمران بن حطان :7") 


سويد بن منجوف كريم نمت به بحدود واباء عظام الرسائغ . 
دعتني اليه حاجة فوجته لعمر ابيك الخير سهل التسارع 


دعاة جمرة لم يقبل الكفر قبلها فلم ترى رأي الفاضح الدين نافع 


فقالت لها : یاجمر ردي جوابه بحق ولحض عن جواب المخادع 


فقالت مقالة المستزید لنفسه خلاصاً وکانت ثورة للمقارع 
وقد رد سويد بن منجوف على عمران قائلا" .(۲) 

ترکت لعمران بن حطان A438)‏ واعطیها من امرها ما تمنت 
وقد كان ديني في المنية دينها فلما رأتني قد تولیت ولته 
علي غير ذنب كان مني علمته على انها صامت لجاماً وسلت 
فما انا الباكي عليها صبابة ولا سائل عن دارها حيث حلت 


ويذكر ان جمرة كانت على مبدأ الخوارج » وكان عمران على مذهب السنة » 
ee‏ عن ی ام 
الى مبدأها الخارجى ( وهذا ان يدل فأنما يدل على شخصية هذه المرأة القوية»فقد 


اعتنقت مبدأ ay‏ تا ی لت ار بسن للها 


)١ )‏ ابن اعثم » الفتوح » ۱۰/۷ > ويذكر ان جمرة هي ابنة عم لعمران . الاصفهاني › الاغاني 
Cyl > ۱۵۱/۱۹ >‏ حجر › الاصابة 6 ۱۳ > البغدادي › الخز J YYY/Y » AU)‏ 

ری ew‏ الكتوارع » صن 115215١‏ جر ينطو في ا امك اسر ات 
۷ كفراوي » تاريخ الشعر » ۱۶۱/۱ . 

)1( عباس » شعر الخوارج » ص ۱۹۰ > وينظر في : المصدر نفسه » ۱۰/۷ : 

(4) ابن كثير » البداية والنهاية » ۸4/٩‏ الكفراوي » المرجم السابق 6 ۰۱۶۱/۱ فروخ 
عمر » تاريخ الادب العربي » ط۲ . دار العلم للملایین (بیروت » ۱۹۶۳) “ص ۱۹۰ » ویذکر 
لاصفهاني ان عمران كان معنیاً برد الناس عن اهوائهم » وانه جادل Leg‏ حروریاً في مجلس 
فأذا هو یصبح في نفس المجلس خارجية . الاغاني » ۱۹۸/۱۲ . 


عمران وهو یعتقد انه سوف يردها عن مبدأها ولم يكن يعلم ان الامر سیتطور 
بصورة لم يكن یتوقعها » وانها سوف تغلبه على دينه وعلی امره » وهکذا یری 
نفسه بين يديها وقد صار مثلها شارية متعصبة للشراة وتحول من دراسة مذهب 
السنة الى دراسة المبدأ الجدید » حتی اخذ یدافع عنه O)‏ 

ان قوة شخصية هذه المرأة وجمالها قد سحرا قلب ووجدان عمران سحرا نسی 
فيه ذاته ومبادنه التي امن بهاقبل" وسار على نهجها بعد ان سری حبها في دمه 
واصبحت نبضه الذي یتنفس به او بالاحری يحيا به . فالحب وحده هو الذي رده 
عن مذهبه » وهو وحده من ادخله الى مبدأ الخوارج » وهو ايضا وحده من دعا 
جمرة الى ان تعرض نفسها على عمران رغم انها كانت متزوجة » فضلا" عن 
الفارق الكبير بينهما في العمر والشكل . 


ذلك » فقالت : آبشر فأني وانت في الجنة » فقال لها : ومن اين علمت ؟ فقالت ۰ 
لانك اعطیت مثلي فشکرت واعطیت مثلك فصبرت ‏ والصابر والشاکر في الجنة 


(۳) 

وکان عمران یمدح زوجته کثیرا" في قصانده » فیقول ۰( 
يا جمر اني ما كان خلقي مثن بحلات صدق كلها فيك 
الله یعلم اني لم اقل كذباً فیما علمت واني لا ازكيك 


وهو هذا Gaus‏ لتاقن صفانها مع ple‏ اخلافها ya Vas‏ لا بت 
محاسنها » بل يطري ما یعلم من كريم خلفها » فقد اصبحت موجها كبيرا في حياة 
زوجها » واذا كان الشعراء الاخرون من الزهاد پلتفتون الى نفوسهم ویناصبونها » 
ویعرضون علیها آلامهم » فان جمرة في شعر عمران حلت محل النفس ۰ فالیها 
يجهر الشاعر بحيرته » والیها يفزع حین يشعر بماسي الحياة من حوله » والیها 
یتحدث باراءه وعقيدته » وبين یدیها يبكي على اخوانه الذین كانت تبتلعهم الحروب 
5( فیخاطبها قائ )٩(۰‏ 


)1( الكفراوي » تاريخ الشعر العربي » ۱۶۱/۱ . 

ری ۱۲۱۱ افر ن ف ساق او ااه ين غ Gy ete‏ 
۳ ه/2۱۰۱۱) : زهرالاداب وثمر الالباب » تحقيق : د.زكي مبارك »ط؛ « دار الجيل 
(بیروت › ۲ ٠ ۹١/١ ٠)‏ ابن تغري بردي ¢ النجوم الزاهرة › 5١1/١‏ › البغدادي » 
الخزانة » ۰۳۰۱/۰ ويذكر ان جمرة كانت جميلة وكان عمران دميمة . ابن طيفور › بلاغات 
الا كن 

(۳) عباس » شعر الخوارج » ص۲۱ . 

(4) المرجم نفسه » ص 1٩‏ . 

)0( المرجع نفسه 6 ص ۱۳ . 


ان كنت كارهة للموت فارتحلي ثم اطلبي اهل ارض لا یموتونا 
فلست واجدة ارض بها بشر الا يروحون افواجاً و یغدونا 
يا جمر قد مات مرداس واخوته وقبل موتهم مات النبيونا 
يا جمر لو سلمت نفس مطهرة من حادث al‏ یزل یاجمر یعنینا 


ویبدو ان الذي یخشاه الموت ویخاطبه لیس جمرة وانما تفس عمران حبا لها 
وخوفاً عليها . وكأنما كانت جمرة تقف والموت متقابلین في نفس عمران » فیثیر 
هذا التقابل نغمة شجية حزينة عندما يرتطم في نفسه احساسان عمیقان اولهما مثالي 
یتجلی في رفض الحياة الفانية واحتقار هم والرغبة في السوت من اجل العقيدة 
اقتداء+ # بمن تقدموه ويتجسد هذا الاحساس في ابي بلال مرداس » وثانيهما : نساني 
واقعي یظهر في حب زوجته الذي كان وجودها يزين الحياة في ناظریه vee‏ ان 


يتخلف عن هذا الارتطام اسی وتفجع وحزن وهو یصیح بها : الا سبیل الى حياة ما 
دام الناس يموتون كما مات مرداس وغيره . 

ون عم درا ع هد إن باك الت سور كوو :ناوا ها اسان مار 
عمران لا يمكن ان يكون عني ذلك Vas‏ › اذ ان من المعروف ان زوجته قد اقنعته 
بميدئها ودعته الى الخروج ¢ ولكن عمران ممن امنوا بالقعود وظل بعيدا عن القتال 


ولعل سبب قعود عمران عن القتال هو طول عمره وعجزه عن المشاركة في 
الحروب ¢ فمن المحتمل انه اعتنق المبدأ الخارجي وهو في سن كبيرة » وليس بعيدا 
ان يكون حبه لزوجته ساهم في ذلك القعود » فقد كان يشغف بها شغفة شدیدا فلم 
يرغب بالابتعاد عنها )( 

وا كن لمن فيد د وق او جو وبا عند كني 
اعماق نفسه » فكان يعبر عن هذا الحب بقوله (١‏ 
اذا ما تذكرت الحياة وطيبها ا 


pale (4)‏ + شع اله ر هو Ball as salle‏ دة فى ال gee‏ 
ص٦٤‏ . 

(۲) القيسي 6 د.نوري حمودي » سلوم ‏ د.داود »> شخصیات GUS‏ الاغاني » مطبعة المجمع 
العلمي العراقي (بغداد ۱۹۸۲۰) »> ص۱۱۸ . 

(۳) البغدادي ‏ الخزانة » ۳۰۵/۵ 

)£( عباس » شعر الخوارج » ص11 . وینظر في : الانباري » ابو بكر محمد بن قاسم 
(ت۳۲۸ه/۳۹٩م)‏ : الاضداد » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهیم (الكويت ۱۹۰۰ 
۵( 


ورل عمو اه اتمه palin‏ ع انیت نين الحناة gilt Spd‏ 
وعقیدته » وهو لا یستطیع DAS)‏ من المواساة » لان المصیر واحد والموت يدرك 
الجمیع ۰ صراع وهموم ثقیله وحب مالی عليه حیاته واعتناق مبداً مناوی 
للسلطة » فلا سبیل للتخلص من ذلك الا بالحدیث الى جمرة » فیقول :7") 


يا جمر لا یطمح بك الامل فقد یکذب GB‏ الأمل الأجل 

يا جمر كيف یذوق الخفض معترك بالموت والموت Lad‏ بعده جلل 
كيف اواسيك والایام مقبله فیها لكل امری عن غيره شغل 

و قد اظلتك ایام لها خمس فیها الزلازل والاهوال والوصل 


ان هذا الشعر لا يمكن ان يكون غزلا » فقد طغی الجانب العقاندي على قصائد 
شعراء الخوارج » فلم يعد فيها مکان للمراة بتغزلون في مفاتنها 
ومحاستها + ولكنها تثين فى تفوسهم احبناننا تالقان كين الحياة الزائفة الفانية + وما 


اعده الله تعالی بعدها من خلود في الجنان » وکان هذا یقودهم الى مزيد من 
التأمل » وهکذا یختلف شعرهم عن شعر غیرهم من حيث نظرتهم للمرأة ولا سیما 
الشعراء الغزلیین » اولنك الذين يرون في المرأة LS‏ جمیلا" محبباً (۲) 

فکان للمرأة في حیاذالخوارج العملية اثرا كبيرا نلمسه في شعر عمران بن 
حطان عن جمرة » وفي شعر غيره من الخوارج عن المرأة » مثل شعر قطري بن 
الفجاءة عن ام حكيم وشعر محمد بن بشیر عن سعدی وغیرهم » فکانت المراة تؤدي 
في تاریخهم دورا واضحا عملية و خطيرآ اذ نزلت ميادين القتال » وتحملت شدة 
الولاة الامويين وقسوتهم ) 

ان جمرة في نفس عمران ليس الامل كما یتصوره » وقد طمح بها »وطمح 
بنفسه » وهو يحاول ان ينجو من هذا الواقع القاتل الذي وضع العيش والموت على 
طرفي نقيض و خفض العيش في ظل الزوجة المحبوبة العاقلة المخلصة › فلا يأمن 
لهذه الحياة ما دام الموت قائمة له بالمرصاد ويتربص به » وهي فكرة تفزعه حتى 
تدفع به الى ان يلوذ بنفسه فحسب ¢ وان يشغل بها عن العناية بزوجته او مواساتها » 
فكل تنيع ال مادام اخزته Spal‏ ,"ولا بليق من بوفن Spel CS‏ ان يدوق 

خفض العيش « ولا ان يطمح به الامل فيغتر بعيشه حتى لا يفجعه الاجل وما وراءه 
من خطب جلل » حيث يفر المرء من اهله وصحبه » وكل امرئ في ذلك اليوم 
oe‏ م ا ا ال ل ان 
فيقول ۰( 
لا يعجز الموت شيء دون خالقه والموت فان اذا ما ناله الآجل 


عباس » شعر الخوارج ۰ ص٩۱۰‏ . 


لقد تحقق على يد جمرة عودة عمران الى طفولته » فکانت Lal‏ جديدة » ولم تكن 
جمرة Lud‏ قاسيا » وانما كانت ظلا" يفيء اليه عمران حين تصيبه مشاکل الحياة 
ویضیق ذرعا بأمر الفناء » وهو يأبى الا مشارکتها في الشکوی ليأمن قربها » فهي 
جزء من حياته ونفسه لا يمكن ان ینفصل عنها .تراه هنا يخاطبها قائلا" :7") 


يا جمر کم من ذي كياد وحيلة له شرط مقصورة ومناکب 
وعیس تنقاها سمان لسیره منهن مراسیل الغلاة النجانب 


ولم تكن جمرة فقط تسمع شعر زوجها عمران » بل كانت تناقشه فيه » وانه 
لدلیل على الشخصية المتميزة التي كانت تحملها تلك المراة » وما يتفرع منها من 
ذکاء وفطنة وعقلية منفتحة . فيذكر ان جمرة قالت لزوجها يوما : اما زعمت انك لم 
تكذب في شعرك قط ؟ قال : أ وقع ذلك ؟ قالت : نعم » الم تقل 


فهناك مجزأة بن ثور كان اشجع من اسامة 

افيكون رجل اشجع من اسد ؟ قال عمران : اما رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينة 
والاسد لا يقدر على ذلك )"( 

ويذكر ان سويد بن منجوف عاد لخطبة جمرة بعد وفاة عمران زوجها » فقالت 
له : مكانك حتى اخرج اليك » ودخلت مخدعها ثم خرجت وهي تلبس مطرحا كان 
لر ا و فد ركعت عل ر ا اه لب مسال سريد Gd:‏ فكلت ذلك ۶ 
قالت : اني سمعت خليلي ابا شهاب يقول : (*) 


وتلبس يومآ عرسه من ثيابه اذا قيل هذا يا فلانة خاطب 
كأن لم تكن من قبل ذاك ولم يكن نصيب لها في سالف العصر صاحب 


فأحببت ان اصدق قول ابا شهاب بلبس هذا من ثيابه » ثم امرته بالانصراف 
لانها لا تريد زوجا بعد عمران .7) ولعل ذلك دليل على حب هذه المرأة الكبيرة 
لزوجها ووفاءها له . 


)1( الحيالي » صورة المرأة في الشعر العربي الاموي » ص ۱۹۰ . 
(۲) عباس » شعر الخوارج » ص ۱۹۱ . 

(۳) 

)£( عباس » المرجع السابق » ص۱4۹ . 

(۵) ابن اعثم » الفتوح 6 ۱۰۷/۷ ۰ 


وتظهر زوجة خارجية اخری مثالا للحب وقيمة مثالية للوفاء » انها سلمی 

زوجة الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي .۱ وقد تعلق بها وهو شاب 

وتغرب عنها والهوی Lille‏ في فواده » فراح یخاطبها من بلاد الغربة شوقاً وحبا› 
وتظهر قصانده ladle‏ مخلصا » وزوجا وفياء واب حنوناءیقول : (۲) 


لئن مر في کرمان ليلي هلا بين تلي بابل فالمضیع 
فيا سلم لا تخشی بکرمان ان اری انسی اعراج والتشوام المدوح 
کفی حزنا يا alu‏ ان كان Lala‏ بکرمان بي حول ولم استرح 


وهنا يشرح الطرماح في قصيدته هواه لزوجته وشوقه اليها وحنينه للقائها » 
فاراد من ليله في مدينة كرمان ان ينجلي مع ان صباحه ليس بأفضل » ولكن یری 
فيه لعينيه بعض الراحة لانه يستطيع ان يقلب نظره ويطرحه كل مطرح » وهو ان 
Ca‏ هدا لضفت مان لسلس من كول انیت hat‏ سباع Aaa‏ لعل 
الليل ينجلي بسر yy). Be‏ .)2( 


فيا صبح کمش غبر اللیل مصعدا ببم وثبة ذا الصفاء الموشح 


(۱) هو الطرماح بن حکیم بن نفر بن قيس بن مجد بن طيء ۰ ویکنی ابا نفر وابا خبينة » ولد 
فى الشام » وانتقل الى الكوفة واصبح محلم فیها » واتصل بخالد بن عبد ail‏ القسري » وکان 
یجود عليه بشعره » ویکرمه خالد » وقد اعتنق الطرماح مبدء الخوارج الصفرية » وکان من 
القعدة » وکان خطيبة واحد فحول الشعراء الامویین » وقد قال عنه بعض العلماء :لو تقدم Dl‏ 
Gaul‏ الفرزدق » توفی سنة ۷۲۲/۵۸۱۲۵ م . ابن قتيبة » الشعر والشعراء » تحقیق : احمد محمد 
شاکر « دار المعارف (بیروت»د.ت) » ۲ المرزباني » الموشح › تحقیق : علي البجاوي 
»دار نهضة مصر (القاهرة » (VATS‏ “ص4 ٠‏ » ابن عبد البر > بهجة المجالس » تحقیق : 
محمد مرسي الخولي > ۱ دار الكتاب العربي (القاهرة »د.ت) » ۱ بابتي » معجم 
NEF pate cial‏ 

(۲( درن لطر سا قاور ی ی ie ae‏ میم ی ات وی ها ار 
التراث القدیم (بلا مکان » د.ت) + ص ۱۰۰ . 

الال سوم be‏ خر یه وه ار ي الور زار هن 

(4) الدیوان : ۱۰۰ . 


وهو یتمنی ان یراها في منامه Lille‏ لاستمرار الحب الذي يعاني منه في بقظته 
دوع رك كر هوهي جد سا ی 
بخسارته في الدنيا » اذ عدل بحب سلمى وابنه صمصام Lis‏ اخر » وجعله يتغرب 
عنهما ares‏ « والقتال في سبيل مبدأه » ولكنه يتراجع ويطلب شفاعة Alle‏ الثمن في 
حرا liana‏ اكد ان 8 تمي الكو رايد على حبه لسلمى فلا يبالي 
ف 


انام الق ام سلم وریما رماني الکری بالزاتر المتزحزح 

ويا سلم ما ربحت ان انا بعتکم بدنیا وکم من تاجر غير مربح 
اذا عنيت عنا لم يغبن غير انه يعن لنا في کل مسير ومصبح 
هل الحب الا انها لو تجرت لذبحت با صمصام قلت لها اذبحي 


وهو مع كل معاناته من البعد والحرمان مخلص لها كل اخلاص اذ لم تستطع أي 
فتاة مهما بلغ جمالها ان تشق طريقها الى نفسه » وتأخذ مكانها .1 فيقول :(*) 


وكأن فوادي بين اظفار طانر اذا سنحت ذکراك من غير مسنح 


وذكراك ما لم تسعف الدار بيننا تباريح من عيش الحياة المبرح 
اغار على نفسي لسلمة خاليآ ولو عرفت لي كل بيضاء بيدح 
تملح ما استطاعت ويغلب دونها هوى لك ينسى ملحة المتملح 


وهو يحفظ غيبتها حفظا كبيرا بقوله : ( اغار على نفسي لسلمی) فيمنع أي 
امرأة ان تأخذ مكانها » لحبه الكبير لها (©) 

لا يحظى الغزل في شعر الطرماح بنصيب وافر »فضلا عن الغزل التقليدي 
الذي نطالعه مفتتح قصائده التقليدية التي يجاري فيها القدماء و ويستهلها بالتحسر 
كر E O‏ 
جعلته gay‏ اليها على هذا النحو في قوله ٠‏ 


)1( الصالحي » الطرماح » ص ۹۶ . 

(۲) الديوان : ۱۰۲-۱۰۱ 

‘algae uate Math )۲(‏ في الشعر العربي الاموي » ص ۱۹۲ . 

)٤(‏ الدیوان : ۳؛ 

5 تصين و رر ارا في الشعر الاموي » ص ۲۱۱ . 

)1( الدیوان : ۲۸۸ ۰ وینظر في + القاشنی » الفزق الاسلامیة ء هن AW‏ 


اذا ذکرت سلمی له فكأنما تغلل طفل في الفواد وجیع 
كأن الحشا ذکر سلمی اذا اعتری صباح حدته الجریباء المسوع 


وهذا شعرا يفيض جمالا" وشوقا واخلاصا » وبعض شعره Lead‏ يصور تلك 
الفجوة والقطيعة التي وقعت بینها » وقد یکون سافر على اثرها الى کرمان » وقد 
رأينا انه كان یحدث ابنه صمصام في شأن هذه القطيعة » ولعل ابنه قد شفع لامه 
عند ابيه في ذلك الخلاف CO)‏ 
ومن الواضح ان لزوجة الطرماح سلمى اثرا بعيدة في حياته » وفي شعره » 
فكان al je‏ فها صادق جميل يتدفق شوقا وحنينا اليها » وهو يذكرها في غربته 
متغزلا" شاكية لوعة الفراق والم الفرقة او محدثة اياها في شؤون Atha‏ الخاصة 
وعمله » ولعل حبه الشديد للمال يفسر لنا اضطرابه به وعدم استقراره وتنقله الكثير 
» واسقازه الطويلة » وقد اصاب من سفرته الربادد الغزیة مالا کثیر PSV hg‏ 
7 فهو یذکر ذلك في حدیثه الى سلمی 6 ویقول :(۲) 


فيا سلم ان ارجع اليك فربما رجعت وامری للعدی غير مفرح 
بلا قوة مني ولا لحيس حيلة سوی فضل وايدي المستغاث المسبح 


aya ae a al hs‏ وله ay‏ سكن أل 
نلاحظ : ان القصاند التي يذكر فیها حنينة الى سلمی » ویصف وجده وشوقه الیها 
من المحتمل ان تكون قبلت في بلاد الغربة » فنحن نجده يصور فیها عذابه والمه 
وحرارة الفراق ولوعة البعد ¢ كما یذکر حلاوة الحياة وصفوها » قبل ان يترك وطنه 
> وسیاق هذه القصاند » يصور فراقه هذا قسرية » وهو مولع بذکری زوجته سلمی 
Laila‏ ولا يرى غيرها » فهي رمز المعاناة وهموم الغربة الوجدانية وحنینه الى وطنه 
,)© . یقول :8 


ولوع وذکری اورئتك صبابة الا انما الذکری هوى وولوع 
على ان سلمی لا منير منك دارها ‏ اذا ما تواها عامر ومنیع 
ولم يرمنا قاتل مشل عامر ولا مثل سلمی مشتری ومبیع 
وظل بدار من سلمی وطال ما تمضي باللوی صيف لها وربیع 
اسلمی المت ام فوارق جنة هواك اذا ذکرن لهن ضجیج 
فعیناه لمصرم حبال سلمی وطول فراقها بعد انتلاف 


)1( الصالحي » الطرماح » ص 1۸-1۷ . 

(۲) المرجع نفسه ؛ ص58 . 

(۳) الدیوان : ۲۸۸ 

ال الاح ا 

AOA Cee) 

سرت فيمجاه Sal‏ اخری »زفي ار شه ee‏ 
اک لهده المعاناة و هده 


۳ بنفسه ۰ )( 
لا یعلم الناس من لیلی وذکرتها ما قد تجرعت من شوق ومن طرب 
يا ليل اني بعض فيلك لي من طيء ذو منادیح ومضطرب 
انا الطرماح فسأل بي بني تعل قومي اذا اختلط التقدير بالحقب 


تأكد عند الطرماح قيمة المرأة وانسانيتها من ظهورها رمزا لمعاناته السياسية 
> فهو من الشعراء الذين امنوا بوظيفة الشعر الانسانية » فأبدع صورا فريدة 
لهواجس الزوجة القاطعة للوصال مع جميلات الحي اللاتي كأنهن غزلان » كن 
حزینات من الفراق كأنهن مطلوبات لدين عليهن تأديته » ولهذا فحزنهن فيه خشوع 
يبثنه بعنف وانكسار يراقبن لرجال من اهلهن بعيون جامدة لا تسيل منها الدموع 
خشوعا فلا يشده اليهن الجمال والفتنة » وانما المشاركة بالهموم ورقي المشاعر 


الانسانية التي بحملنها APR,‏ لل ل a a‏ 
Lad anal 4‏ و 


غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم ما لهن تبیع 
خواشم كالهيمي یمدن مع الهوی وذو البث فيه AIS‏ وخشوع 
یراقبن ابصار الغیاری بأعين غواز ما تجري لهن دموع 
ویحدث قلبي کل يوم شفاعة لهن ومالي عندهن شفیع 


ویصور الطرماح مشهد الرحیل حین تتوالی صورة المتنوعة التي لا تبرز 
براعته في اظهار جمالهن وحسرته على فراقهن » وانما في تجسيد معاناته من حالة 
التوتر التي تشوب علاقته بالمرأة » ویقول ۰( 
حتی مررت بنا نجدن خلال ذي قطن فحامل 


)1( الحيالي » صورة المرأة ذ في الشعر العربي الاموي » ص۱۹۸ ۰ الاسکندري » احمد 
واخرون » المنتخب من ادب العرب ‏ دار الکتاب العربي (مصر» ۰)۱۹۱ ۱۵۱/۲ . 
(۲) الدیوان :۱۱ . 
(۳) الحيالي » المرجم السابق » ص۱۹۸ . 
)£( الدیوان : ۲۹ . 
)0( الدیوان : ۳۵۹ 
ا ار ORIG‏ 


)"(: السا ( '؟ فیقول‎ Sex 
فنفرن حين عرفن شخصي ماتلا دون الرواحل‎ 

فالمرأة عنده لها مكانة لا يعرفها غيره » بعد ان عرف عنه انه شاعر زج نفسه 
في العصبيات والهجاء وطلب المال » اما ما يتجرع من الشوق والحزن في الذكرى 
Oh eee GG ST‏ قار رادي وا وت 
فكاكا منه .7 فيقول ۲ 


كأن لم تحذ بالوصل يا هند بيننا ‏ جلبناه اسفار كجندلت العمد 
بلى ثم لم نملك مقادير سدیت ‏ لنامن كدا هند » على قلة الغمد 
فكن دفسآ في البحر وجر وراءه الى الهند ان لم تلقى قحطان بالهند 
اصاح هل من سبيل الى هند ؟ وربح الخزامي في غضته بالثرى الجعد 

ثم تعذله سلمى ويطلب العذر لها حين تسلت عن هواه » وتدللت مخالفة له ؛ 
فالذي باعد بينهما الحرب والهجاء دفاعا عن القبيلة ,)© ويقول :() 


الا ان سلمی عن هوانا تسلت وتبت قوی ما بیننا وادلت 
وان يك صرعا او دلالاً فطال ما بلا رهبة كنت سلیمی وصلت 


ولم يبقى فيما بيننا غير انها كثير اذا حييت قول المبلت 


وتعذله مليحة اخری » فقد امضی حیاته لا یعرف الا التنقل والغربة» فیقول. (۷) 


يذكرني لیلی ولیلی مليحة حمانم سرحات تسامی خصومها 
ولبلى على الصلاة من Gai‏ به الد ما ك بجرى ريخا 
يقول لي المليحة ام بهم وقد يرى لذي الشفق المشين 

ولو اني اشاء كننت جسمي الى البيضاء واضحة الجبين 

اذا قامت تأوو مبكر من القضبان في ضئن الحنين 


من خلال كل ما استعرضناه في هذا الفصل . 
یمکن القول : ان دور المرأة الخارجية في النتاج الادبي والفكري ate‏ الخوارج ؛ 
كان 53 )1 واضحآة وموثرا » لمسناه في الموضوع الذي تناولناه . 


) الحيالي » صورة المرأة في الشعر العربي الاموي ».ص ۳۱۰ . 
) الدیوان : ۳۵۷ . 
) المرجع السابق » ص ۱۹۲ . 
) الدیوان : ۱۷۲-۱۷۵ . 
( 
( 
( 


الفصل الرابع 


دور الأحكاء الققمية الخاصة بالمرأة الخاربية في 


التأثير gle‏ حركة الخوارج وعليها 
أ- تأثيرها على حركة الخوارج . 
-١‏ تحريم خروج النساء . 
iy‏ امراف 
۳- خلافة المرأة . 
: - مقاتلة المرأة الخارجية على الخيل . 
۵ - تزويج النساء في نصبة الحرب وغير نصبة الحرب 1 
ب- تأثیرها على الاسرة والمجتمع . 
۱ - بیع المرأة . 
۲- تجویز صلاة المرأة وصیامها وهي حانض . 
۳- تجویز نکاح المحرمات . 
é‏ - تجویز الجمع بين الاختین وبين dl pall‏ وعمتها » والمرأة 
وخالاتها . 
5- مبالغة النساء الخارجیات باستعمال المیاه . 
1- عدم اقامة الحد على قاذف الرجل واقامته على قاذف 
المرأة . 
۷- عد المرأة مسلمة في الولاية بلغت ام لم تبلغ . 
۸- تجويز بعض الخوارج تزويج المرأة المتزوجة . 
4- اكراه المرأة على الزواج . 
٠‏ - تجويز بعض الخوارج زواج المتعة . 
-١‏ نكاح المرأة بغير شهود . 
۲- زواج المسلمة من كافر . 


الفصل الرابع 
دور الاحکام الفقهية الخاصة بالمرأة الخارجية في التأثیر على حركة الخوارج 
وعلیها 


لقد كان الجانب الديني اکثر الجوانب تأثيرة في مجتمع الخوارج رجالا ونساءً 
,ولعل ذلك يرجع الى ان اول اسباب خروجهم كان سببة دينياً وهو رفضهم التحکیم 
في معركة صفين كما ذكرنا سابقة » ودعوتهم اطراف التحكيم الى الرجوع الى حكم 
الله تعالى في قولهم : لا حكم الا لله O)‏ 

وقد تعمق الخوارج في الدين وحرصوا على التفقه فيه » فكان نتيجة ذلك ظهور 
عدد من الفقهاء كانت لأراءهم وتشريعاتهم تأثیر" كبير في مجتمعهم بما فيه النساء. 

ويظهر ذلك التأثير اكثر وضوحا في قبول المرأة الخارجية للاحكام الفقهية التي 
كانت تصدر من الفقهاء الخوارج قبولا" يعكس رسوخ العقيدة في ذاتها ووجدانها ¢ 
ولا سيما الدعوة الى الشهادة في سبيل العقيدة . 


| تأثيرها على حركة الخوارج : 

لقد اصدر الفقهاء الخوارج عدة مسائل فقهية خاصة بالمرأة » وكان لتلك 
١‏ تحريم خروج النساء 
أ- النص :7 كان ابو بلال مرداس بن اديه عابد1 مجتهدا كبير القدر عند الخوارج 

وکانت الخوارج تتولاه ۰ كان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ) 
ب- اراء الفقهاء : 
-١‏ عدم تجویز الفقهاء خروج المرأة وادلتهم : ۱ 
اجمع الفقهاء على عدم وجوب الجهاد على المراة لان الذکورة من بين 

شروطه . ۱ وحجتهم في ذلك قول الرسول ()للسيدة عائشة )85( عندما 
استأذنته للجهاد » فقال : ((جهادکن الحج)) (؛ 


)1( الطبري › تاريخ » 5//ه ۰ ابن الاثير » الكامل » ۱۱۹/۳ 1 
)0( ابن الاثير » المصدر نفسه » ؟/55؟ 6 ابن خلدون › العبر » ۱۶/۲ . 
۳( ابن کا ای محمد يق MRE‏ ين yall ee‏ ۱۲۲۳/۵۹۱۰ : المغني وشرحة 


لابي القاسم محمد بن حسين بن عبد الله الحزكي › > ط٣‏ » دار الفکر (بیروت» 
۶( 


ار خر مق اوه ۱۲ /۹۶ . 
chy‏ ها الحدیث على ان الجهاد بالنفس بالقتال غیر واجب gle‏ النساء » ولکن 
ليس في قوله : )8( : جهادکن الحج » انه ليس Gel‏ ان یتطوعن بالجهاد » ولم يكن 


و اس وت في الستر ومجانبة الرجال » فلذلك كان 
الحج افضل لهن من الجهاد . 7") 

ویبدو ان عدم ایجاب القتال الكفاتي على المرأة لان بنیتها لا تتحمل الحرب 
ع و سا 
ا > في حين سمحوا للعجائز بالخروج .۱ وفي ذلك یقول ابن قدامة : 
( يكره دخول النساء الشواب ارض العدو لانهن لسن من اهل القتال .. ولا يؤمن 
ظفر العدو بهن فينتحلون ما حرم الله منهن ) ,(*) 

ومن احكام الله تعالى في عدم فرض الجهاد على النساء : ان الحرب حين 
تحصد الرجال وتستبقي الاناث تدع للامة مراكز انتاج للذرية تعوض الفراغ › 
والامر ليس كذلك حين تحصد النساء والرجال .او حين تحصد النساء وتستبقي 
الرجال » حاو جه دي ی ی ويك Ah al‏ و رت 
ليعوضن الخسائر البشرية التي تخلفها الحروب OO)‏ 


۲- تجویز الفقهاء خروج المرأة وادلتهم : ۱ 

جوز بعض الفقهاء خروج المراة للجهاد » وقالوا انه لاباس من حضور 
العجوز الکبيرة الحرب فتداوي الجرحی وتسقي المقاتلین وتطبخ لهم اذا احتاجو ا 
الى ذلك )( ۱ 
وحجتهم في ذلك : 
آ-عن ام سليم ذكرت ان الرسول (BE)‏ كان يغزو بها ونسوة من الانصار معهم اذا 
je‏ | » فیسقین الماء ویداوین الجرحی . ۳( 


(۱) ابن حجر » فتح الباري » 7 /ق۹:/۱ . 

cil )‏ ایس نک بت مره ae‏ زرا وی ای اس ار 
(ت ۱۹۱/۵۹۸۷ ۱م) : بدانع الصنائع في ترتیب الشرائم » طا ۰ المطبعة الجمالية (مصرء 
۸ سم ۰ ۹۸/۷ . 

)۲( ار ی من ا الم مدوم کا السپر الکبیر للامام 
محمد الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ه۵/: 2۸۰) » تحقیق : د صلاح الدين المنجد » مطبعة شركة 
GL YI‏ الشرقية (مصر ۱۹5۸۰) ۱۸۵۰ . 

(۶) ابن قدامة » المغني » ۲۱۱/۷ . 

galt)‏ ري > کل م کی وسل ار في الفکر الاسلامي » طا ۰ مطبعة دار الکتب 
للطباعة والنشر (الموصل › (VAAN‏ < 1۸4/1 . 

)7( السرخسي » شرح السير الكبير » 1۸٥/١‏ ا ۷ ۲۳ 

(۷) النيسابوري » صحیح مسلم » ۱4۶۲/۳ . 


() i ee 


ب-ويذكر البخاري انه لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي (BE)‏ فرأيت عائشة 
بنت ابي بكر وام سليم وانهما مشمرتان ارى الخدم سوقهما تنفران القرب - وقال 
غيره _ تنفلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم 
تجيئان فتفرغانها في افواه القوم . ') ويذكر البخاري عن الربيع بنت معوذ انها 
قالت : كنا مع النبي (ME)‏ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينة ٠7.‏ 
ج-ويذكر ان صفية بنت عبد المطلب قد هاجرت الى المدينة وشهدت الخندق وقتلت 
رجلة من اليهود وكان يطوف بالحصن الذي هي فيه » وهي اول امرأة تقتل رجل 

من المشركين .(*) وهذا الخبر دلالة على ان للمرأة حق الدفاع عن نفسها فتقتل من 
يريد بها سوء من المشركين او من يريد الهجوم عليها . 1 
د-يذكر ان ام كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت : شهدنا القادسية » أي 
موقعة القادسية » في زمن عمر بن الخطاب مع سعد بن ابي وقاص مع ازواجنا فلما 
head pga el eS tla ea‏ كان Goa‏ اشامن 
سقیناه ورفعناه » ومن كان من المشرکین اجهزنا عليه ) 
ج- الاجماع : 

) و مع الجیش‎ ee 
في تب ار یسل لا‎ npc oad القول : يندب الجهاد لها . ان‎ 
البقاء ويكره لها الخروج .1 وفي ذلك دلالة على ان خروجها بالصفات المذكورة‎ 
من قبل الفقهاء مبداً مشروع في الاسلام اقره النبي (#) والصحابة والعلمای ولکن‎ 
. هناك شروط وضوابط مفصلة في الکتب الفقهية لابد منها في تلك المشاركة‎ 


(۱) النيسابوري » صحیح مسلم » ¢« 122/۳ 
(۲ ای ده الق رو کر سكيع هو د اها او ت امیس زر 
د.ت) ۰ ۱۹۹/۱ النووي » شرح صحیح مسلم » < ۸۱۲ 
)1( ابن حجر » فتح الباري » 7 15/١‏ . 
4 ا قي لحر ت ی ی من aa‏ ی اش كر ah‏ ان 
(ت 2۱۳۹۰/۵۸۷۵۱) : زاد المعاد في هدى خير العباد » تحقيق : شعيب الارنؤوط ¢ عبد القادر 
الارنووط » > ط٤‏ » مؤسسة الرسالة (دمشق » ۹ )۰ ۱۲۹-۶ . 
)°( ابن كثير » البداية والنهاية » 11/۷ . 
)1( الشافعي » محمد بن ادریس (ت ء CAVA‏ : ألام » رواية : الربيع بن سليمان المرادي 
> طا » شركة الطباعة الفنية المتحدة ة (القاهرة۱۳۸۱ه)» ۶ ,ابن القیم الجوزية » زاد 
المعاد » المصدر السابق » ۱۲۵/۶ 1 
)۲( ابن حزم » المحلى » منشورات دار الجيل (بيروت » د.ت) » ۱۸/۲ . 
(A)‏ ابن قدامة » المغني » 1/١‏ . 

ان تحريم ابو بلال خروج النساء لم يأت بصداه في حركة الخوارج » لان 
الخوارج بقوا يدعوهن للخروج « ذلك لانهم رأوا فيهن تشجيعا كبيرا للقتال والجلاد 
؛ فالزجل المققل يتخلى بفدانية اکر Leake‏ تكون زوجته او امه معه فی ارک 
فهو هنا لا يدافع فقط عن العقيدة » بل عن العرض والشرف ايضا » ويبدو ان ابا 


e. 


تلا كان Sige‏ افضك مکان للمو Si‏ ها و اسر قفا نوين ساخات انما ف ام 
تة تعررضها لفل sf‏ المي او الا cc eat‏ ال 

Gla‏ الوقت » فقد استمدوا من خلالهن استمراریتهم في القتال واندفاعهم لتحقیق 
انس ا كوم .: 


۲-امامة المرأة 

أ- النص : 7 جوز الشبيبية اتباع شبیب بن يزيد امامة المرأة منهم اذا قامت 
بأمورهم وخرجت على مخالفیهم وزعموا ان غزالة ام شبیب كانت الامام بعد 
قتل شبیب الى ان قتلت ) )۱( 

ب- اراء الفقهاء : 

۱- عند الحنفية يصح امامة al yall‏ اهل دارها وان كان فیهم رجلا (۲) 

۲- عند الحنابلة لا يصح للمرأة ان تم رجل بحال في فرض ولا نافلة ) 

۳ اجاز المزني وابو ثور امامة المرأة للرجل .() 

-٤‏ عند الشافعية لا يجوز ان تأم المرأة الرجل في صلاة » وجوزوا لها ان تصلي 
Vaal‏ ا 

) ۰ عند المالكية لا يجيزون امامة المرأة للرجل ولا للمرأة » فقالوا‎ -٥ 
) لا تصح امامة المرأة ولو لمثلها‎ 


) 1( البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۷۰ ۰ الاسفرايني » التبصر 6 ص۰۸ OF.‏ _ 

(۲) الصنعاني » محمد بن اسماعیل اليمني (ت۱۸۲ه/۷۹۸م) : سبل السلام شرح بلوغ المرام 
من ادلة الاحکام » تحقیق : ابراهیم عصر . دار الحدیث ( القاهرة » د.ت) » ۶۲۰۱/۲ . 

)۲( ابن قدامة » المغني » 10/۲ > ابن حزم » المحلی » ۶ YN‏ 

5) الصنعاني » المصدر السابق .CT1/‏ 


) 
) 0( الشافعي » آلام » ۱ _ 
کر 


ج- الاجماع : 
اجمع فقهاء المسلمین على عدم جواز امامة al pall‏ للرجال » ولکنهم جوزوا 
امامتها لأهل دارها )( 
د- الادلة :- 
-١‏ استدل فقهاء SS‏ » في حديث الرسول 
( #) : الا تزمن امرأة رجلا ۲ . وذلك لانها لا تؤذن للرجال فلم یجز ان 


ما مین به .رها ما تعرض مع ما بجب ان بکن مها في اسلا 
مع الرجال فلا يجوز تس ویس 

۲- يذكر ان ام ورقة بنت نوفل ۲ كان الرسول )38( يزورها في بیتها فجعل لها 
مؤذنا يؤذن لها وامرها ان توم اهل دارها » وقال راوي الحدیث عبد الرحمن 
بن خالد عنها : فآنا رأيت موذنها شيخاً کبیر ) ne non‏ 
لها لنبي (BE)‏ ان تؤم تساه اهل دارها » وهذه زيادة يجب قیولها CV‏ 
استدل بعض الفقهاء الذين جوزوا امامة المرأة للرجال بهذا peel‏ 
ورقة ىم را 

۳- اما امامة المرأة للرجال في المسجد » فلا يجوز اتباعة لمذهب الجمهور الذي 
يؤيده انه لم ينقل الينا ولو لمرة واحدة ان المرأة صارت اماما في الصلاة 
هم رد » لافي عهد الصحابة ولا في عهد من جاء من بعدهم من 
التابعین ۱ نکن الخوار ج شذوا عن الامة بأباحة ذلك . 


)1( المرخيناتي ؛ برهان الدین ابو الحسن على ين ابي بکر بن عبد الجلیل الراشداني 

(ت۱۱۹۲/۸۹۹۳م) : الهداية شرح بداية المبتدء » ط الاخيرة » مطبعة مصطفی البابي الحلبي 

واو لاده (مصر ءد.ت) > OV/)‏ ابن قدامة » المغني › بذك _ 

(۲) الصنعاني » سبل السلام » ۲۷/۲؛ . 

(۳) ابن حزم » المحلی » ۲۱۹/۶ . 

)£( الترمدي » ابي مسلم احمد بن عیسی بن سدرة (ت۲۹۷ه2۹۰۹/۵) : الجامع الصحیح و هو 
سنن الترمذي › تحقيق : كمال يوسف الحوت » ط١‏ > دار الكتب العلمية (بيروت » 13۸۷( ¢ 

25/١‏ السجستاني 3 ابي داود » سليمان بن الاشعث الازدي ( ت ۲۷° ه2۸۸۸/۵) : نر سنن ابي 

داود > دار الحدیث (القاهرة a Nee 1/۲ ¢ (VAAAG‏ 

(۵) ابن قدامة » المغني » ۱۰/۲ . 

)1( زیدان » د.عبد الکریم » المفصل في احکام المرأة وبیت المسلم في الشريعة الاسلامية » 

. ۲۵۲/۱ ۰)۲۰۰۰ » موسسة الرسالة (دمشق‎ Vb 


ویذکر ان ام شبیب بن نعیم الشيباني المدعوة ب:جهيزة كانت اماما بعد مقتل 
انه شليب Se ee‏ امامت 
ا eae‏ ور یی | ed ese‏ 


لها : لما خرجت من بیتها والله تعالی یقول : (وقرن في بَيُوتِكنَ....)) .1 ثم صار هولاء 
الخوارج تبعة لغزالة وجهيزة وجوزوا امامة المرأة OD‏ 

لکن ليس هناك في هذه الرواية تفاصیل اکثر نستدل من خلالها على كيفية امامة 
هذه المرأة » وهل Cad‏ رجال ابنها شبیب حقيقة بعد مقتله ؟ ام الامامة مجرد صفة 
اطلقت علیها دون ان یکون هناك فعل حقيقي ؟ 

من الواضح ان امامة جهيزة لم تكن امامة حقيقية بمعنی انها مجرد صفة اطلقت 
علیها « ذلك انها كانت اماما بوجهة نظر اعضاء فرقة الشبييية » ولم تكن اماما 
بوجهة نظر كافة المسلمین » فضلا عن الى ان الروایات التاريخية لم تذکر أية 
اخبار عن امامة هذه المرأة ولا عن اعمالها او أي شيء يتعلق بها ء الا ما ذکرته 
عن استخلاف ابنها لها » وهذا يدل على عدم جدية امامتها . 


(۱) البغدادي » الفرق بين الفرق » ص۷1 . 
ac )۲(‏ الاحزاك من OS‏ 
)۲( الاسفرايني 3 التبصر ¢ ص 6٩۹-۵۸‏ : 


۳-خلافة المرأة 


القن ee EGE‏ 
شبيب امه غزالة فدخلت الكوفة وقامت خطيبة )) 

ب- اراء الفقهاء :- 

١-قال‏ ابن حزم : 2 الولاية الممنوعة منها Bi pall‏ هي الولاية العظمی أي الخلافة 
أي رئاسة الدولة 0 


۲-قال الشوكاني  :‏ ان Bi pall‏ ليست من اهل الولایات ولا يحل لقوم تولیتها لان 
تجنیب الامر الموجب لعدم الصلاح واجب ‏ .7 وقد استدل الشوكاني في قوله هذا 
من حديث الرسول )28( الذي قال فيه » وکان قد بلغه ان اهل فارس ملکوا علیهم 
بنت کسری : لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة) .(. 
ج- الاجماع : 

اجمع فقهاء المسلمین على عدم تولية al pall‏ منصب الخلافة .۲۱ الا انهم لم 
یحرموها من حق المشاركة في انتخاب الخليفة » فلها ان تشترك في ذلك بأن تدلي 
برأيها Gad‏ یصلح لمنصب الخلافة ولا يعد بح ذاته تقليدة لولاية الخلافة حتی يقال 
انها ممنوعة » كما هي ممنوعة من تقليد غيرها ولاية القضاء » وقد يقال : ان رأي 
لش ی في eS‏ ره ار جع ی ۱ تملي : الوَأآمْرُهُمْ شوری ath‏ 

7 ذلك ان الشوری هو طابع الجماعة الاسلامية في جمیع حالاتها » والمرأة 
واحدة منهم ومن جماعتهم فیشملها معنی الاية المذكورة » فیحق لها ان تبدي رأيها 
في انتخاب الخليفة » GY‏ ابداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضیاتها ‏ (۲) 


المقريزي > الخطط ۳۰۵/۲ ۲ 


۱ 

. ۳۰/۹ » المحلی‎ ۳ 
۱ wey + الاوطار‎ Js (۳( 
(٤( 
all (°) 


معاني TT‏ ا ا دار الفکر (بیروت»۱۹۸۸) 
« ۱۳۰۰۱۲۹/۲ 


We 
. ۳۱۵/۶ » زيدان » المفصل في احكام المرأة‎ (Y) 


د-تأثيرها على حركة الخوارج : 

› ان اعطاء الخوارج زمام القيادة لامرأة منهم سواء كانت اماما او خليفة‎ ٠ 
لمسألة لها تأثير كبير على حركتهم بجانبيها السياسي والعسكري . فقد اثبتت المرأة‎ 
الخارجية مكانتها الكبيرة عند الخوارج » بتواجدها الحي معهم في ساحات القتال‎ 
وقيادتها الشجاعة لهم › ؛ كل ذلك حقق لها تلك المكانة التي افتخرت بها وافتخر‎ 
1 1 . الخوارج بدورهم فيها‎ 

ويلاحظ ان غزالة قد دخلت الكوفة وعلى رأسها خمسين امرأة قد اعتقلن 
الرماح وتقلدن السيوف . فليس بعيد ان تتولى قيادتهن وتوجيهن بتوجيهات حربية 


So rel SIE ee AL‏ لو د 
مصاحبة المقاتلین منهم والبقاء مدة وجيزة في ساحات القتال ) 

لقد شذا الخوارج عن اجماع الامة Laila‏ عبر تاريخهم ari‏ كرو أذ 
يجوزوا امامة المرأة » وخلافتها » وهذان الأمران هما محرمان في القرآن والسنة 
والاجماع » فلم يذكر في التاريخ العربي الاسلامي ان امرأة عربية مسلمة كانت 
اماما او خليفة للمسلمين فى كل مراحله . لذا يمكن القول ان هذه الامامة او الخلافة 
للمرأة الخارجية » لم تكن الا اجتهادا شخصيا ابتدع به مجتهدا" بدعة خالف بها 
باجماع الامة » وتحمل وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة . 


5 - مقاتلة المرأة الخارجية على الخيل 

أ- النص : اوتقاتل نساؤهم على الخيل مضمرات كما يقاتل رجالهم ) 

ب- اراء الفقهاء : 
اذا خرجت المرأة المسلمة مع المجاهدين للاشتراك معهم في قتال الكفار وما 

يتصل بهذا القتال فهل يجوز لها ان تركب الخيل ؟ 

-١‏ قال الامام الشيباني : تركب een‏ على رن ؛) وحجته في ذلك 
قول الرسول )88( العن الله الفروج على السروج؟) 

Sie ساس ا‎ ay 
Baad ce ای‎ eae Oe) ۱۱۵۵ على ازج‎ CS 
٠. )) مع زوجها فرکبت متسترة فلا بأ س بذلك‎ Gall یجاهد او تخرج‎ 


. البغدادي « الفرق بين الفرق » ص۷۲‎ )١ 

WY و ا طن‎ AN نشاط‎ cool Sell ۲ 

۳)المطلي ‏ التتبیه ؛ ص ۵۳ . 

ء)السرخسي ؛ السیر الکبین 4 ۱۳۹/۱ 

۵)المصدر نفسه » ۱۳۹/۱ . 
")المصدر نفسه ۱۳۷/۱ . 
ج- تأثیرها على AS ya‏ الخوارج ۱ 

ان مشاركة المرأة الخارجية القتال مع الخوارج دعاها الى ركوب الخیل مثل أي 

فارس مقاتل في المعركة » وان ركوبها الخيل شجع المقاتلين الاخرين الى 

الاستمرار بالقتال والاندفاع الى الشهادة التي یتمنونها بكل حماسة وفرحا" غامرا 
وهم یقاتلون اعداء‌هم مع نسائهم اللواتي كن فارسات شجاعات قدیرات » لم بن 
عزیمتهن من اعباء المعركة التي بتواجدن بها ولا سیما امتطاءهن ظهور الخیل 
ورفعهن السیوف بوجه وصدور العدو الذي كان یرنو امامهن ویحاولن النصر عليه 
اور الاستشهاد على يده فاع للعقيدة , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۵- تزویج النساء في نصبة الحرب وفي غیرها 

أ- النص:(الاخنسية تزوج النساء في نصبة* الحرب وغیر نصبة الحرب)) 

ب- اراء الفقهاء : 

)- رأى الفقهاء ان الذي يدخل بأمان » کالتاجر ونحوه دار الحرب ‏ فلا ينبغي له 
شرف ۱ NE ie let os‏ 
بينهم»فيصير على دينهمءفأن غلبت عليه الشهوة : ابیح له نکاح المسلمة .1 

۲- اذاكان المسلم في اقامته بدار الحرب مضطرا او La Se‏ على نحو لا يمكنه 
الخروج منها بأرادته واختياره كالاسير او المسلم الذي دخل بامان ومنعته دار 
الحرب من الخروج والزمته بالاقامة الجبرية في اقليمها او ا 
يجوز لهم النكاح في دار الحرب لا من كتابية ولا من مسلمة . 

yT ۲‏ الشرعية 
¢ سواء كانت المرأة التي يعقد علیها عقد النکاح مسلمة او كتابية » ویشترط ان 
ا ی ا وار لي كر من 
احكام . 


* نصبة :نصب الشيء أي اقامه » ونصب له الحرب نصبا » وناصبه الشر والحرب 

والعدو . ابن منظور » لسان العرب » ۳۶۰/۰ ۰ الرازي » مختار الصحاح » ص 55١‏ . 

)۱( الاشعري 6 مقالات » ٠١۹/١‏ . 

(۲) ابن قدامة » المغني » ٤٥1-٤٥٥/۸‏ . 

. 555/86 المصدر نفسه‎  )۳( 

)£( الزحيلي ‏ د.وهبة › الفقه الاسلامي أدلته » ط٤‏ » دار الفکر (دمشق »۰/۱۹۹۷ 
۹ 


ج- الاجماع : 

0 ا ee‏ اكيس 
تعالى لالكخوااها ساب دک من اللساء مى وكات eed‏ (')وقوله تعالى ۰ 
و[ هوا ab ih‏ ملم والصالجين من عاي ومام“ "أوايضا يقول 
الرسول (BE)‏ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج ) 


لقد اجمع المسلمون على مشروعية الزواج » وحكمته : اعفاء المرء نفسه 
وزوجةاحن قوع بلحرام > وحفظ ppt‏ الاساني هق الزوال و الانقتراضن 
بالانجاب والتوالد » واقامة الاسرة وغير ذلك » ويتم هذا الزواج ضمن الاطار 
الشرعي الذي وضعه الفقهاء والمسلمين فيه (*) 


ان تزویج النساء في نصبة الحرب من قبل الخوارج > وفي غير نصبة 
الحرب » یمکن ان نعده نتيجة لمشارکتهن الحروب معهم » وکانت لتلك المشارکة 
اهمية كبيرة بالنسبة لهم فقد كن يثرن حماستهم للقتال » ویقمن بالقتال معهم 
ما الجر حي وهی این واعداد لام ليسم حي لمع که ت ها 
بتزویجهن في وقت الحرب خوفا علیهن من الوقوع في الاسر او السبي او 
الا غتصاب وغيره . 

ویلاعط ان اکن تال الف الخاصية ly‏ اه الخار چیه كن شیاه 
a So‏ على جر ك الحو ارس بقدر ما کات Ee Dasa‏ اسر ها 
واسرتها » وربما السبب في ذلك يرجع الى محاولة اعطاء المرأة دور اکبر في 
بيتها واسرتها ومجتمعها . 


(۱) سورة النساء » الاية ۲ . 
(۲) سورة النور ¢ الاية FE‏ 
a paral (P)‏ کا a OI‏ اا ره ت سین 1۰۸/۲ 
البيهقي 6 ابي بكر احمد بن الحسين بن علي (ت ٤١۸‏ ه/15 ١٠م)‏ : السنن الکبری › اعداد : 
ابراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية (بيروت 6 .٠١١/۷ ۰ 1۸۹/40۱۹۹٩‏ 


. 15۳۵/۹ › الفقه الاسلامي‎  يليحزلا‎ )٤( 


ب- تأثيرها على الاسرة والمجتمع : 
لذت كن السا لف لكا اهو اذ لكا دة وان اتر 

عليها ومن ثم تعدى التأثير على اسرتها ومجتمعها . ومن تلك المسائل : 

۱- بيع المراة 

أ- النص : 7 كان من الاباضية رجل یدعی : ابراهیم دعا قومه من اهل مذهبه 
الى داره وامر جارية له كانت على مذهبه بشيء فابطأت عليه ففضب وحلف 
لیبیعها في الاعراب » فقال له رجل منهم اسمه میمون : كيف تبیع جارية 
مؤمنة الى الکفرة « فقال له ابراهیم : ان الله تعالی قد احل البيع ۰ وکتبوا الي 
العلماء یستفتون في ذلك فافتوا بان بیعهن حلال وهبتهن حلال في دار التقية 
) (۱) 


ب- اراء الفقهاء ۱ 


۱- اجاز علماء المسلمین البیع ماعدا بعض انواع من | بم بادلة من القرآن والسنة 
are (00)‏ ذلك قرا نولي : لحل الله ابيع ) ۳ وقوله : وا شهذوا 
ذا gs‏ ۷ .۰۲ وقوله : TT‏ ل مِنكُم ) ) 
وفي السنة النبوية حديث BB) call‏ ):(انما البیع عن تراض) .”) ولعل 
القصود بالبيع هنا هو التجارة ولیس بيع المرأة . 

۲- قال الامام مالك والنووي والاوزعي وابن شبرمة والشافعي : لا يجوز بیعها 
وقال غيرهم : تباع .() 

۳ في رواية اخرى Ge‏ السيدة عائشة (dp)‏ انها قالت » قال الرسول (3B)‏ 
(اشتري واعتقي فأن الولاء لمن اعتق OC‏ وذكر ان السيدة عائشة ارادت 
شراء بربرية فلما جاء الرسول )88( قالت : يا رسول الله انهم ابو ان يبيعوها 
الا ان يشترطوا الولاء ‏ فقال (BE)‏ :انما الولاء لمن اعتق)) 


)1( الاشعري 6 مقالات » ١١7/١‏ . البغدادي › الفرق بين الفرق 6 ص ١725‏ . 

)1( السرخسي . المبسوط ¢ المحتوى على كتب الشيباني » ط٣‏ . دار المعرفة (بیروت 6 
۸ ۰ ۶ . 

(۳) سورة البقرة + الاية ۲۷۵ . 

)£( سورة البقرة › الاية YAY‏ _ 

)0( سورة النساء » الاية ۲۹ 

)4( التي eae‏ اور اند ا 

hee WY)‏ كر احا دن تكد( APN‏ 2 اتات افا ن :ف 
محمد حير حفن المعصرفي ١‏ مط قات جحد اكات اه ما ۱۳۹ هات 
ص OT‏ . 


. ۳۷/۲ « البخاري 6 الجامع الصحیح‎ (A) 
٩۳۸/۲ ¢ المصدر نفسه‎ (4) 


ج- تأثيرها على الاسرة والمجتمع 

ا الها الک نكر اها مداق فى ما اسر ممه أن اله تال اس 
البیع في قوله : 14 حل الله Gall‏ وَحَرَمَ Jai ©) Tus‏ على ان الخوارج كانوا 
يأخذون عبر تاریخهم بظواهر القرآن دون الرجوع الى السنة » ولعل الاصولیین 
منهم ولا سیما المتلخرون شتعزوا,بيشاغة هذه التصرفات التي تدل على جهل باحکام 
القرآن » فبدلوا من آرائهم .(") 

ولم يكن غريب على الخوارج تأویل GUI‏ القرآن الکریم في صالح ما يرون 
ويعتقدون في مسائل كثيرة في امور حیاتهم اليومية » الا ان الغریب ان وصلوا الى 
اباحة بيع المرأة ».هذا الكائن الانساني الذي اعطاه الذين الاسلامي كامل حقوقه 
الشرعية والاجتماعية فأصبح من خلال ذلك كالجوهرة الثمينة التي لا تباع ولا 


HE 


تشترى . 


ان قيمة المرأة العربية كبيرة وقد وشذ الخوارج عن الامة بأباحة بیعها جاعلین 
عن تعاليم الدين الحقة لان هذا البيع محرم في القرآن والسنة اللذان ليس فيهما امر 
بتحليل هكذا نوع من البيع » فالانسان هو الذي يشتري البضائع وليس هو من يباع 


لغيره . 


-١‏ تجويز صلاة المرأة وصيامها وهي حانض 

أ thal)‏ "اوجب الازارقة على الحائض الصلاة والصيام في حيضها وقال 
بعضهم : لا ۰ ولكن تقضي الصلاة اذا طهرت كما تقضي الصيام! . 

ب- اراء الفقهاء : 

۱- رأت الحنفية ان المراة الحائض بسقط عنها الصلاة ومحرم علبها الصیام ء الا 
انهم رأوا ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .۲*1 وحجتهم في ذلك حديث 
السيدة عائشة (iby)‏ عندما سالتها احدی نساء المسلمین عن قضاء صلاة ایام 
الحیض فقالت لها : "كنا نحیض على عهد الرسول(6) فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نوهو بقضتام الضلاةا) ۰ ودل حديث السيدة عائشة على انهن كن یفطرن 
ولا سقط قضاؤه .7") 


)1( سورة البقرة » الاية ۲۷۵ . 

(۲) الدوري » عبد المجید محمد احمد » تفسير القرآن بالسنة النبوية » اطروحة دکتوراه مقدمة الى 
مجلس كلية العلوم الاسلامية / جامعة بغداد » ۱۹۹۲ ۰ ص۳۵۲ . 

(۳) ابن حزم » الفصل في الملل » 5۲/۳ . 

(۶) المر غيناتي › الهداية » 0١‏ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » 55/7 ء ابن همام » كمال الدین 
محمد بن عبد الواحد الحنفي (۱۲۸۲/۵۲۰۸۱ح) : شرح فتح القدیر » طا » المطبعة الکبری الاميرية 
(مصر ۱۳۱۵۰ ه) ۱۱/۱۰ ۰ الصنعاني » سبل السلام » © ۰ الشوكاني » نيل الاوطار » ۳۹/۱ 


6 الترمذي › السنن » ۰۰/١‏ النسائي » السنن » SAVY‏ 
6 الزحيلى حيلي › الفقه الاسلامي » ۱ . 


ay‏ عند الشافعية يكره قضاء الصلاه للحائض GY‏ يد يشق قضاءها لتكرر الحيض 
وطول مدته بخلاف الصوم . 

۳- اجازت الحنابلة للمرأة قضاء الصوم ولم یجیزوا قضاء الصلاة (۲) 

-٤‏ رأت المالكية سقوط الصلاة والصوم عن المرأة الحاتض ‏ ولکن نقضي الصوم 
دون الصلاة ولکنهم اجازوا لها قراءة القرآن على ظهر قلب .(۲) 


ج- الاجما 

اه المسلمین بعدم جواز الصلاة والصیام على المرأة الحائض ¢ ولکن 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة GY‏ الصلاة تتکرر کل يوم ومتعب قضاؤها » واما 

لصوم فهو شيرا في السنة يس متعب قضازه "وق رفع إل تعالى المشقة 

والحرج عن الناس بقوله: SE Yan Lag)‏ في الدّين من حرج؟ O)‏ 


د الادلة : 

وادلة العلماء في هذه المسألة حديث الرسول (ي) الذي قال فيه : ( اليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل › فقلت : بلى . قال : فذلكن من نقصان عقلها › 
اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم › قلت:بلى . قال:وذلك من نقصان دينها) 
وحديث آخر للرسول (5) قال فيه لفاطمة بنت ابي حبيش: ‏ اذا اقبلت الحيضة 
فأتركي الصلاة ."مضلا عن حديث السيد عائشة الذي ذكرناه سابقة » والذي 
اكدت فيه ان الرسول )88( كان يؤمر نسائه بقضاء الصوم ولا يؤمرهن بقضاء 
الصلاة (*) 


)1( الشافعي » ألام »> 51/١‏ » السمرقندي » ابي الليث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهيم (ت 
٩۹۸۰/۵ ۰۵‏ 6 : خزانة الفقه وعیون المسائل » تحقیق : صلاح الدين الناهي (مصر » 15 4‘( 
> ص ۱۱۱ . 
(۲) ابن قدامة » المغني ۰ ۱/ ۱۸۸ . 
)۲( ابن حزم » معجم فقه ابن حزم الضاهري ٠‏ دار الفکر (بیروت 6 د.ت) ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ ابن رشد . ابي الوليد محمد بن احمد (ت١٠۲١ه/١١١١م)‏ : مقدمات ابن رشد » مكتبة 
المثنى (بغداد » د.ت) ۰ 11/١‏ ۰ المرغيناتي » الهداية » ۰۳۱/۱ ابن قدامة » المغني » /١‏ ۱۸۸ 
> السمرقندي » خزانة الفقه »> ص ۱۱۱ . 
)°( سورة الحج › الاية ۷۸ . 
(5) انن sx‏ فش داري SORE‏ 
)۲( ابن قدامة » المغني » ٤/١‏ 
(A)‏ الدرامي » ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد التميمي السمرقندي 
oon)‏ ۲ ه/2۸۱۹) : سنن الدرامي ؛ دار الفكر (القاهرة » ۲۳۲/٠۰ (VAVA‏ . الدار قطني » 
علي بن عمر (ت۳۸۵ه/ (aldo‏ : سنن الدار قطني › تحقیق : عبد الله هاشم اليماني المدني › 
دار المحاسن للطباعة (القاهرة »ءد.ت) ۲۰۲۱/۱۰ . 
ه- تأثیرها على الاسرة والمجتمع : 

ان تجویز فرقة الازارقة على المرأة الحائض الصلاة والصیام وقضاء‌ها 
صلاة ایام الحیض مع قضاء الصیام » لهو امراً محرم شرعة من خلال احادیث 
الرسول (ME)‏ في هذا الموضوع » وقد اجمع علماء المسلمین على تحریمه كما 
ذکرنا سابقة .فضلا" كن ان مشقة قضاء صلوات ايام الحیض sl yall‏ التي هي کائن 
ضعيف البنية ليست قادرة على تحمل هذه المشقة والتعب مع مسولیاتها الاسرية 
داخل بيتها » وهذا الامر يؤثر على صحتها وبنيتها الجسمية » وهذا بدوره يؤثر 
على اسرتها وعلى اداء دورها في المجتمع . 


3 تجويز نكاح المحرمات : 
أ- النص : 7اباحت الميمونية نكاح بنات الاولاد من الاجداد وبنات اولاد الاخوة 
والاخوات وقالوا : انما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب : الامهات 


ب ee Ce ESL‏ یذکر بنا 

البنات ولا بنات البنين ولا بنات اولاد الاخوة ولا بنات اولاد الاخوات ) (۱) 
ب- الرد عليها : 

لقد ذكر الله عز وجل في قرآنه الكريم أية التحريم وفيها ذكرا للمحرمات ؛ فقال 
تعالی : احرمث ن Site‏ آمهانکم وب انکم وأ خوانکم وعمانکم وخالانکم وبناث الأخ 
ناث الاخت ت وامهانگم اللاي أ زضتنگه وا خوانگم من الرضاعة وا مهات نسایکم 

وَرَيَائِبْكُمُ اللاتي في حجورکم مِنْ نس‌انکم اللاتي MISS‏ بهن فان ذخ تكو Re‏ 
هن قاط وال a‏ الذين من صلا كم وان تمتا ين ان 
ماقظ سف ان الله KE GIS‏ ورا زحیما)) 

اق اقحات في القران رار هه ف وان ارا 
واربع بالمصاهرة وواحدة بالجمع » فمن المحرمات بالنسب البنت » وعلى هذا يحرم 
على الرجل بناته وبنات بناته وبنات ابناءه وان نزلن » ودليل التحريم دلالة نص 
الاية الكريمة لانهن اقرب من بنات الاخ والاخت ومن الاخوات ايضا » لان 
الاخوات اولاد ابيه وعلی اولاد اولاده » وعليه اجماع الامة () 


(۱) البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۲۱۲ > الشهرستاني » الملل » Y.o/)‏ > المقريزي » 
الخطط « ۲۹۵/۲ , 

(۲) سورة النساء ¢ الاية ۳ 

(۳) الكاساني » بدائع الصنائع » ۲۵۷/۲ . 


فيدخل في مفهوم بنات الاخ وبنات الاخت اللاتي يحرم نكاحهن بنات بنات الاخ 
et‏ بات لاح وا رای بوعل يهنا احتاع لام رام کر جوم "۳ 
لاب فقط او لام فقط () 

فالمحرمات غير جانز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال بأجماع الامة 
ولا اختلاف بينهم في ذلك .۲۱ اما بالنسبة الى حجة هذه الفرقة الخارجية التي احلت 
و OW‏ و 
المقصود بهذه الاية غير ما فسرته الخوارج » وهي ان الله کتب علیکم ذلك واحل 
لکم ما سوی المحرمات المذكورة .(*) لذا عدت فرقة الميمونية من الفرق الخارجة 
عن الاسلام )( 


ج- تأثیرها على الاسرة والمجتمع : 

ان استحلال هذه المحرمات بحجة ان القرآن لم یذکرها من المحرمات المذکورة 
في اية التحریم » والاستدلال باية اخری تحلل لهم ما اقدموا على تجویزه » لامر 
ee‏ رف ل ا هذه 
الفرقة التي احلت هذا الامر من الفرق الخارجة عن الاسلام ۲ اما المرأة 


الخارجية فکانت في هذا الموضع مجرد اداة تنفیذ فقط ليس لها أي دور في اصدار 
مثل هذه الاحکام » ولم تعلن موافقتها عليه . 

i‏ ای تیه لاه کم عدي اعوسات رم 
الحكمة تقضي باتباع اوامر الله تعالی و اجتناب نواهیه وعدم معصيته . 


. ۲۲۰۱/۲ » الشربيني » مغني المحتاج‎ )١ 

. ۲۲۱ /٤ » الجامع‎  يبطرقلا‎ ۲ 

۳) سورة النساء » من الاية ۲ . 

ئ Mae egal‏ بن |حمداين SN Side‏ ۰ (م) : تفسیر النسفي ‏ دار الکتاب 
بي (بیروت » د.ت) » ص۲۱۸ A‏ 


۵ ای Geille‏ مو الفر قزر هی ۱۲۱۱ 
7( المصدر نفسه 6 ص ۲۱۱ . 


- تجویز الجمع بين الاختین › وبين المرأة وعمتها وخالتها . 


5 النص : JEAN‏ الخوارج الجمع بين الاختین وبين المرأة وعمتها 
وخالتها) ) وتصن اخر “تبنت طاقه من اتقو ارج باباحة الجن دين من عا 
الاختین OY)‏ واحتجوا بقوله تعالی :(..وا حل GST‏ وراء JSS‏ .4 (۲) 

ب- الرد علیها : 

(io Vignes ۴ هر وجل‎ 13 a oes الجمع بون‎ cha ce 
ان طائفة من الخوارج‎ YI) إلا مَا قذ سَدَف إن الم کان غفورا رجيم‎ GR 
شذت عن بقية الامة باباحة الجمع بين الاختین » وحجتهم في ذلك قولهم تعالى‎ 
لا حل کم ما وراء تلكة)) ۲ « واخطئت في ذلك وضلت عن سواء السبيل لان الله‎ 
تعالی كما قال : الواحل لكم قال تعالی ايضا  وما آتاکم الرَّسُولْ كنوه وما تهاکم‎ 

» فیکون قوله تعالی لأواحل لكم امستعملا" فیمن عدا الاختین‎ ۰ ۲.  اوهتناق‎ die 

ولیس یخلوا قوله تعالی الواحل “GSI‏ من ان یکون نزل قبل حكم النبي (BE)‏ بتحریم 

الجمع بینهن ومعه او بعده غير جائز ان یکون قوله تعالی بعد الخبر ‏ لان قوله 


تعالى مرتب علي تحریم من ذکر تحریمهن » وقد كان قبل التحریم الجمع بين 
الاختین صحیح ) 

لهل دا اه ری في کی و ا اوتحم ها PC Rr‏ 
> سواء كانتا من نسب ورضاع حرتین كانتا او أمتين او حرمة وامة من ابوين كانتا 
او من اب او من al‏ » وسواء كان هذا ما قبل دخول الزوج Logs‏ او بأحدهما او بعد 
الدخول » وكل ذلك لعموم الاية ۲ )^( 


(۱) القرطبي » الجامع « 85/5 ۰ الاندلسي ۰ ابن حیان (۱۳۵۳/۵۸۷۵۶م) : تفسير النهر الماد 
في البحر المحیط « تقدیم : بوران وهدیان الغناوي » ط۱ » دار الجنان (بیروت » 

. ۲٤۸ص‎ ۷ 

۱ سناش .الي كن خد ن من دزی ت که فا 

دار الكتاب العربي (بیروت » د.ت) ۰ ۱۳۶/۱ ۱۳۵۰ . 

(۳) سورة النساء ‏ الاية ۲٤‏ 

(۶) سورة النساء » الاية ۲۳۲ . 

)0( سورة النساء » الاية ۲ . 

)1( سورة الحشر ‏ الاية ۷ . 

۱ اجان ككام ق و ی ا انز 

طا > دار الفکر (بیروت «(A1‏ 2646 

» ابن حزم › المحلی » ۹ + الکاساتی عتتوائع الان ۲ » ابن قدامة » المغني‎ (A) 

۸ , ۰۵۰ » ابن تيمية » المجموع‎ « AY- AY/Y 


لما نص الله تعالی على المحرمات في النکاح اخبرنا تعالی انه احل ما سوی 
ذلك من ذكر وظاهر على العموم » وبهذا ود جواز نكاح 
او ت وخالتها و (') ونتيجة ذلك اباح الخوارج الجمع بين 
الم اة و عمتها pally‏ اذى وخالتها ) 

ان الاسلام لم يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح بأن 


» ومنها : 
- عن ابي هريرة قال النبي (BE)‏ :( لا یجمع بين Bi pall‏ وعمتها ولا بين Bi pall‏ 
وخالتها ) () 


۲- في رواية ابي داود عن النبي (BE)‏ قوله : ( لاتنکح المرأة على عمتها ولا 
العمة على بنت اخیها › ولا المرأة على خالتها › ولا الخالة على بنت اخیها 
ولا تنکح الکبری على الصغری ولا الصغری على الکبری ) (؛ 


ج- اراء الفقهاء 


۱- رأى اکثر الفقهاء انه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .() وقد 
اجمع اهل العلم على القول به للسنة الثابتة عن رسول الله (BE)‏ « ولان الجمع 
بين امرأتين حرّم خوفا من قطيعة الرحم القريبة » ولا قرابة بين هاتين المرأتين 
» وبهذا یفارق ما ذکره الخوارج .() 

۲- من تزوج اختین في نسب واحد او عقدة واحدة فرق بينه وبینهما » وان تزوجها 
في عقدتين مکان نکاح at‏ و الثانية منهما باطل وكذلك 
al pall‏ وعمتها وخالاتها ولا يجوز الجمع بینهما 


(۱) الاندلسي » تفسیر النهر الماد »> ص۸۸ ۲ . 

(۲) الناشی الاكبر » مسائل الامامة 6 ص44 . 

)11( الامام مالك » ابي عبد الله مالك بن انس الاصبحي (ت۱۷۹ه/۷۹۵م) : موطأ الامام مالك 

> برواية : محمد بن الحسن الشیبانی » تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف »> ط ۲‏ لجنة احیاء 

التراث العربي (بلا مکان؛ (VAT‏ ۰ ۱۷۷/۱ ۰ ابن حجر » فتح الباري ۰ ۱۹۹/۹ ۰ النيسابوري 
> صحیح مسلم » < ۰۲۸/۲ ٠‏ » النسائي » السنن » ۹ . 

)٤ )‏ الترمذي › السنن » YV¥/E‏ © ابي داود 3 السنن › ۸/۱ 

)°( الشافعي ¢ آلام ¢ 4/٥‏ ¢ الكاساني ¢ بدائع الصنانع ¢ ۳/۲ ¢ الصنعاني ¢ سبل السلام ¢ 

۹۹۸/۳ ¢ الطبري ¢ جامع الان في ريسل أي القرآن > ط۲ › دار الحديث 

(القاهرة <3۸( ¢ ۳۳۳/۶ ¢ ابن العربي » احکام القرآن » تحقیق : : محمد عبد القادر Ube‏ » 

طا » دار الكتب العلمية (بيروت » ۰/۱۹۸۸ ۹5/۱ . 


(7) ابن قدامة » المغني » ۸۹-۸۸/۷ 

) ۷ ار pale Bl‏ تفه : ابو الوفاء الافغاني » مطبعة دار الكتاب العربي 

(القاهرة 6 ۱۳۷۱ه) »ص۷۷٠‏ . 

۳- قال القرطبي : ا لا يعتد بخلافهم لانهم مرقوا من الدين وخرجوا منه » ولانهم 
مخالفون للسنة الثابتة۲ .۱ وقال ايضة : ( المحرمات غير جانز نکاحهن لمن 
حرم الله ذلك عليه من الرجال بأجماع الامة ولا اختلاف بينهم في ذلك ) 


د- تأثيرها على الاسرة والمجتع : 
الکریم )38( في العدید من القضایا بجعل هذه الفرقة تتحرف عن الدین الاسلامي 
بالرغم من ادعاء‌ها الدائم بالتزامها بأوامر الله ونواهیه وعدم معصيتها له » الا ان 
هذا الادعاء باطل » GY‏ الكثير من القضايا oll‏ اجاز ها فقهاء الخوارج تعکس 
ان تجویز الخوارج في الجمع بين الاختین والجمع بين المراة وعمتها والمراة 
وخالاتها» اثر تأثيرا Tyas‏ على بنية مجتمعهم الداخلية خاصة في تربية ابناء‌هم 
وبنانهم والتعامل مع نسائهم اللواتي احلوا نکاحهن بغیر حق شرعي . فكل ذلك كان 
یعرض الاسرة الخارجية الى الانحلال والتفسخ » لان اساسها غير صحیح » ومبني 


٥-مبالغة‏ نساء الخوارج باستعمال المیاه 


أ- النص : كانت عادة نساء الخوارج المبالغة في استعمال المیاه)) 
Rear shh hes‏ في استعمال الماء للتطهر : 

اتفق الفقهاء على جواز التطهين:بالماة او الطهور المطلق » وهو ما يسمى 
(ماء؟" بدون تقيد بوصف كما مستعمل او باضافة ماء الوردمثلا" » قال تعالی 
وأ ترقا من السَّمَاءِ Ele‏ طَهُورا .*) وقوله تعالى : (أوَيَُرْلُ عََيْكُمُ من السَّمَاءِ ole‏ 
لِيُطَهرَكُمْ بره ۲ .7) وقال الرسول (ع) : ( الماء طهور لا ينجسه شيء غير لونه 
او طعمه او ریحه ‏ .) وقد امر الله تعالى بتطهير جميع البدن الا ما يتعذر ايصال 
الماء لك داع العينين » وذلك خارج عن الارادة لما في غسلهما من الضرر 
والاذى . 


. ۸۲/۵ › تفسير القرطبي‎ )١ 

۲ الفصض نقنه ۰ ۲۲۱/۶ . 

۳) الغزالي » احیاء علوم الدین » ۵۲/۲ . 

) سورة الفرقان » ANI‏ 4۸ . 

) سورة الانفال + الاية ۱۱. 

1( ابن حنبل » المسند » ۳۱/۳ . 

)۲( الزحيلي . الفقه الاسلامي » "527-55١‏ 

ج- اراء الفقهاء في المبالغة باستعمال المهاه:: 5 

۱- عند الحنفية یکره الغسل ما یکره ذ ره ees‏ 
۲-رای المالكية ان مکروهات الغسل الاکثار من صب الماء (۲) 
۳-عند الشافعین يكره فى الغسل الاسراف فى الصب والغسل (۲) 
٤-راى‏ الحنابلة ان يكره الاسراف في الماء ولو على نهر جار )( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


د- الادلة ٠‏ 

استدل فقهاء المسلمين في اجماعهم على عدم الاسراف بالماء من سيرة 
الرسول (5) المعطرة واحاديته الشريفة . فیذکر ان الرسول(5) كان بتوضاً 
بالماء ولا يسرف فيه » فكان يقلل ماء الوضوء ويكتفي باليسير منه » لذلك كره اهل 

(°) 

وذكر عن عمر بن الخطاب(45) ان النبي (BE)‏ مر على سعد بن ابي وقاص 
وهو Lee gis‏ فقال : ما هذا الاسراف » فقال : 7 أفي الوضوء اسراف › فقال : نعم 
وان كنت على نهر جار ) .() 
و- تأثير المسألة على الاسرة والمجتمع : 


ان الخوارج في الکثیر من امور حياتهم اليومية خالفوا اجماع المسلمین 
باجتهادات شخصية لا جذور تاريخية لها ٠‏ لانه لو كان لها جذور تاريخية لذکرت 
في القرآن والسنة ولا اجمع علیها علماء المسلمین . 

ولعل مبالغة نساء الخوارج باستعمال المیاه جاء من منطلق الحرص على 
التطهر » الا انهن بذلك خالفن العامة المتبعة » فیذکر الغزالي في ذلك القول ٠‏ ( 
ان عمل نساء الخوارج هذا بدعة تخالف السنة فهي نيه فاسدة )۲ (۲) 


(۱) الصنعاني » سبل السلام » ۸۶/۱ . 

(۲) الغرناطي » محمد بن احمد بن جزي المالكي (ت ۶۰۰ ه/۱۰۰۷م) : قوانین الاحکام 
الشر عية وحائل الفروع الفقهية » دار العلم للملايين (بیروت ءد.ت) » ص ۲۱ . 

(۳) الشافعي » آلام » ۱۲۹/۳ . 

(۶) ابن قدامة » المغني » ۱ (._. 

(5) الصنعاني » سبل السلام » 85/١‏ . 

)1( ابن ماجة ¢ السنن » ٠٤١ /١‏ . 

)۲( احیاء علوم الدين 6 ۵۲/۳ ۹ 


ان القرآن والسنة لم تشيرا الى الاسراف في المیاه للغسل والاستخدام اليومي له 
> بل على عکس ذلك فقد امر الله تعالی عباده بعدم الاسر اف في النعم التي انعمها 
ليم وین سا ادي ی و . ففال تعالی في ذکره المبذرین 
والمسرفین : ۲ إن المبثری كانوا GI GA!‏ الشَّيّاطين وکا Guana‏ لربه O) (Gg BS‏ 
La ae‏ من الايات . 

بالتأكيد ان هذه المسألة لها تأثير على الاسرة والمجتمع » فالتعود على الاسراف 
والتبذیر في الماء یعود الاسرة على التبذیر في جمیع النعم الربانية » وهذا یجری 
الانسان الى المعصية والوقوع بالزلل » لان الله لم يأمره بالاسراف والتبذیر في 
کتابه الکریم » ولم یذکر هذا الامر في السنة النبوية الشريفة . 


عدم اقامة الحد على قاذف الرجل واقامته على قاذف Bi pall‏ 

أ- النص : 7 لم يقيم الازارقة الحد على قاذف الرجل المحصن واقاموه على 
قاذف المحصنات من النساء ) (۲) 

ب- تعریف الحد : 

الحد في اللغة : المنع والفصل بين الشیئین ۲۱ 


الحد في الاصطلاح الشرعي:هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالی فلا یسمی 
القصلص حدا لانه حق العبد وان كان مقدرا ولا يسمى التعزیز حدا لعدم 
ليرد ذا 
ج- تعريف القذف : 
القذف : هو الرمي بالزنا .( وهو محرم باجماع الامة ٩‏ 
as‏ - الاجماع : 
ان رأي الخوارج هذا مخالف لاجماع علماء المسلمین .() فقال Sea Fs‏ 
( اجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن اذا كان مكلفا ) 
وحجتهم في ذلك : 


(۱) سور الاسراء » الاية ۲۷ . 

(۲) الاشعري 6 مقالات » ۱۹۲/۱ ۰ البغدادي » الفرق بين الفرق » ص۷٥‏ ۰ الشهرستاني » الملل 

. ۸/۱ ۰ 

(۳) الرازي » مختار الصحاح »ص٦۲٠‏ . 

(۶) المرغيناتي ‏ الهداية ۱۱۳-۱۱۲/:۰ ۰ ابن الاثير » مجد الدین المبارك بن محمد الجزري 

(ت2۱۲۰۹/۵۲۰۲) : النهاية في غريب الحدیث والاثر » تحقیق : محمود محمد الطناجي » ط۲ › 

دار الفکر (بیروت 6 ۰۱۹۷۹ ۱ _ 

(5) الرازي » المصدر السابق » ص16 . 

)1( ابن قدامة » المغني » ۷۸-۷۷/۹ ۰ yall‏ غيناتي » المصدر السابق ۱۱۳/۲۰ . 

(۷) ابن حزم › المحلى 6 5191/١١‏ ۰ السرخسي ¢ المبسوط ¢ ٠ 5/٩‏ »ابن همام » شرح 

فتح القديرء vale‏ ؛ الجبعي 2 هید د زین الدين EE E‏ : الروضة 

2-4 111/4 0 ae 2 false 6 FUO/Y < (2. اد‎ 

( این قدامة »من ای 

-١‏ قوله تعالی Gee:‏ يَرْمُونَ ن النخصنات ثم با وا با رة شهداء فاجلذوفم 
تانین جلدة ولا تقبذوا لهم شهادة Vay)‏ وا ity‏ هم الفاسفون)) ۲ والمقذوف 

سواء كان رجل او امرأة يشترط فيه الاحصان » وهذا ما اتفق عليه العلماء ؛ 

وان المراد بالرمي في الاية هو الرمي بالزنا ٠.‏ 

د عل iw ul, Sha‏ علي الرجال op‏ السام بان انکور ف 
القرآن هو صيغة (الذین) في قوله تعالی اواذذین يَرمُونَ المخصنات: وهر 
للمذکرین لذلك ابطلوا اقامة الحد على الرجال واقاموا فقط على النساء )©( 

وقد خصن انه تعالی Ga alls‏ الك بولک لا تقلاف رين gles Saale‏ اك 
المحصتين مر ون بالاية الك ةوان حت القات تلعب خی فاد الرخل المخضية 
eee‏ المحصتات دن 
NI‏ دون ناركن المتفهينين رف امن ( وخص النساء بذلك وان كان الرجال 
ge a‏ بجر و a‏ وه مب oe‏ 
۲- قول النبي )#( : )) واجتنبوا السبع الموبقات ‏ قالوا Aree cere‏ 
؟ قال : الشرك ails‏ والسحر وقتل النفس واكل الربا واکل مال اليتيم والتولي یوم 
الزحف وقذف المحصنات والموّمنات الغافلات )) () 


هستأثیرها على الاسرة والمجتمع : 

ان اقامة الحد على قاذف المرأة المحصنة وعدم اقامته على قاذف الرجل 
المحصن من قبل الخوارج ان Ja‏ على شيء فأنما يدل على اهتمامهم بکل ما یتعلق 
بالمرأة وهذا اتى من مکانه الاجتماعية الكبيرة التي كانت نتمتع بها المرأة في 
مجتمعها الخارجي . 

ge‏ بحو وى لقو وي علي انرز و ا ای Mess Sei‏ اذى 
هو ابشع المذكرات جعلهم يقيمون الحد على قاذفها » وفي حين لم يبالوا بقاذف 
الرجل المحصن ولم يعملوا على اقامة الحد عليه . الا ان عملهم هذا خالفوا به 
اجماع علماء المسلمين في وجوب الحد على قاذف الرجل والمرأة المحصنين » 
وهذه المخالفة ليست جديدة عليهم » بل كانوا عبر تاريخهم مخالفين لاجماع الامة 
وخارجين عنها . 


. عد المرأة مسلمة في الولاية بلغت ام لم تبلغ‎ -١ 

د النص : اتزعم الثعالبة ان عبد الكريم بن عجرد كان اماماً قبل ان يخالف 
ثعلبة في حكم الاطفال .فلما اختلفا في كفر ابن عجرد وصار ثعلبة اماما 
والسبب في اختلافهما ان رجل من العجاردة خطب الى ثعلبة ابنته فقال له : 
بين مهرها ؟ فأرسل الخاطب امرأة الى ام تلك البنت يسألها هل بلغت البنت ؟ 
فأن كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذي تعتبره العجاردة لم يسأل 
كم كان مهرها . فقالت امها : هي مسلمة في الولاية بلغت ام لم تبلغ 2٠»‏ ولا 
تحتاج ان تدعى اذا بلغت › فرد مرة اخرى ذلك عليها ودخل ثعلبة على تلك 
الحال . فاخبره فسمع تنازعهما فنهاهما عنه ثم دخل عبد الكريم بن عجرد 
وهما على تلك الخال فاخبره لطب الخبر فزعم عبد الكريم انه يجب دعاؤهما 
ees‏ تجب البراءة منها حتى تدعى الى الاسلام فرد عليه ثعلبة ذلك فقال : 

نثبت على ولايتها فان لم تدع لم تعرف الاسلام . فبرئ بعضهم من بعض 
۳ 


ب- ۳ 
قال ابن قدامة ١‏ البلوغ يحصل بالاحتلام من الذكر والانثى او بأنبات الشعر حول 
القبل او بلوغ خمس عشرة سنة » وهذه العلامات الثلاثة في حق الذكر والانثى 


وتزید الانثی بعلامتي الحیض . فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو غير بالغ ) 
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ج- اراء الفقهاء : 


۱- يجوز للاب فقط اجبار الصغيرة والكبيرة » وهذا مروي عن ابي عبيدة والثوري 
وابن ابي لیلی وفي ذلك قال احمد ايضا ومالك والشافعي CT)‏ 

ay‏ يجوز لغير الاب من الاولياء اجبار الصغيرة » ولكن لها الخيار اذا بلغتء. وهذا 
قول احمد وعمر بن عبد العزیز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والاوزاعي 
والیه ذهب ابو حنفية ) 

۳- لم بقل الامام ابو حنیفة لها الکیار 18 بلفت:(*) 


د- تأثيرها على الاسرة والمجتمع 

و یی وه یام ات 
لخطأ شرعي کبیر اولا وتهور اجتماعي خطير ثانية » فالاسلام cla‏ لیمنع الناس من 
اكات الكو مو الأخطاء وااو كات غو ال هة يفكة ال ا 
والتقاليد التي كانوا يعيشونها قبله . الا انه حدثت بعض الانحرافات عن مسار 
الاسلام » قام من خلالها المنحرفون بالافتاء ببعض المسائل اليومية التي تهم 
حیانهم » فکان الخوارج الذین تعمقوا في agin‏ حتی خرجوامنه » وشذوا عن 

ولعل تزویج Gill‏ وهي غير بالغة لهو انحرافة کبیر عن مسار الاسلام . لان 
الاسلام وضع قوانین تحکم عملية الزواج وتبیحه » ومن تلك الشروط ان یکون 
الطرفین بالفین بحکم تعریف حالة البلوغ التي ذکرناها سابقاً . وتزویج احد 
الاطراف وهو غير بالغ یجعل الزواج غير صحیح بالتأکید . 

ان اثار ذلك علی لبنت وعلی الرجل سوف تکون کیيرة اذا حصل الزواج » 
فالبنت غير قادرة على اقامة علاقة شرعية صحية مع زوجها » لانها صغيرة السن 
ور اه سا وا ی ای ریاد ی فى ها" Cool ٠‏ 
فضلا" عن الاضرار الكثيرة التي تنجم عن هذا الزواج . 


۸- تجویز بعض الخوارج تزویج المرأة المتزوجة 
أ- النص : 7 افترقت النجرانية في امرأة يقال لها : ام نجران هاجرت الى بعض 
خوارجهم فتزوجت Shay‏ من اصحابها سرا ثم ظهر زوجها الاول من قومها 
فقربها اليه فتبرأ منها بعضهم LAY sig‏ بعضهم وکفروا من خالفهم بعضهم 
بعضا) O)‏ 
ب- الرد علیها : 
لا يحل لأحد ان يعقد على المرأة المتزوجة ما دامت متزوجة لتعلق حق غیره 
ھا وراه اکان و0 وی سل 
ste Le‏ | بمانگم ) 
وهن المسبیات في حرب مشروعة » فأذا سبيت المرأة وقعت الفرقة eer‏ وبين 
زوجها بسبب اختلاف الدار فیحل الزواج بها وهذا هو مانع الزوجية من اربعة 
عشر مانعة عند المالكية » وحکمه تحریم المتزوجة واضحة وهي ais‏ الاعتداء على 
حق الغیر وحفظ الانساب من الاختلاط )( 


)1( المطلي › التنبيه » ص۱۷۹ 5 
(۲) سورة النساء » من الاية ۲۶ . 
)۲( الزحيلي › الفقه الاسلامي » 1108 > السرخسي ٠‏ المبسوط ¢ 55/٠‏ . 


ج- اجماع الفقهاء : 

اجمع الفقهاء تحريم زواج المرأة المتزوجة .1 فأذا تزوجت المرأة تزويجا 
فاسدا" لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها او تفسخ نکاحها » واذا امتنع 
من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه .۲۱ وحجتهم في ذلك » قول الرسول(42) : الا 
تزوج المرأة نفسها › فأن الزانية هي التي تزوج نفسها ) ,(۲) 


د- تأثيرها على الاسرة والمجتمع 

ان عمل هذه المرأة هو بالتأكيد عمل غير شرعي ومحرم في القرآن والسنة 
والاجماع » فزواجها رجلا من اصحابها سرا وهي متزوجة خيانة كبرى لزوجها 
فهي هنا وفي هذا الموقف امرأة غير صالحة ومذنبه » لان المرأة الصالحة هي التي 
تحفظ زوجها في حضوره وغيابه وتتبع اوامر الله وتجتنب نواهیه . 

وبالرغم من عملها الشنیع هذا سامحها زوجها الاول وقربها اليه ء الا ان 
جماعة من الخوارج تبرآوا منها » وجماعة تولوها وعفوا عنها » فاصبح الفریقان 
یکفرون بعضهم بعضا » وكل فریق یدافع عن رأيه في عمل هذه المرأة » التي يمكن 
ان يكون زوجها الذي عفا عنها ؛ والبقية الذين تولوها اتفقوا على انها جاهلة في 
الدين ولا تعرف منه شینا » ولا سيما في عملها المذكور سابقا » والجاهل في الدين 
معذور عندهم » ویذکر ان فرقة النجرانية التي نذ تنتمي اليها هذه المرأة افترقت في 
امرها ء فلم تتبرأ کلهامنها » ولم تتولاها ايضا . 


9- اکراه المرأة على الزواج 

أ- النص : ۲ كانت هناك امرأة من اهل اليمن عربية ترى رأي الخوارج تزوجت 
رجلا من الموالي على رأيها . فقال اهل بيتها : فضحتنا فأنکرت ذلك . فلما 
اتی زوجها . قالت له : ان اهل بيتي وبني عمي قد بلغهم امري وقد عيروني › 
Lily‏ خانفة ان اکره على التزوج من بعضهم . فأختر مني احدی ثلاث خصال : 
اما ان تهاجر الى عسکر نافع بن الازرق حتی نکون مع المسلمین في حوزهم 
ودارهم » واما ان تخبأني حيث شنت . واما ان تخلي سبيلي › فخلی سبیلها ثم 
زوجها اهلها الى ابن عم لها لم يكن خارجیاً » فکتب ممن بحضرتها بأمره الى 
نافع بن الازرق يسألونه عن ذلك : فقال رجل منهم : انها لم يسعها ما 
صنعت ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هجرتها لانه كان ينبغي لهما ان يلحقا 
بنا » UY‏ اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة ولا يسع احداً من المسلمين التخلف 
Lic‏ . كما لم يسع التخلف عنهم فتابعه على قوله ذلك نافع بن الازرق واهل 
عسكره الانفرآ يسير1)) (*) 


(۱)الزحيلي » فقه الاسلامي » 5557/9 . 

(۲)ابن قدامة » المغني » ٩/۷‏ 

(۳) الدار قطني »الستن » ۲۲۷/۲ 

(۶)الاشعري » مقالات » ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

ب- اراء الفقهاء 

۱- جوزت الحنفية sh pall‏ العاملة البالغة ان تتولی عقد النکاح لنفسها بدلیل القیاس علی 
جواز تصرفها في اموالها دون الرجوع الى ولیها » وانما يطالب بالتزویج ديانة 
كيلا تنسب الى الوقاحة » ولا يجوز في مذهبهم ان یجبر الولي ابنته الباکرة على 
النکاح )0 

۲- ذهب مالك والشافعي وابن ابي لیلی واسحاق واحمد الى صحة عقد البکر البالغة 
اذا زوجت بغير اذنها وان كانت کارهة (۲) 

۳- ذهب ابو حنيفة واحمد Go sills‏ والاوزعي وابو ثور وطاوس والحسن o‏ حي 
وابي عبيدة وابن القيم الدعدم صحة عقد النکاح دون رضا البنت و استنذانها ) 

E a يجوز للاب فقط اجبار الصغيرة ة او الكبيرة على الزواج‎ ٤ 
من العلماء » في حين يجوز لغير الاب من الاولياء اجبار الصغيرة » ولكن لها الخيار‎ 
اذا بلغت » وهذا قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن‎ 
)*(, شبرمة والاوزاعي » واليه ذهب ابو حنفية‎ 

6 الاجماع : 
وى ee cal gL‏ هاا ززع لافج oD: MSs E ial pes ata‏ وحجتهم 
في ذلك احادیث الرسول )8( في هذا الموضوع . 

د الادلة ٠‏ 
هناك احاديث كثيرة تتعلق بوجوب استنذان المرأة عند زواجها » فأوجبت على 
الثيب التصريح بالاذن واكتفت من البكر مما يدل على رضائها » ومنها : 


۱- قال الرسول (BE)‏ : ( لا تنکح الایم حتی تستأمر › ولا تنكح البکر حتی تستأذن 
« قالوا ع ان تسکت ) () 

۲- عن ابن عباس » قال النبي (BE)‏ : ( الثيب احق بنفسها من وليها » والبكر 
تستأمر واذنها سکوتها ) 2 

۳ عن خنساء بنت خدام الانصارية قالت : ان اباها زوجها وهي ثيب › فکرهت ذلك 


)1( المرغيناني » الهداية ‏ ۱۹7/۲ ۰ النووي » صحیح مسلم » ۲۱۵/۹ . 
(۲) ابن رشد ‏ بداية المجتهد ونهاية المقصد ¢ مطبعة احمد کامل بدار الخلافة العلية 
(بلا مکان ۱۳۳۳۰ ه)  :/۲۰‏ ابن قدامة » المغني » ۳۲/۷ . 
(5) الو ات الم الا VA)‏ ان ف الحروية وا عا ان 
> سبل السلام » ۰/۳ ۱۳۰ > الشوكاني » نيل الاوطار » ۲5۹۵/۳ . 
)2( ابن درم » إلى 255:4 undies Sas ally‏ السایق NG‏ 
)2( ابن قدامة » المغني » ۳۳/۷ . 
ceil (4)‏ ا GAR‏ تفارش ا بای ر که سان 
5 ء ابن القیم الجوزية » زاد المعاد » ۹۵/۰ ۰ البخاري » الجامع الصحیح » ۲۵/۷ . 
(۷) ابن حجر » فتح الباري » ۲۶۲/۹ ۰ الصنعاني» سبل السلام » ۹٩۹۰/۳‏ . 
(A)‏ الدر قطني › السنن » ۲۳۱/۳ ۰ ابن حجر » المصدر نفسه » ۲۶۳/۹ . 
د- تأثيرها على الاسرة والمجتمع : 

ان البکر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف ابوها في اقل شيء من ملکها › الا 
برضاها ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها » فكيف يجوز له ان 
زوجها الى من يريد هو » وهي كارهة ء فينكحها ايه هر بغير رضاها الى من 
يريده » ويجعلها اسيرة عنده ۰ كما قال النبي (BE)‏ ( واتقوا الله في النساء فأنهن 
عوان* عندكم ۲ (۱) ومعلوم ان خراج مالها بغير رضاها اسهل عليها من تزويجها 
يمن لا تشتازه تقر رضاها . )"( 

ان الزواج مسألة مصيرية بالتسبة للمرأة والرجل » وقد تکون للمرأة اکثر ؛ لان 
ارجل ستطیع الژواج باکر من واحدة اها الفراه فلا تشتطیع ذلك ٠‏ فهي عندها 
تتزوج یکون زواجها مصيري في اکثر الحالات . 


۰-تجویز بعض الخوارج زواج المتعة 

أ- النص :7 عن اسماعیل ابن المباحر قال : خرجت انا والسید الحميري 
سکاری فلقینا بنت الفجاءة بن عمرو بن قطري بن الفجاءة » وکانت Bi pal‏ 
برزة حسناء فوافقها السید وانشدها من شعره فأعجب کل tals‏ منهما صاحبه 
کنکاح ام خارجة قيل لها : خطب قالت نکح › فاستضحکت وقالت : انتظر 
في هذا وعلی ذلك فمن انت ؟ قال : 

ان تسأليني بقول ان تسأل رجلا من ذروة المجد من اجود ذي يمن 


ثم الولاء الذي ارجو النجاة به من لجة النار للرمادي ابي حسن 
فقالت : لا شيء اعجب من هذا ورافضي واباضية فكيف يجتمعان ؟ فقال : بحسن 
رأيك في تحشد نفسك ولا يذكر احدنا سلفاً ولا مذهباً › قالت : آفليس التزوج اذا 
ale‏ انكشف معه الستور › فقال : Lily‏ اعرض عليك اخرى . قالت : وما هي ؟ قال 
: المتعة التي لا يعلم بها احد . قالت : تلك اخت الزنا » قال : اعيذك بالله ان 
تكفري بعد ايمانك » قالت : وکیف : قال لها : قال الله تعالی : ( ما 
SEL‏ بر ه Gale‏ قوف أ'جُورَهْنٌ قريضّة 2 . 0 aye erre rey peer‏ 
5 اهلها من الخوارج امرها فتوعدوها بالقتل » وقالوا : أتزوجت 
بكافر ؟ ) 


عوان : اي اسرى عندكم . الرازي » مختار الصحاح »> ص EVV‏ . 
تا ماجة اس ۱ ٠»‏ ابن القيم الجوزية » زاد المعاد » ۳/۶ . 
۲)الباجوري ‏ المرأة ذ في الفکر الاسلامي » ٩۷/۱‏ . 

۳) سورة النساء » من الاية VE‏ 
é‏ 


)الشريشي 6 شرح مقامات الحريري » ۱ النويري . نهاية الارب » ۲ اش 


ب- تعریف زواج المتعة : 
هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة de gles‏ بمهر معلوم » والمدة هي ما 
تراضیا عليه طالت هذه المدة ام قصرت کالسنة والشهر والیوم » ولو اقتصر على 
gay De SG ie ee gen a‏ 
العقد بانتهاء مدته اذ لا بقع فيه طلاق 
ج- اراء الفقهاء : 
)= ره ان teal‏ باعل وهر ان وقول مره : اتمتع بك کذا مدة 
كذا بکذا من المال ( 
أا ور یاه :الشافعية كام Oa‏ 
= ۳- اجمع الفقهاء الحنابلة على عدم جواز نکاح المتعة . )*( 
cl 2‏ المالقية عنم جواز تکام المقعة AU ail ps6‏ )* 
د- الاچماع : 
ام Cer Aan eee‏ عر ری ات ماد 1 
ه الادلة : 
-١‏ عن الامام علي )82( ان رسول الله )38( نمی عن نكاح المتعة زمن خيبر › 
وفي رواية اخرى نهى عن المتعة النساء يوم خيبر .© 
۲- عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان رسول الله(يل) نهى عن متعة النساء يوم فتح 
مكة » وفي رواية اخری عن الربیع ايضا انه قال : قال الرسول(2) : ) 
يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لکم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم 
ذلك الى بوم القدام فن OS‏ عنده دهن ف ف ا و و 
اتيتموهن شیناً) ) 


) ۱) الطوسي » ابي جعفر محمد بن الحسين بن علي (ت ۰ V/A‏ ٠م)‏ : النهاية في محرر الفقة 
والفتاوي › دار الكتاب العربي (بيروت 3 .4( ص٩2۸‏ . 

) ؟) المر غيناتي ¢ الهدایة » ۳۸/۲ ¢ الصنعاني ¢ سبل الاسلام ۰1/۳ 

) ۳) الشافعي » الام » ۱۹۱۱/۷ « 2۰6/۱۵ 

) 5) ابن قدامة » المغني » ۱۳۰/۷ ی القع ر کي برا CMe‏ ۰ه/۱۱۲۳م) : : غاية 
المنتهى في الاجماع بين الاقناع والمنتهى » والاقناع مؤلفة : موسى بن احمد بن موسى الحجاري 
المقدسي الدمشقي الصالحي (ت178ه/1570١م)‏ » والمنتهى مؤلفة : محمد بن عبد العزيز القنوجي 
المصري المعروف بأبن النجار (ت0٠/3ه/77١٠م)‏ » المكتبة التجارية الكبرى (القاهرة 
(A‏ ¢ ۲ _ 

) 6( الشافعي » الام » ۲۷۵/۲ + الشربيني » مغني المحتاج » ١47/7‏ , 

) 4( ادن كز ی :519/5 اسن ر د الق NAAN‏ ای 
الهداية YAE/Y«‏ ¢ ابن قدامة › المغنى ¢ اا 

(۷) البخاري » الجامع الصحيح ۱۸/۷۰ را det‏ اا2 

۱۰۰۳/۳ » مسلم » صحیح مسلم » ۱۰۲۳/۲ ۰ الصنعاني » سبل السلام‎ (A) 


۳- قال الامام النووي : كانت المتعة حلالاً قبل غزوة خیبر ثم حرمت یوم خیبر ثم 
ابیحت يوم فتج مكه ثم حرمت یومنذ بعد ثلاثة ایام تحریماً مؤيدا الى يوم القيامة 
واستقر تحریمها؟ . 

ان النبي )8( زواج المتعة باتفاق الجمیع المجوزین والمانعین » ومن 
لمعلوم ان تبي () لايقوم بحل المتعة من عند نفسه »بل يوحي منزل عليه 
د عدا تعاس eee‏ ل فى i apa de Aare‏ 

استمتعتم به Ga gi Gels‏ [َجورهن ) ل اط ۳ 
الا ان النبي )28( بعد ea‏ سر ذا 

ویذکر ان بعض الصحابة جربا نکاح المتعة في زمن النبي (BE)‏ وزمن 
ابي بكر وفترة من خلافة عمر بن الخطاب (5نه) » الا ان عمل هؤلاء الصحابة قد 
یکون محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة .(*) 


ج- تأثيرها على الاسرة والمجتمع : 
ان زواج المتعة لیس من مصلحة الرجل ولا المرأة ولا المجتمع ولا الاسرق 
وانه يلحق ضررا جسيما بالمرأة ویفقدها بکارتها دون ان تصبح زوجته حقيقية ولا 
اما مستقرة ببيت الزوجية » بل تکون Lelie‏ رخيصا بتلهی به اصحاب الشهوات » 
وان مصلحة المرأة الحقيقية ان تکون زوجة كريمة دائمة » فالمرأة في عقد المتعة لا 
تعد زوجة في العرف والاخلاق » ولا يطلق علیها لفظة زوجة ‏ المذکورة في 
القرآن والسنة » فضلا" عن عدم التوارث بين الطرفین في عقد المتعة (*) 
١١‏ -نكاح المرأة بغیر شهود . 


1 
eon 


أ- النص : اومن البيهسية فرقة خالفتهم في النکاح بغیر شهود . فقالوا : ننکح 
بشهادة الکرام الکاتبین ".77 

ب- اراء الفقهاء 

-١‏ عند الحنفية الشهادة شروط في باب النکاح لقول (Be) call‏ : ( لا نکاح الا 
بشهود ) () 


صحیح مسلم بشرح النووي 6 ۱۸۱/۹ . 
سورة النساء » الایة ‏ ۲ . 


0 
1 
(۳)زیدان » المفصل في احکام المرأةء ۱۱۵/۲ . 
(4) الشوكاني » نيل الاوطار ۰ ۱۳۸/۲ . 

)0( المصدر السابق » ۱۷۸/۲ . 

(0 
(۲) 


1 المطلي » التنبیه ص ۱۸۰ . 
الكاساني يدانم الصتافع : ۲:۸۲ > المر غيناتي ‏ الهداية » \/ ۱۹۰ « ابن همام » شرح 
فتح القدیر ¢ ۲۵۱/۲ . 


3 


بسهود . 

۳- قال الحنابلة :من شروط النكاح الشهادة عليه احتياطا للنسب خوف الانكار فلا 
ینعقد النکاح الا بشاهدین (۲) 

ae‏ رأى المالكية ان الشهادة شرط لصحة الزواج سواء اکانت عند ابرام العقد ام 
بعد العقد وقبل الدخول ویستحب فقط کونها عند العقد »فان لم تصح الشهادة 
ل و 
فسخه,فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة ولا في صحة العقد .! 

۰- قال ابن ابي لیلی وابي ثور وابي بكرة وابن عمر والحسن بن علي وابن = 
وسالم وحمزة cic‏ وص ثور وابن المنذر والزهري ومالك : لا تشترط 
الشهادة فى ¢ الزواج ولا spon‏ لا ا ll Gg‏ 
الاشهاد مثل قوله تعالی : ( قاثخوا ما ظاب لم من (phi‏ ۲ وقوله 
تعالی : لوا توا الأيَامَى ملک ) O)‏ 

Tae aT Aenea rag sie ا‎ 

للنكاح » وحجتهم في قولخ (BE)‏ المروي عن السيدة عائشة(طية) : ( لانکاح الا 

بولي وشاهدین عدل ) 

5 رها على الأسزة وال 
ان الحكمة من اشتراط الاشهاد على الزواج بيان خطورته واهميته واظهار امره 

بين الناس لدفع الظنة والتهمة عن الزوجين » ولان بالشهادة على الزواج التمييز بين 

الحلال والحرام » ويتحقق بالشهادة والتوثق لامر الزواج والاحتياط » ولاثباته عند 

الحاجة اليه )( 


-Y‏ رأى الشافعية ان النكاح لا يصح الا بشاهدين عدلين بالغين عاقلين ولا نكاح الا 
00( 


)1( الشافعي ‏ الام » ۱۹/۵ . 

(۲) الحنبلي ¢ منصور بن ادریس (a) TY Of) 6 OVC)‏ : کشاف القناع على متن الاقناع » ط۱ 
> المطبعة الشرقية (مصر»۱۳۱۹ه) 6 ۲۸/۳ . 

(۲) الحطاب » ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت؛ ۷/۵۹۵ ۱۵م) : مواهب 
بن يوسف الشهير ب: المواق ( ت ۸۹۷ ھ/۹۱٤۱م)‏ > ط١‏ » مطبعة السعادة (مصر › 
۸ مه ۰ ۰۸/۳ . 

. 5١1ه‎ » المبسوط‎ ٠ ابن قدامة » المغني » 1/۷ ۰ السرخسي‎ )٤( 

0( سورة النساء » الاية ۲ . 

1( سورة النساء » الاية 1 

۲( ابن حجر » فتح الباري » هق ۲۲٣/۱‏ , 

. 1625/4» الزحيلي » الفقه الاسلامي‎ (A 


) 
) 
) 
) 


والشهادة على الزواج تحافظ على حقوق الزوجة والولد لثلا یجحده ابوه وینکره؛ 
فیضیع نسبه وفیها درء التهمة عن الزوجین وبیان خطورة الزواح واهمیته . 

وبالشهادة عليه ايظا dale‏ الى ado‏ الجحود والانکار » GY‏ ذلك یندفع بالظهور 
والاشتهار لكثرة الشهود على النکاح بالسماع من العاقدین وبالتسامع (") 

من ذلك يمكن القول ان عدم الاشهار على الزواج خطر Tae‏ على حياة الزوجین 
> لان الحياة الزوجية اذا بنیت من اول لحظة على السر والکتمان وعدم وجود شهود 
یشهدون تکونها تتعرض الى التأکل السريع » فتجد sl pall‏ نفسها في النهاية ضائعة 
بلا حقوق معترف بها ومشهود علیها » وکل ذلك يعرض الاسرة التي تکونت عن 
طریق هذا الزواج الى التفکك والانهیار . 


۲-زواج المسلمة من الکفار 
أ- النص : 7 فرقة الضحاكية من الخوارج اجازوا نکاح المسلمة من كفار قومهم 
في دار التقية ‏ .۱ ونص اخر : 7 قالت الصفرية : يجوز تزویج المسلمات 
من GUS‏ قومهم في دار التقية دون دار العلائية ‏ .۲1 
ب- اراء الفقهاء : 
رأى الفقهاء و علماء المسلمین عدم جواز نکاح المسلمة من الکفار سواء کانوا 
من قومهم او من غيرهم .7 ) وحجتهم في ذلك قوله تعالى :7 ولا gas‏ المشرکیق 
نی یوْملوا )) .") وقوله تعالى : فان Gh pital‏ مُوَمِناتٍ ol) Asia FM‏ 
کر GAY‏ حل هم ولا هم (Cig stag‏ ) 
ج- تأثیرها على الاسرو والمجتمع : 
لقد حرم الله تعالی الکثیر من الاعمال على المسلمین » ومنها زواج المسلمة من 
الکافر » وسبب تحریم هذا الزواج » لان فيه خوف من وقوع Ade gall‏ في الکفر لان 
الزوح dale‏ یدعوها الى دينه » والنساء في العادة یتبعن الرجال فيما یقومون به من 


و وف ee ey‏ 
الزواج » وذلك في قوله تعالی gh Ait:‏ ای الثّار ‏ (۲) 


(۱) الزحبلي › الفقه الاسلامي › Yoor/s‏ _ 

(۲( البغدادي › الفرق بين الفرق > ص ۷۲ . 

(۳) الشهرستاني » الملل » ۲۱۷/۱ . 

» ابن حزم » المحلى › ۹ الت ر غاي اذا ۱ ابن قدامة » المغني‎ )٤( 


)0( سورة البقرة » الاية ۲۲۱ . 
)1( سورة الممتحنة » الاية ٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة ‏ الاية ۲۲۱ . 


أي یدعون الموّمنات الى الکفر والدعاء الى الکفر cles‏ الى النار » فکان زواج 
الکافر المسلمة سبب داعياً الى الحرام فکان حرامة باطلا O)‏ 

بالتأكيد ان الاسرة التي ستتکون نتيجة هذا الزواج سنتکون اسرة كافرة » لان 
الاولاد كما هو معروف يتبعون دين ابائهم حتی وان كانت امهانهم مومنات مسلمات 
> لذا لا يصلح هذا الزواج لا في الشرع ولا في المجتمع » لان تأثيره سیکون وخیما" 
على الاسرة “Yl‏ ومن ثم على المجتمع ثانيا . 


)1( الزحيلي ‏ الفقة الاسلامي» 115۲/۹ . 


لقد حاولت الوصول في موضوع : (( دور Bi pall‏ في حركة الخوارج)) الى 
انعد .ها Ghar‏ من (DA‏ البحث النقيق وتمحيصن all‏ ابات القاريقية الخاصية نة 
: المرأة الخارجية » وكل ذلك في سبيل اظهار دور المرأة وتأثيرها على فكر 
منطلقات الحركة واطر تكوينها الفلسفي . 


ab)‏ يكن دور المرأة في حركة الخوارج » دور هامشية وبسيطا » بل كان دور 

عميقة ومزثر" في ذات الوقت » وكل ذلك لم يكن لولا احاطتها بجميع الاوجه 

الحياتية في مجتمعها الخارجي . وايمانها الكبير بعقيدتها الخارجية ورغبتها في 

الانتماء الى حركة الخوارج بما يؤهلها المشاركة مع الخوارج في السلم 

خی 

لذلك اخذ تأثیر المرأة على القرار السيلسي للخوارج يأخذ ابعادا اخری » 
ولربما منطلقات اخری كما تصورها بعض الروایات التاريخية التي تحدثت عن 
المرأة الخارجية کعنصر مهم وفعال من عناصر حركة الخوارج . 

رو ان oie eal‏ امن Ce‏ درگلیم مسا 
في تلاحم المجتمع الخارجي رجالا ونساء » وهذا ما ادى الى تقوية الصلات الفكرية 

بين المرأة والرجل » فدعا ذلك كله الى تجویز الخوارج امامة المرأة » ان لم تكن 
خلافتها وصولا" الى زمام القيادة العسكرية لهم .وهذا ما فعلته غزالة الخارجية في 
قيادتها الخوارج رجالا ونساءً وتحديها الواضح للحجاج في عقر داره. 

ویمکن القول : ان sh yall‏ لم تخذل الخوارج في منحها ثقتهم الکبيرة » بل 
حافظت علیها » وعملت على تحقیق النصر بقیادتها الميدانية لهم وتواجدها الحي 
معهم فى ساخات الوغی . فاضاف لها ذلك الدیموسة على سط التازيخی 
والشخصی » فأصبحت بحق سيدة عصرها » وربما سيدة العصور الاخری التى 
تلت عصر ها . ۱ 
۲- لقد حظیت المرأة الخارجية بمكانة اجتماعية متميزة في مجتمع الخوارج » فقد 

کانوا یفتخرون بها في اشعارهم وقصصهم واحادیثم » حتی وصل بهم الامر 

الى ان بقرنونها الى امرانهم وکبار الشخصیات عندهم . 

وهذه المكانة لم تكن لتحظی بها هذه المرأة لولا دورها الفعال في اسرتها 
ومجتمعها » > فهي الام المربية » وهي الزوجة الصالحة » وهي المرأة المشجعة لابنها 
وزوجها للخروج والقتال » وهي الملهمة لزوجها الشاعر في تألیف اروع القصاند 
الحماسية » فکانت في شعر الخوارج رمز للحب والنضال والتواصل الفكري بين 
خیالات الشاعر ومنطلقات AS jal)‏ الخارجية المنتمي لها . 

ولعل من الواضح ان دور المرأة الادبي في حركة الخوارج . لم يكن يقل 


اهمية عن دورها السياسي . فقد سخرت ادبها وفکرها في دعم AS pall‏ معنويا » وها 
هي قصائد شواعر الخوارج تبلي بلاء‌ها الحسن في صدور المقاتلین » بالقاء‌ها على 
مسامعهم في ساحات الوغی وتحریضهم على النزال والجلاد من Jal‏ النصر للعفيدة 
قلوب دویهم all‏ والاسی 

وکانت الشاعرة الخارجية تصور فجیعتها بمقتل احد ذویها فى احدی قصاند 
الز نان الک اشتيرت يها » فکان رفن ال تام اکتر الاغر اک استخداما فى شعر. 
الخوارج . ذلك لكثرة المعارك التي یخوضوها » وكثرة القتلی الذين بسقطون فيها 


0 ان مجابهة الولاة والحکام لنساء الخوارج في العصر الاموي 2 الذي استو عب 
اكثر ثورات ومعارك الخوارج ٠‏ لم يكن ليثني عزيمتهن في الخروج وحمل 
السلاح مع الخوارج 3 بالرغم من الاساليب القاسية التي كان يتبعها اولئك الولاة 
2 ومنهم زياد بن ابي سفيان 2 الذي كان يستخدم اسلوب التشهير تجاه نساء 
وربما ايمان هؤلاء النسوة بعقيدتهن الخارجية وفكرهن الخارجي كان اقوى 

من اي محاولة لكسر شوكتهن وجعلهن عاجزات عن الخروج والقتال مع الخوارج» 
بل ازددن قوة وصلابة في تحدي السلطة باتساع مشاركتهن في حركة الخوارج يوم 
بعد يوم . 


5 - لقد كانت المرأة الخارجية في المغرب العربي لا تقل شأن عن نظيرتها في 
المشرق العربي . فقد برز دورها الحضاري والفكري والسياسي في الدولتين 
الاباضية والصفرية » واسهمت في بناء مجتمعها الخارجي من خلال مشاركتها 
في جميع الاوجه الحياتية اليومية » فكان لها دور في السياسة » وفي الدین › 
وفي العلوم المتنوعة » وفي الفقه وفي الاقتصاد . فكانت نتيجة ذلك حاضرة 
Lal‏ في التواصل الانساني بين الشعب والدولةء وبين الفرد والحاكم » فحظيت 
نتيجة ذلك بمكانة اجتماعية متميزة » وكان لها شأن كبير في دولتها . 


ان الاحکام الفقهية التي اصدرت ق المرأة الخارجية اثرت تأثیر1 مباشر!" علی 
حركة الخوارج وعلیها » ومن ثم على الاسرة والمجتمع . فقد جوزت بعض 
الاحکام الفقهية الغاصة بالمراة العدید من الامور التي حرمها الاسلام في 
القرآن الکریم والسنة النبوية والاجتماع » وهم بذلك یشذون عن الامة ویضلون 
pe‏ الى جنة الله التي یتمنون ویحاولون جهدهم لتکون اخرتهم على هذا 
أذ 


ان اكثر الادوار التي ادتها المرأة الخارجية في حركة الخوارج » كان الدور 
السياسي بأنماطه العديدة واتجاهاته المختلفة » وقد تفوقت فيه بغض النظر عن 


الور اف لخر القن برغت فعا ايحا Da tai ١‏ والقكرينة dials‏ 
وغيرها في التواصل العقائدي مع مجتمعها الخارجي » وفي ظل العقيدة 
الخارجية » فكان دورها السياسي اكثر تأثيرة على حركة الخوارج من دورها 
الادبي والفكري « وادوارا اخری › لذلك لم يكن غريبآا ان يذكر الحجاج (( 
الخوارج)) ويذكر معهما النسوة اللواتي تقلدن السيوف وحملن الرماح » وسرن 
خلف غزالة ینشدن قصر الحجاج في الكوفة مقر الحجاج آنذاك + الذي اوصد 
بابه عليه رافضا الخروج وتلبية دعوة غزالة للمبارزة . ومنذ ذلك الحین » 
اصبحت لغزالة مكانة كبيرة في تاريخ الخوارج لانها استطاعت تحدي الحجاج 
في عفر داره . 


ان من یتصفح تاريخ الخوارج من کل جوانبه الانسانية » يجد من الصفحات 
المشرقة ما کتبتها انامل المرأة الخارجية » من خلال دورها في حرکتهم » وتأثبرها 
الواضح في قرارتهم ,وکل ذلك لم يكن لولا مكانة المراة الکبیرة عندهم ¢ ومحاولتهم 
اعطاها الدور القيادي في السلم والحرب .فکان دورها فى حرکتهم عنوانا لها 
وتمیی زا عن بقية نساء عصر‌ها » و نساء العصور الاخری . 


۱ فهرس المصادر والمراجع 

أ- المصادر الاولية ۰ 

۱- القرآن الکریم 

- ابن ost!‏ الحدید » عز الدین ابو حامد هبة الله (ت (a) YOA/a ٦٥٦‏ 

شرح نهج البلاغة » تحقیق » لجنه احیاء التراث ¢ دار مکتبة الحباة (بیروت 
۰ ) 

- ابن ابي شيبة » ابو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (ت۲۲۹ ه2۸۹/۵) 

"- مصنف ابن ابي شيبة » تحقيق : كمال يوسف الحوت »طا » مكتبة الرشد 
(الرياض 6 )۱۶۰٩‏ . 

- ابن الاثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت۱۲۰۹/۵۰۰م) 

at‏ النهاية في غريب الحديث والاثر » تحقيق : محمود محمد الطناجي »ط۲ › دار 
الفکر (بیروت » ۱۹۷۹) 

- ابن الاثیر » ابو الحسن علي بن ابي الکرم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
(ت۰ ۱۳ ۲۲۲/۸ (a)‏ 

- 5- الکامل في التاریخ » دار الفکر (بیروت › (VAVA‏ 

5- اسد الغابة في معرفة الصحابة » تحقیق : محمد ابراهیم Lill‏ » محمد احمد 
عاشور ۰ محمود عبد الوهاب الفاید » دار الشعب DL)‏ مکان » د.ت) 

- ابن اعثم » ابو محمد احمد الكوفي )£4 ۲۱ ه/ ۲۱ ٩م)‏ 

-V‏ الفتوح » دار الندو 3 الجديدة (بیروت » د.ت) 

- ابن بدران » الشیخ عبد القادر (a) AV fas FEI)‏ 

۸- تهذيب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر » ط۲ . دار ا برة (بیروت » 
نهدب ريج تمسيق : بن 9 بره (بيرو 
۷۹( 

= اتن تغري Ga‏ + جمال الدین انو المحاسن یوسف الات‌ابكي 
(a) ۷۱/۵۸۷ ES)‏ 

ف اهوم لزاه خا رة مر ally‏ او رنه ا لقانت 
والترجمة والنشر (القاهرة » د.ت) 

3 ابن تيمية » مجد الدين ابي البركات عبد السلام » الحراني (ت ٠٥۲‏ ه/٤١٠٠١م)‏ 

1 مجموع الفتاوی » تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي › ط۲ ۰ 
مكتبة ابن تيمية (بلا مكان » د.ت) 

)\- الايمان » ط۱ > (القاهرة » 5؟5١١ه)‏ 
( ت۹۷٥‏ هھ/۱۲۰۰م) 

shy‏ تلبیس ابليس » مكتبة الشرق الجديد (بغداد » د.ت) 

-ابن حجر » شهاب الدین ابي الفضل احمد بن علي بن محمد بن علي الكناني 

المصري الشافعي العسقلاني (ت ۸/۵۸۵۲ (a)‏ 

۳ الاصابة بيز الصحابة » دار الکتب العلمية (بیروت » د.ت 

في تمییز ر به Seep:‏ 


٤‏ - فتح الباري شرح صحیح البخاري » اعداد : خالد عبد الفتاح سبل ابو سلیمان 
> ط٤‏ » دار الکتب العلمية (بیروت » ۲۰۰۲) 

)۱۹۹۳ 6 تهذیب التهذیب » ط ۲ دار احیاء التراث العربي (بیروت‎ -\o 

- ابن حزم » ابو محمد علي بن احمد الظاهري (ت51: ه۱۰۲۳/۵) 

21 الفصل في الملل والاهواء والنحل » تحقیق : د.محمد ابراهیم نصر » د. عبد 
الرحمن عميرة » دار الجیل (بیروت » ۱۹۸۰) 

ak ¥‏ جمهرة انساب العرب . تعلیق : ليفي بروفنسال ‏ دار المعارف (مصر › 
4,2( 

-\A‏ المحلی » منشورات دار الجیل (بیروت » د.ت) 

۹- معجم فقه ابن حزم الظاهري ¢ دار الفکر (بیروت 6 د.ت) 

5 ابن حنبل » احمد بن محمد (ت (eA T/AY ٤۲۱‏ 

)ه١‎ 5٠ ٤٬رصم( المسند » تحقيق : احمد محمد شاكر ۰ ط۲ ؛ دار المعارف‎ -Ys 

= صورة الارض ٠‏ ط۲ ۰ مطبعة بریل (لیدن ۰ ۱۹۳۸) 

5 ابن الخطیب ¢ ابو بكر احمد بن علي الخطیب البغدادي (ت ۰۲ ه/2۱۰۷۰) 

any‏ تاريخ بغداد » دار الفكر (بيروت » د.ت) 

- ابن الخطیب ‏ لسان الدین محمد بن عبد الله بن سعید (ت ۷۷٣۹‏ ه/٤‏ 2۱۲۷) 

25 اس ام( یرنه و فى امسر وس 
د.احمد مختار العبادي ۰ محمد ابراهیم الكناني » الدار البیضاء (طر ابلس » 
> ۱) 

- ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي 
(a) ۰5/۵۸۰ AQ)‏ 

۶ العبر ودیوان المبتداً او الخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن بعدهم من 
والنشر (بیروت»۱۹۷۹) 

- ابن خياط » خليفة (ت۲4۰ه/۸4۵م) 
(النجف ۱۹۲۰۷۰) 

- ابن درید » ابو بكر محمد بن الحسن الازدي (ت۳۲/۳۲۲۱٩2)‏ 

1 - الاشتقاق » تحقیق : عبد السلام محمد هارون » ط۲ › مكتبة المثنى 
(بغداد » ۱۹۷۰) 

۷ هر Mal‏ مط ي اة الما هة لا خر یوت خی 
۵ ه) 

3 ابن رستة » احمد بن محمد (ت بعد ۰ ه/بعد 2۱۰۲) : 

-YA‏ الاعلاق النفيسة » مطبعة بريل (ليدن › 1۸۹۱م( 

5 ابن رشد » ابو الولید محمد بن احمد (ت۰ ۱/۵۸۵۲ (a) VY‏ 

۹- مقدمات ابن رشد » مکتبة المثنی (بغداد دات 


۰ بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مطبعة احمد کامل بدار الخلافة العلية ( بلا 

مکان » ۱۳۲۳ه) 
- ابن سعد » محمد کاتب الواقدي (ت ۲۲۰ ه/ ٤۸م)‏ 

)۱۹۸۱۰ الطبقات الکبری » تحقیق : ادوارد سخو ۰ مطبعة بریل (ليدن‎ ١ 
ابن سيدة » ابو الحسن علي بن اسماعبل (ت۵۸؛ ه/2۱۰۲۱۱)‎ - 
العربي » منشورات دار الافاق‎ Gl pall المخصص . تحقیق » لجنة احياء‎ ۲ 

الجديدة (بیروت » د.ت) 
- ابن الشجري » هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسني (ت۲ ۵ه۷/۵ 2۱۱) 
۳ الحماسة » مطبعة داثرة المعارف العثمانية (حیدر اباد-الدکن ۰ )19( 

ب ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطبا (ت۱۳۰۹/۵۷۰۹ح) 

۶- الفخري في الادب السلطانية والدول الاسلامية » دار صادر (بیروت.د.ت) 

- ابن طیفور » احمد بن ابي طاهر (ت۲۸۰ه2۸۹۳/۵) 

۰ بلاغات النساء » تحقیق : احمد الالقي » مطبعة مدرسة والدة عباس الاول DL)‏ 

مکان 13۰۸( 

- ابن عبد البر » ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد (a) Ve (REVVER)‏ 

۲بهجه المجالس » تحقیق » محمد مرسي الخولي » طا ۰ دار الکتاب العربي 

(القاهرة 4,26( 

۷-لاستیعاب في معرفة الاصحاب ¢ مکتبة نهضة مصر (القاهرة » د.ت) 

- ابن عبد ربه » ابو عمر احمد بن محمد الاندلسي (ت۹۳۸/۵۳۲۸م) 

۸- العقد ay pall‏ » تحقیق : احمد امین » احمد الزین » ابراهیم الايباري » مطبعة 

لجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهرة › bs‏ ( 

- ابن العبري » غریفوریوس ابي الفرج بن هرون الطيب الملطي 
(ت ۲۸۱/۵۰۱۸۵ (a‏ 

)2 ۰ 

- ابن عذاري 6 ابو عبد الله محمد المراكشي (ت ۱۹5 ه2۱۲۹۵/۵) 

۰ -البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب » تحقيق : کولون بروفنسال » 

مكتبة صادر (بیروت » د.ت) 

- ابن العربي ‏ ابو بكر محمد بن عبد الله (ت ۲ ۵ه۸/۵ ) (a)‏ 

۱-العواصم في القواصم » تحقیق : محب الدین الخطیب » مطبعة اللافية (القاهرة 

3 ۷۱ ه) 

5 قرآن » تحقیق ۰ محمد بن القاد ‘ 6د تد : 
۲ -احکام القران » تحقيق بن القادر Ve Lhe‏ دار الكتب العلمية 
(بیروت ن۱۹۸۸) 
- ابن عساکر » علي بن الحسن بن هيبة الله الشافعي (ت۱۱۷۵۹/۵۵۷۱ح) 
العربي (دمشق » ۱۹۸۹) 
- ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ۲۷۲ 2۸۸۹/۵) 


العلمية (بیروت 6 ۱۹۹۷) 
5 -المعارف . تحقیق : محمد اسماعیل عبد الله الصاوي » طا . المطبعة 
(TE ea ate ae‏ 

¢ 7 سسة 44 مة باعة 
(القاهرة "(cae‏ 
۷-الشعر والشعراء » تحقیق : احمد محمد شاکر yhoo‏ المعارف (بیروت 21,36( 
5 ابن قدامة » ابو محمد بن عبد الله بن محمد المقدسي (ت۱۲۰ ۲۲۲/۵۸ (AV‏ 
۸-المغني وشرحه لابي القاسم محمد بن حسين بن عبد الله الحزكي » ط ۳‏ دار 
الفكر (بيروت » ۱۹۸۶) 

(a) Voo/avo) 

4 -زاد المعاد في هدی خير العباد » تحقیق : شعیب الارنووط ¢ عبد القادر 
الارنؤوط » ط٤‏ « مؤسسة الرسالة (دمشق <13۸1( 
= ابن الکازروني « ظهير الدين بن محمد البغدادي ( ت۹۹۷ ھ/۱۲۹۷م) 
۰-مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى بني العباس » تحقيق : 3 . مصطفی 
جواد » اشرف على اخراجه : د.سالم الالوسي » مطبعة الحكومة (بغداد, 


0۳۹۷۰ 
- ابن كيين عماد الدین ابي الفداء اسماعیل القرشي ابن الامشقي 
(ت؛ ۲/۸۷۷ ۱۳۷م) 


۱ -البداية والنهاية » ط١‏ > دار الفکر العربي (بیروت » ۱۹۳۲) 

- ابن منظور » ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ت2۱۳۱۱/۵۸۷۱۱) 

۲-لسان العرب » تقدیم : الشیخ عبد الله العلايلي » تصنیف : یوسف خیاط » ندیم 

مرعشلي » دار لسان العرب (بیروت » د.ت) 

- ابن نشوان » ابو سعید الحميري (ت2۱۱۷۷/۵۹۷۲) 

۳-الحور العین » تحقیق : كمال مصطفی » ط۱ > مكتبة المثنى (بغداد » ۱۹۶۷) 

5 ابن الندیم » ابو الفرج محمد بن ابي یعقوب المعروف بالوراق 
(ت ۱/۵۲۹۲ ۰۰ ١م)‏ 

٤‏ -الفهرست » مکتبة خیاط (بیروت » د.ت) 

- ابن هشام » محمد بن عبد الملك (ت۲۱۸ ۳/۵۸ ۸۳ج) 

۰ السيرة النبوية » تحقیق : مصطفی السقا » ابراهیم الايباري » عبد الحفیظ شلبي 

» مطبعة مصطفی البابي الحليي (مصر -۱۹۵۵) 

- ابن همام » كمال الدین محمد بن عبد الواحد الحنفي (ت2۱۲۸۲/۵۸۲۱۸۱) 

1-شرح فتح القدیر » ط۱ » المطبعة الکبری الاميرية (مصر ۱۳۱۵۰ ه) 

- ابن الوردي » زین الدین عمر EVA)‏ ۸/۵۷ ۱۳ح) 

رفعت البدرادي » ط۱ > دار المعرفة للطباعة والنشر (بیروت › .94( 


- ابو الفداء » عماد الدین اسماعیل (ت۲ ۱/۵۸۷۳ (a) YY‏ 

-المختصر في اخبار البشر 2 المطبعة الحسينية المصرية (القاهرة ‘ د.ت) 

- ابو تمام > حبیب بن اوس الطائي (ت۲۳۱ 5/۵ ١ (ad‏ 

48 الو حشیات » تحقیق : محمود محمد شاکر « Yb‏ » دار المعارف (مصر .د.ت) 


ت الابشيهي » شهاب (pall‏ محمد بن احمد (ت ۰ 2 ۱ه) 

(القاهرة » د.ت) 

- الازدي ۰ ابو زکریا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم (تء 5/۲۳ ٩م)‏ 
١-تاريخ‏ الموصل ؛ تحقيق : د.علي حبيبة » محمد توفيق عويظة (القاهرة › 
71۷( 

-الاسفراييني » ابو المظفر طاهر بن محمد (ت ٤۷١١‏ ۱۰۷۸/۵) 

۲-التبصر في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين » تحقيق : محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري . مكتبة الخانجي (مصر › ۱۹۵۵) 

الاشعري ٠‏ ابو الحسن علي بن اسماعيل (ت١٠٠ه/١٤۹م)‏ 

١ط‎ ¢ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق : محمد محي عبد الحميد‎ TY 
(110۰ » مكتبة النهضة المصرية (القاهرة‎ > 

الاصبحي » ابو عبد الله مالك بن انس (eV IO/a VIA)‏ 

ls موطأ الامام مالك » رواية : محمد بن الحسن الشيباني » تحقیق : عبد الو‎ -٤ 
(VAY ۰ لجنة احیاء التراث العربي (بلا مکان‎ ٠ عبد اللطیف » > ط۲‎ 

الاصبهاني » ابو نعیم احمد بن عبد الله الاصفهاني (ت۰ ۲ ۳۸/۵ ٠م).‏ 

5 -حلية الاو ell‏ وطبقات الاصفیاء » دار الفکر (بیروت د.ت) 

- الاصطخري ٠‏ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت١7”5ه/؟15م)‏ 

5- المسالك والممالك » تحقيق : محمد جابر عبد العال الحسيني » معمر شفيق 
غربال « دار العلم » (القاهرة » ۲۱ ) 

- الاصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسین (ت۲۰۱ه/۱۱٩2)‏ 

۷- الاغاني » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر (القاهرة 3 4,2( 


۸- مقاتل الطالبین » مطبعة الدیوانی (بغداد » ۱۹۷۹ 
بواني 

2 الامدي » ابو القاسم الحسن بن بشیر بن يحيى الثغوري (ت۲۷۰ه/ 1۸۰م( 

٩‏ المؤتلف والمختلف في اسماء الشعراء » تحقیق : a}‏ . فرنسیس کرنکو › مکتبة 

المقدسي DL)‏ مکان » د.ت) 

0 الانباري » ابو بكر محمد بن قاسم (ت۲۲۸ه۲۹/۵٩2)‏ 

)١95٠ » الاضداد » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » (الكويت‎ ٠ 

- الاندلسي » ابو حيان (ت: ۱۲۵۹۳/۵۸۷۵م) 

¢ ١ط» تفسير النهر الماد في البحر المحيط « تقديم : بوران وهديان الغناوي‎ -١ 

دار الجنان (بیروت » ۱۹۸۷) 


8 الباقلاني » القاضي ابو بكر محمد بن الخطیب (۳ ۰ ه/2۱۰۱۲) 

۰۱۹5۷ » التمهيد » تحقيق : الاب مكارني (بيروت‎ -VY 

3 البحتري ‘ ابي عبادة Ane‏ بن یحیی الطائي (ت۶ ۲۸ 2۸۹۸/۵) ١‏ 

۳- الحماستة ط۱ > المطبعة الرحمانية (مصر » ۹ ۱) 

- البخاري » ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ب بن ابراهيم ڊ بن المغيرة بن بردزية 
الجعفي (aA TY/a Yorn)‏ 

-Vé‏ الجامع الصحيح » تحقيق : احمد محمد شاكر » دار الحديث (القاهرة 3 د.ت) 

(199) » التاریخ الکبیر » ط۲ » مؤسسة الکتب الثقافية (بیروت‎ -Vo 

- البصري » صدر الدین بن ابي الفرج بن الحسین VOT)‏ ه2۱۲۱۰/۵) 

57- الحماسة البصرية » مطبعة داثرة المعارف العتمانية (حیدر اباد - الدکن 6 

ORE 

- البغدادي › أبو جعفر محمد بن حبيب بن امية بن عمرو الهاشمي 
زته: ۲ ۸۵۹/۵) : 

۷- المحبر » مطبعة دائرة المعارف العثمانية (حيدر اباد ‏ الرکن » ۱۹۲) 

- البغدادي » عبد القادر بن طاهر بن محمد الاسفرايني (ت۲۳؛ ه2۱۰۳۱/۵) 

-VA‏ الفرق بين الفرق » دار الکتب العلمية (بیروت.د.ت) 

۹- اصول الدین » ط۱ > مطبعة الدولة (استانبول » (V9)‏ 

- البغدادي » عبد القادر بن عمر (ت۱۰۹۲ه2۱۱۰۸۲/۵) 

aul ja -۰‏ الادب ولب Gull‏ لسان العرب 6 تحقیق : عبد السلام محمد هارون » 

) › مكتبة النحانجي (القاهرة‎ «Vb 

2 البكري » ابو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي (ت۸۷: همة ۱۰۹م) 

Selig acess oR RE a eae سعد الله‎ NS 

(مصر 6 د.ت) 

› ( المسالك والممالك‎ US المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب(جزء من‎ -AY 

مطبعة الحکومة (الجزاثر ۰ ۱۹5۷) 

5 البلاذري » احمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ 2۸۹۲/۵) 

-AY‏ انساب الاشراف ¢ تحفیق : محمد باقر المحمودي ءط ۱ > مؤسسة الاسلمي 

للمطبوعات (بيروت » (1۷٤‏ 

5- فتوح البلدان » تحقيق : صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة المصرية (القاهرة 

(4. « 

2 البيهقي » ابو بكر احمد بن الحسین بن علي (ت5۸؛ ه2۱۰۲۱۵/۵) 

5“ السنن الکبری » اعداد : ابراهیم شمس الدین » دار الکتب العلمية (بیروت 6 

(1994 

المصر 44 للکتاب (القاهرة ۰ ) 

۷- شرح دیوان حماسة ابو تمام » alle‏ الکتب (بیروت » د.ت) 
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5 الفرق المفترقة بين اهل الزيغ والزندقة » تحقيق : بشار قوتلواي 
(انقرة»١3111١)‏ 
- الخوارزمي » محمد بن احمد بن يوسف (ت۲۸۷ه2۹۹۷/۵) 
-الدار § قطني > على بن عمر (AV ASA)‏ 
٤‏ - سنن الدار قطني » تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني » دار المحاسن 
للطباعة (القاهرة » د.ت) 
- الدرامي » ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي 
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١ 10‏ التنبيه والاشراف » تحقیق : عبد الله اسماعیل الصادق 6 مکتبة المثنى (بغداد 
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۲ - البدء والتاریخ » مکتبة المثنی (بغداد » د.ت) 

- المقريزي » تقي الدین ابي العباس محمد بن علي (ت5 ۱/۵۸ > ۱ح) 

۷ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط و الاثار و الخطط المقريزية » مکتبة المتنی 

(بغداد ¢ ۷۱( 
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۱ - مسائل الامامة » تحقیق : بوسف فان شان » المعهد الالمانی للابحات الشر قية 
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رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد » ۱۹۸۸ . 

- الحيالي » ساجدة هاشم احمد 

-٥‏ صورة المرأة في الشعر العربي الاموي (١٤-١١١ه/١٦٦-۹٤۷م)‏ رسالة 
ماجستیر مقدمة 3 الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد » ۱۹۸۸ 

- الدوري » عبد المجید محمد احمد 

5-تفسير القرآن بالسنة النبوية » اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس كلية العلوم 

الاسلامية / جامعة بغداد ۱۹۹۲۰ 

-العانی » اسراء حسن فاضل 

۷-دور المرأة السياسي حتی نهاية العصر الاموي » رسالة ماجستیر مقدمة الى 

مجلس كلية تربية ابن رشد / جامعة بغداد » ۲۰۰۱ . 

- العباسي » عاصم اسماعیل کنعان 

۸-الخلافة الاموية (21۷۹-۹۰۱/۵۲۰-۶۱) دراسة في الاحوال السياسية والادارية 

والمالية » رسالة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد ¢ ۱۹۹۰ 

جامعة بغداد (بغداد ۱۹۹۹۰) 

العزاوي » اسماء عبد الله غني 

a4‏ نشاط الخوارج في البصرة والاحواز خلال القرن الاول الهجري » رسالة 

ماجستیر مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد ۲۰۰۱۰ . 

۰- فاضل »نصير بهجت 


- دور بني تمیم في التاریخ العربي الاسلامي خلال العصر الاموي -5١(‏ 
۲ ه/1۱ (eV ٩-1‏ رسالة ماجستیر مقدمذ الى مجلس كلية الاداب / جامعة 
بغداد » ۲۰۰۳ . 

-١‏ الخلافة الاموية (۵۹۲-۵۰-/۷۱-۱۷۰م) دراسة في التاریخ السياسي 

والاداري » رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد ۱۹۸۷۰ 

= هاشم » مهدي طالب 


تحليل المصادر والمراجع 
أ- المصادر التاريخية 


- خليفة بن خياط ES)‏ 7"ه/: (eNO‏ : تاريخ ابن خياط 

هو محدث ومؤرخ بصري , یمثل تاریخه اقدم الحولیات في التاریخ خ العربي 
الاسلامی التی وصلت الینا » فهو يبدأ من السنة الاولی للهجرة » وینتهی عند سنة 
۸۸2/۰ ۰ ویمتاز اسلوب ابن خياط بالبساطة وعدم التحیز » ومن ذلك 
وصات حولیاته الى مستوی الوثانق التاريخية . ویلاحظ عليه تأثره wally‏ الذى IS‏ 
راويا للحدیث » فکان من کبار المحدئین » وقد روی عنه البخاري وابن حنبل 
والقرطبي . 

راحم اق tale: a Galan Seascale nies Ae‏ 
عوانة بن الحكم » وابو اليقظان 3 ابن الكلبي 6 ابو عبيدة » المدائني » الاصمعي » 
ادن عباتن والواك ان اكثر ا کے I‏ ت هی واد اموينة و 
استفدت من حديث ابن خياط عن الخوارج ومعركة صفين واخبار اخرى . 


۲- ابن قتيبة إت715ه/183م) : المعارف ¢ الامامة والسياسة 

ان كتاب المعارف » كتاب قديم » وهنا تكمن اهميته » ويتميز بطابعه 
الموسوعي » ويحتوي على معلومات مهمة عن الخوارج » ويذكر المؤلف بأيجاز 
اهم الاحداث في عصره ‏ الا انه لا يذكر المصادر التي اخذ منها معلوماته › ولا 
سيما عن مدة خلافة عبد الملك بن مروان وقد استفدت من هذا الكتاب في مادته عن 
الخوارج . 

اما كتابه الاخر : : الامامة السياسية المنسوب اليه » وفتحمل بعض روايات 
الکتاب صفات المبالغة ی والارتباك » ويحتوي على روايات تاريخية فريدة 
على الرغم من عدم ذکره لسلسة رواته » واکثر روایاته اختیرت لقصد العظة 
والاعتبار » لذلك فهي مبالغة استوجبها هدف الکتاب وقصد المولف . وقد اخذت منه 


عدة مواضیع خاصة بمعركة صفين والخوارج » وحادثة مقتل الخليفة علي (cB)‏ . 


۳- البلاذري (ت۸۹۲/۸۲۷۹م) : انساب الاشراف 
cis a‏ في eich Wel‏ و سراق اک اا اذا | 
العصر الاموي ؛ وقد حاول مؤلفه تقصي الدقة والامانة في رواياته »بالرغم من انه 
عاش في كنف العباسيين » الا انه لم يكتب عن هذه الدولة الا الحقائق المجردة تقرییا 
. ولعل البلاذري هو من القلائل الذين كتبوا في تاريخ الامويين بصورة موضوعية 
> وقد استقى Atle gles‏ من بعض الرواة منهم : هشام الكلبي » المدائني » ابي 
مخنف » عوانة بن الحكم » الواقدي » وقد استفدت من هذا الكتاب في مادته عن 
الخوارج كثيرا » واخباره عن ولاية زياد على البصرة » وغير ذلك. 


-٤‏ الدينوري (aAVO/BYAYS)‏ : الاخبار الطوال 

اهتم الدينوري بالفترة الاموية » ولا سیما الاحداث السياسية والدينية التي 
شهدتها تلك المدة في الاجزاء الشرقية من الدولة العربية » وکان لبعض ما اورده 
في کتابه هذا قيمة تاريخية » كما ela‏ في روایاته عن الخوارج › فکانت رواياته 
بهذا الموضوع متكاملة واكدتها المصادر الاخرى ؛ ونقل الاخبار بدقة وامانة 
واخلاص » وهذا ناتج لمعاصرته بعض الحوادث التي سجلها . 
ولعل الدينوري لا ينتقد مصادره ولا يسميها » »لذا كان يغلب على رواياته طابع 
الاختصار وعدم الاسناد » وعلى الرغم من ذلك فأن الرجوع الى كتابه 
ضروري ٠‏ لقدمه وامكانية مقارنة رواياته بروايات المصادر الاخرى . 
هذا وقد استفدت TiS‏ من هذا الکتاب » من خلال مجموعة من الروايات التاريخية 
التي تحدث الدينوري فيها عن معركة صفين » وما تلاها من احداث ¢ ولا سيما 


5 ۵- اليعقوبي (eAVV/BYAES)‏ : تاريخ خ اليعقوبي 

كتاب تاريخ اليعقوبي منظم على اساس التعاقب الزمني للشخصيات كالانبياء 
والملوك والخلفاء وغيرهم » الى عصر الخليفة المعتمد على الله (55"ه/؛ ۸۷م) 
واليعقوبي لا يذكر اسانيد رواياته » بل يكتفي بذكرها في اول الكتاب و تتميز رواياته 
بانها مركزة ومقتضبة » ولكنها واضحة » ويظهر عليها ميول علوية واش معادية 
للامویین . وقد استفدت من هذا الكتاب في عدة مواضع من البحث ¢ ولا سيما Bale‏ 


العبا 
والعباسي . 


5- الطبري (ت۲/۸۳۱۰ ۹۲م) : تاريخ الرسل والملوك 

يعد هذا المصدر العمود الفقري الذي ارتکزت عليه الرسالة » نظرا لکونه 
تاريخ ضخما شاملا" يحتوي على اکبر قدر ممکن من الروایات التاريخية للحادثة 
الواحدة » وهو مقسم حسب السنین » حيث يبتدء منذ بدء الخليقة وينتهي سنة 
el) ۲‏ 

ویستخدم الطبري طريقة المحدئین في سرد روایاته بذكره اسانیدها » الا 
الاجزاء الاخيرة من الکتاب حيث يغيب الاسناد تقریباً مستخدما کلمات :ذکرلی ... 
قالوا .. من غير تحدید لاسماء الرواة » وهذا ما یجعل الباحث متحفظا في قبول 
الروایات .وهو يستعين بسلسلة من الرواة » ولکنه لا يعطي حكما نهائیا على 
رواياته » ورواة الطبري هم : عوانة بن الحکم ؛ ابو مخنف لوط بن یحیی › 
> هشام بن محمد الكلبي . 


وقد حاولت جهد الامکان الاعتماد على الطبري في جميع فقرات البحث ؛ 
وفیما يخص المواضیع التي استرشدت بتاریخه فیها : الاحداث التي سبقت وتلت 
برك كد a‏ مسن را رو 
ومشاركة النساء الخارجات افتال معهم » فضلا" عن اخبارهم الاخری في العصر 
الاموي والعصر العباسي . وغیرها من الاحدات . 


۷- ابن اعثم (ت؛ ۱/۵۸۳۱ ۲٩م)‏ : الفتو 

یظهر محتوی الکتاب من عنوانه » فقد اهتم ابن اعثم بالفتوحات » حتی انه بدأ 
مصنفه هذا من خلافة عثمان بن عفان سنة (2۱5۵5-1۳/۵۲۵-۲۳) » وعلی ll‏ غم 
من ان GUS‏ الفتوح یتناول الفتوحات الاسلامية كما يدل اسمه » الا ان فيه معلومات 
تاريخية مهمة عن احداث القرنین الاول والثاني الهجریین . 

ویظهر ابن اعثم میول علوية واضحة حینما يذكر العلویین . وهو يذكر 
رواته في الجزء الاول وهم : المدائني » الواقدي ‏ الزهري » ابي مخنف › هشام 
ابن الكلبي » وقد جمع رواباتهم ووحدها في رواية واحدة » لهذا لا یذکر اسماء 
elas‏ 

Sh‏ تفت ی ها AUR‏ تسكن ال سا مها ما كن Sal‏ ر که 
صفین ۰ وحادثة مقتل الخليفة علي )85( » واخباره عن حركة شبیب الخارجي 
ودور زوجته غزالة الخارجية فیها » واخبار عن الحجاح وقتاله للخوارج » وغير 
ذلك 


۸- الازدي (ت 4۵/۵۲۳ ٩م)‏ : تاريخ الموصل 

ان هذا الکتاب » هو کتاب تاريخي محلی سياسي لمدينة الموصل ومنطقة 
الجزيرة الفراتية » وهو يعطي صورة واضحة عن مدة الانتقال بين العهدین الاموي 
والعباسي . والازدي يأخذ معلوماته من رواة مشهورین مثل المدانني » وابن خیاط 
وغیرهم .ویورد في کتابه معلومات مهمة Naa‏ بما يخص حركات الخوارج في 
الموصل والجزيرة الفراتية » وقد استفدت من هذا الکتاب في تطرقه الى AS ya‏ 
الولید بن طریف الشاري التي قامت في الجزيرة الفراتية سنة ۸۸۹۵/۵۱۷۹ . 
ودور اخته الفارعة في هذه الحرکة . 


-٩‏ المسعودي (ت755ه/151م) مروج الذهب ¢ التنبیه والاشراف 
يعد المسعودي مؤرخا 5 Ladle‏ مشهورا من علماء القرن الرابع الهجري › 
وک ای كناب زر د ا حل سر وور ا 
و الى ام و مغن طويق 
بعض الرواة من ذوي ا Li ey‏ موالية فيه للعلوبین › 


ورغم ذلك فقد كان لبعض روایاته اهمية كبيرة في اغناء البحث » واهم ما 
يميز الکتاب هو الاختصار والاختیار » وهو لا یوازن بين حوادث التاریخ الاسلامي 
> بل يركز على بعض الحوادث التي جلبت انتباهه اکثر من غيرها . 

ولعل الفائدة الكبيرة من روایات المسعودي » انه يورد الاخبار التي كان فیها 
شاهد عیان » وتخلو اخباره من السند التاريخي » وتبدو متقطعة » ولا تخضع 
للتسلسل التاريخي » وقد استفدت من کتابه مروج الذهب في Bac‏ مواضع من البحث 
> منها : اخباره عن الخوارج » Lad‏ یتعلق باراءهم السياسية والدينية » وفرقهم » 
واخباره عن الحجاج وتصدیه AS pal‏ شبیب الخارجي وزوجته غزالة وغير ذلك . 

اما کتابه الاخر الاو دم مه AUN‏ هو حار عن ملخص کان 
المسعودي السابق » فضلا" عن احتواءه على معلومات جديدة » وهو يشير صراحة 
في کتابه هذا الى انه كان قد اطلع على بعض المصادر الاموية التي يرى انها 
متحيزة ضد الهاشميين (الطالبين منهم والعباسيين) . وقد استفدت من هذا الكتاب 
بالرغم من رواياته المقتضبة في عدة مواضع من البحث منها : حادثة التحكيم في 
معركة صفين وامر الخوارج فيها » وحادثة مقتل الخليفة علي(45:) . 


. -ابن عساكر (ت١51ه/75١1١م) : تاريخ دمشق‎ ٠ 

هو كتاب واسع وشامل مهم يبحث في تاريخ مدينة دمشق › وقد قام بشرحه ابن 
بدران في التهذيب » وكان ابن عساكر فيه يبين احوال الرواة لاخباره . وقد استفدت 
منه في بعض المواضع » ومنها ما يتعلق بأنتماء بعض نساء بني امية الى الاباضية 
> ومن هؤلاء النسوة : هند بنت المهلب بن ابي صفرة » واخبارا اخرى تتعلق 
بالحجاج والنساء الخارجيات . 


۱-ابن الاثير (ت۰ (AV YVY/aty‏ : الكامل في التاريخ 

يعد هذا الکتاب نسخة مطبوعة عن GUS‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك 6 
الا في احداث سنة ٠75ه/7١٠م‏ . فكان يضيف معلومات اخرى عندما لا يجد 
ضالته عند الطبري وهو خير ما الف من الحوليات في التاريخ الاسلامي » وبسبب 
اتزانه في بحث الحقبة الشاملة التي درسها وبعض الوفيات في نهاية كل سنة . اما 
الاحداث المهمة » فكان يعطيها عناوين مستقلة ضمن السنة ولا يخرج بالاحداث من 
سنة الى اخرى . الا اذا اقتضت الضرورة كأن يكون للربط متلا . 

وبالرغم من ان ابن الاثير كان يأخذ اغلب رواياته عن الطبري › الا انه كان 
Lila,‏ على اصول قسم من هذه الروايات ويهذب بعضها » ويرجع بعضها الاخر » 
ولا يشير الى المصادر الاخرى التي اخذ منهاءلذا كمنت اهميته في ذلك . هذا وقد 
استفدت منه كثيرا في مادته التاريخية التي اغنت بحثي › ولا سيما فیما يتعلق 
باخبار الخوارج في العصرين الاموي والعباسي . 


۲- ابن الطقطقي (ت۱۳۰۹/۵۷۰۹م) : الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية . 

وهو من المصادر المهمة التي اکدت على سمات المراحل التي مرت بها 
الدولة Ay pall‏ الاسلامية على عهد کل خليفة » ونظهر موضوعية الکتاب ‏ بالر غم 
من ان ابن الطقطقي يروي الحوادث سردا دون تمییز » وانه يذكر معاوية وبعده 
كلمة (us)‏ ویلقب الخليفة علي ب:امير المؤمنين . 
وحادثة التحکیم وحادثة مقتل الخليفة علي (BS)‏ . 


۳- ابو الفداء (ت۱۳۳۱/۵۷۳۲م) : المختصر في اخبار البشر . 
يعد كتاب المختصر لائ الفداء نسخة شبيهة من GUS‏ الکامل لابن الاثیر 6 
وليس بعيدا ان يكون ابو الفداء قد الف كتابه هذا على نسخة ابن الاثير . 
وبالرغم من ذلك » فقد استفدت منه في ذكره لمعركة صفين وما تلاها من 
احداث » ولا سيما حادثة مقتل الخليفة علي )85( الا انه لم يذكر فيها دور قطام 
المرأة الخارجية في هذه الحادثة . 


. -الذهبي (ت۱۳۱۷/۸۷۸م) : العبر » تاريخ الاسلام »دول الاسلام‎ ٤ 

لقد استفدت من كتب الذهبي في عدة مواضع من البحث » بالرغم من ان 
روایاتها مقتضبة » الا انها كانت ذات فاندة في البحث ‏ ولا سیما ان الذهبي لم 
ge‏ ما ا ناري ف > بل ذکر المغرب ايضا » وکیف انتقلت فرقتي 
الاباضية والصفرية الى هناك . 

ویعد AUS‏ الذهبي apy‏ الاسلام ودول الاسلام متقاربين من حيث المادة 
لتاريخية التي تناولها فیهما ٠‏ ولعلهما ملخصان للکتاب الاول . 
dl ie ae‏ 
الخاصة بموضوع البحث » ومنها : معركة صفين » حادثة التحکیم » خروج 
الخوارج » مقتل الخليفة علي )85( » واخبار اخری عن الخوارج ونسائهم في 


۰ ابن کثیر EG)‏ ۱۳۷۲/۵۸۷۷م) : البداية والنهاية 

هو من الکتب القيمة في التاریخ الاسلامي بداه ببدء الخليقة » وانتهی الى 
سنة1717ه/175١م‏ » واعتمد ابن كثير في نقله على نص الکتاب والسنة في اخبار 
الامم السالفة » واجود ما فيه السيرة النبوية » وقد اهتم بالشرق اكثر من المغرب » 
ورتبت حوادثه على اساس نظام الحوليات المرتبطة بالعهود » ويلاحظ ان ابن كثير 


وجه انتقاده الى كثير من المولفات التي اعتمدها » وقد استفدت من هذا الکتاب في 
عدة مواضع من البحث 6 ولا سيما فيما يخص مادة الخوارج . 


لپا المصادر الادبیة 


۱- الجاحظ (ت۲۹۰ه2۸۲۸/۵) : البیان والتبیین » المحاسن والاضداد » الحیو ان 
« رسائل الجاحظ . 

هو مؤلف ادبي من المختارات من نتاج العرب » ولکنه غير منسق ولا مرتب 
على منهج خاص ٠‏ فهو ینتقل من بحث في قضية الى قضية اخری » وقد بحث في 
البیان و البلاغة والشعر والحج والخطابة » وجاء بنوادر واخبار کثيرة من مختلف 
الجماعات والفئات الاجتماعية في ذلك العصر خلال بحثه عن القضایا الادبية . 

للجاحظ عدة کتب منها : البیان والتبیین الذي يعد اشهر کتب الادب العربي 
من حياة المجتمع العربي » وقد استفدت من هذا الکتاب في عدة مواضع من البحث 
> في مادته العلمية سواء في التلریخ او في الادب » فضلا عن استفادتي من کتب 
الجاحظ الاخری بالر غم من انه قد هاجم العلویین في مواضع کثيرة من کتبه » 
بسبب کونه عباسي الهوی » معتزلي المذهب . 


۱- ابن قتيية (ت۸۸۹/۸۲۷۲م) : عیون الاخبار » الشعر والشعراء 

يعد GUS‏ عیون الاخبار من الکتب الادبية » اذ یجمع نتاج العرب وهو منظم 
على شکل ابواب واخبار » ويحتوي على سیر الملوك ومختارات من الادب وکلام 
البلغاء » وقد تطرق ابن قتيبة الى ذكر اخبارا سياسية فيه ايضا » ویمکن القول ان 
هذا الكتاب يختص بالتاريخ الحضاري للدولة العربية الاسلامية . وقد استفدت منه 
في مادته التاريخية الخاصة بالخوارج التي تحدث فيها عن حركة شبيب الخارجي 
وزوجته غزالة . 

اما كتابه الشعر والشعراء » فهو الاخر ذو فائدة ادبية بحتة » وهذا واضح من 
Ail gic‏ » فهو يهتم بالشعر والشعراء في ذات الوقت › وقد استفدت منه VBS‏ في 
بعض المواضع الادبية من البحث . 


٤‏ -المبرد ( ت ۲۸٥۹‏ 2۸۹۸/۵) : الکامل في اللغة والادب 
وهو كتاب ادبي تاريخي » ويحتوي على معلومات قيمة جد عن الخوارج 
> حيث وضع المبرد باب كاملا في كتابة هذا عن الخوارج فقط . وبالرغم من قدم 
الكتاب › الا انی استفدت كثيرا منه فى بحثى » ولا سيما مادته التاريخية عن النساء 


-٥‏ ابن درید (ت۲۲۱ه۳۳۲/۵٩4م)‏ : الاشتقاق 
Gan‏ هذا الکتاب في اشتقاق اسماء القبائل » وقد ذکر ابن درید في بعض ثناياه 
تراجم لعدة شخصيات من الخوارج » وقد استخدمتها في البحث » فضلا" عن ذكره 

اخباراعن الخوارج وفرقهم واخبارا اخر . 


5- ابن عبد ربه (AAV ABP VAS)‏ العقد الفرید 

هو کتاب ادبي من کتب المختارات من نتاج العرب » وقد الفه ابن عبد ربه في 
الاندلس » ولکنه عتي فيه بأدب المشرق » وذکر فيه الكثير من اخبار الخوارج في 
العصر الاموي . وقد افاد البحث Ley‏ يخص الخطب » وقد خصص ابن عبد ربه لها 
DUIS LL‏ > وخصص Lb‏ للحدیث عن الخلفاء » وما جری في ایامهم بشکل مختصر 


وتکمن اهمية الكتاب من کون موّلفه من المنصفین للتاریخ خ الاموي » ولعل نشأته 
في الاندلس Jaze‏ عن احداث المشرق العربي » وفي ظل الدولة الاموية هناك كان 
له اثر کبیر في alls‏ . 


۷- الاصفهاني (AA VY AVOTS)‏ : الاغاني 
يعد US‏ الا غاني من اوسع کتب الادب العربي شهرة »> لضخامة dean‏ ونفاسة 
قيمته ومحتواه وتضمنه العدید من الاخبار الادبية » وايضا اخبار العرب وایامهم 

وأنسابهم » وقد قدم الاصفهاني وصف رانع لحياتهم الاجتماعية . 

وعلی الرغم من ان الاصفهاني اموي الاصل . الا انه شيعي المذهب » ونجده 
عندما يورد ذكر الخلفاء الامويين ينسب اليهم اعمال سيئة مثل اللهو والاسر اف 
والمجون » فلا بد من الحذر في اخذ رواياته . 

هذا وقد اغنی هذا الکتاب بعض فصول البحث » من خلال مادته الادبية من 
جهة والتاريخية من جهة اخری في Bac‏ مواضع › ولا Laps‏ مادته عن الخوارج 


.. عن مصادر ادبية اخری‎ Died 


ج- المصادر اللغوية 

لقد استعنت ببعض المصادر اللغوية فى بحثى 6 وذلك لوجود بعض الکلمات 
فين مقفهوعة ee‏ محالت الاستفاده من هه التصتادر. + لقعر كه اکتر :وان 
معانیها . ومن هذه المصادر 
- ابن درید (ت۲۲۱ه۳۲/۵٩م)‏ : جمهرة اللغة 
5 الجوهري (ت۱۰۰۸/۵۳۹۸م) : الصحاح في اللغة و العلوم 


- ابن منظور (ت۱۳۱۱/۸۷۱۱م) : لسان العرب 


د- المصادر الجغرافية : 

هی مهمة لانها تعطی صور: واضحة ومحددة للمدن و القصبات الاسلامية 
المذکورة في المصادر التاريخية » وهي ايضا تحوي معلومات تاريخية منتخبة من 
کتب التاریخ » وفیها شواهد حية عن السکان ومیولهم السياسية والدينية » وموقفهم 
من السلطة المركزية » واهم هذه المصادر :- 
- اليعقوبي (ت۲۹۲ه/؛ ۰٩م)‏ :البلدان . 
- ابن حوقل (ت۳۹۸ه/۹۷۸م) : صورة الارض . 
- ياقوت الحموي (ت۲۲۰ه/۱۲۲۸م) : معجم البلدان . 
- الحميري (ت۹۰۰ه/۱4۹م) : الروض المعطار في خبر الاقطار وغیرها . 


و قد استفدت من هده المصادر في تعریف بعض الاماکن والبلدان » ومعرفة 
ارفا Le‏ رما وق فيا من احدات.على من AY‏ 


ه مصادر الانساب والطبقات : 
هي بشكل عام تعطي معلومات عن الشخصيات السياسية والاجتماعية وارائهم 
الدينية والسياسية . وقد استفدت منها في ترجمة شخصيات البحث . ومن هذه 
المصادر :- ۱ 
- ابن سعد (ت۲۳۰ه2۸۶/۵) : الطبقات الکبری 
- ابن حزم ( ت۹٥٤‏ ه/۱۳ ۰ ١م(‏ : جمهرة انساب العرب 
- السمعاني (ت٤١١ه/۸١١١م)‏ : الانساب 
- القلقشندي (ت۱۱۸/۸۵۸۲۱) : نهاية الارب في معرفة انساب العرب . 


و- مصادر التراجم : 

هي المولفات التي لم تقتصر على المحدئین والرواة » انما تناولت تراجم متنوعة 
من رواة و علماء على انحاء شتی من المعرفة الاسلامية » فضلا" عن الاعیان من 
ساسة وقادة ومتصوفة ونحوهم . ومن هذه المصادر !- 


-١‏ ابن الندیم (ت ۱/۵۲۹۲ ۰۰ ١م(‏ ۱ الفهرست 

هو دائرة معارف علمية ادبية فقهية في مجال التراجم » احتوى في صفحاته 
اصناف العلوم واخبار مصنفیها واسماء کتبهم ء وبقدم کل ذلك بصورة مخنصرة 
وموجزة » ولکنه يفي بالغرض .وقد استفدت منه في ایراده اخبار" عن بعض النساء 
الخارجیات . 
؟- ابن الخطیب البغدادي (a) VV fe ENS)‏ : تاريخ بغداد 


وهو کتاب مرتب على حروف المعجم » وعني فيه الخطیب بذکر من عاش 
في بغداد من العلماء والامراء واعیان الناس » ومن حولها من البلدان الاخری » وقد 
استفدت في ترجمة بعض الشخصیات . 
۳- ابن خلکان (ت۱۲۸۲/۸۲۸۱م) : وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان 

هو اشهر کتب التراجم التي تضم ترجمة لاعلام المسلمین والعرب من رجال 
ونساء ويغطي الحقبة الزمنية منذ القرن الاول الهجري حتی نهاية القرن السابع منه 
> وقد اعتنی اشد العناية في تحقیق سنة الوفاة للمترجم » وهي مرتبة حسب الحروف 
الهجانية للاسم الاول فقط دون الاسم الثاني . 
الذهبي (ت۸: ۷/۵۷ ؟١ام)‏ : سير اعلام النبلاء 

وهو GUS‏ تراجم للعدید من العلماء والشخصیات الاسلامية » وقد افادني في 
ترجمة بعض الشخصیات في البحث 


- مصادر القرق الاسلامیة 
لقد استعنت بعدد من مصادر الفرق الاسلامية » منها : 
- الاشعري (ت۹۶۱/۸۳۳۰م) : مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین . 
- البغدادي (ت۲۲ه۱۰۳۱/۵) Gall‏ بين الفرق . 
ابن حزم (ت ٤٥٦‏ ه/۱۰۱۲م) الفصل في الملل والاهواء والنحل . 
- الشهرستاني (ت۱۱۵۳/۵۰۹۶۸م) الملل والنحل . 
فضلا" عن مصادر اخری » وقد استفدت من کتب الفرق الاسلامية في عدة 
مواضع من البحث ولا سیما في الفصل الأول منه » CNS‏ خير معیلا" لي في 
حاجتي الى معرفة نشأءة الخوارج وفرقهم والعدید من اخبارهم GAY‏ . 


ح- مصادر الامثال 
وقد استعنت بها عندما ظهرت لى بعض الامثال فى المصادر التاريخية› 
وارجعتها الى مصادرها للتأكد من صحتها . ومن هذه المصادر . 
8 ابو هلال العسكري )104 ۲ ه/؟ ۰۰ ١م)‏ جمهرة الامثال 
الميداني ( ت۱۸٥‏ هھ/٤‏ ۱۲ ١م(‏ : مجمع الامثال . 
- الزمخشري (ت۳۸١٠ه/١٤١١)‏ المستقصي في امثال العرب . 


ط مصادر الحدیث النبوي 

لقد استعنت بعدة مصادر في الحدیث النبوي » بسبب استخدامي بعض الاحادیث 
النبوية الشريفة » وقد افادني كثيرا ارجاع هذه الاحادیث الى مصادرها للتأکد من 
صحتها » واهم هذه المصادر : 
- البخاري (ت755ه/553م) الجامع الصحیح . 
- النيسابوري (aAVE/AY TG)‏ صحیح مسلم . 


وغیرها من المصادر 


ي ‏ مصادر الفقة 

» استعنت بعدة مصادر فقهية خاصة بموضوع › المرأة في فقه الخوارج‎ ail 
وذلك للرد على المسائل الفقهية التي تناولتها في هذا الموضوع » وهي عبارة عن‎ 
اراء الفقهاء فى المذاهب الاربعة : الشافعی ء الحنبلی » الحنفی  المالکی » فى كل‎ 
oe 1 ۱ gt مساألة فقهية » ومن تلك المصادر‎ 
. المرغيناتي (ت۹۹۳ه۱۱۹۱/۸) الهداية‎ - 
.. المغني . . وغيرها‎ (AV VY V/A VY ابن قدامة (ت۰‎ 1 


ك.- مصادر التفسير 
بسبب استخدامي القرآن الکریم کمصدر رئيسيا في البحث ¢ فقد احتجت الى 
بعض مصادر التفسیر » والتي افادتني في تفسیر ایات القرآن » ومنها : 
2 الطبري ز(ت١٠5هم/١؟15م)‏ جامع البيان في تأويل أي القر آن . 
- الجصاص (ت۳۷۰ه/۹۸۰م) احکام القرآن . 
- القرطبي (ت۱۲۷۲/۸۲۷۱م) الجامع لاحکام القرآن . .. وغيرها 


ل- مصادر الصحابة ۰ 

هي الکتب التي عنیت بذکر الرواة من الصحابة بمن صحت صحبتهم او لم 
تصح في بعض الاحیان » ومن ابرز الکتب : 
ابن عبد البر (ت5477ه/١7١٠م)‏ : الاستیعاب في معرفة الاصحاب .. 

وقد استفدت من هذه الکتب في ترجمة بعض الشخصیات + فضا عن الی التأکد 


۲-المراجع الثانوية : 
لقد استخدمت العدید من المراجع في البحث » وقد استفدت منها كثيرا » ولا 
سیما في تحلیلها لبعض الاحداث التاريخية » واهم تلك المراجع 
- واجدة الاطرقجي » المرأة في ادب العصر العباسي 
- جمال الباجوري » المرأة في الفكر الاسلامي 
- محمد جميل بيهم » المرأة في حضارة العرب 
- رمزية عبد الوهاب » ادارة العراق في صدر الاسلام حتی نهاية الدولة الاموية 
- عبد الامير دکسن . الخلافة الاموية 


cul -‏ اسماحیل الراوي « العراق في العصر الاموي 
- فاروق عمر فوزي . التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین 


وغیرها من المراجع . 


: الثانوية‎ eal pall ب-‎ 

- ابو زهرة » محمد 

)- تاريخ المذاهب الاسلامية » دار الفکر العربي (بیروت »د.ت) 

5 ابو نصر » د.عمر 

۲- الخوارج في الاسلام » مكتبة المعارف (بيروت )١155٠‏ 

- احمد ac‏ لبید ابراهیم واخرون 

۳- الدولة العربية الاسلامية في العصر الاموي ‏ دار الكتب للطباعة والنشر (بغداد 
< ) 

اسماعیل » د. محمود 

(111۰ › تاريخ الحضارة الاسلامية » ط۲ ¢ مكتبة الفلاح (الكويت‎ ag 

)۱۹۷۹ » الخوارج في الغرب الاسلامي » دار العودة (بیروت‎ -o 

- امین » محمد 

1- ضحی الاسلام » ط۱ » دار الکتاب العربي (بیروت » د.ت) 

)۱۹۰۹ » اللبناني (بيروت‎ USN فجر الاسلام » ط۱ > دار‎ -V 

- انیس » ابراهیم واخرون 

۰- المعجم الو سيط ¢ ط۲ > دار المعارف (القاهرة <1۷( 

- الاطرقجى › د. daly‏ مجيد عبد الله 

)۱۹۸۱ » -المرأة في ادب العصر العباسي » دار الرشيد للنشر (بغداد‎ ١ 

- الاسكندري › احمد واخرون 

۲-المنتخب من ادب العرب ‏ دار الکتاب العربي (مصر ۱۹5۱۰) 

- بايتي » د. عزيزة نوال 


۳ معجم الشعراء المخضرمین والامویین » ط۱ » دار صادر (بیروت»۱۹۸۸) 

- باجية » صالح 

٤‏ - الاباضية بالجرید في العصور الاسلامية الاولی » ط۱ > دار ابو سلامة 
للطباعة والنشر والتوزیع (تونس .د.ت) 

- الباجوري » جمال محمد فقي رسول . 

af pall - ۵‏ في الفکر الاسلامي »ط١‏ ۰ مطبعة دار الکتب للطباعة والنشر (الموصل 
۰ ) 

بل » الفرد 

- الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي » ترجمة :عبد الرحمن البدوي » دار ليبيا 
لنشر والتوزیع (بنغازي ۱۹۰۷۰) 

- البدوي » خلیل 

۷- شهیرات النساء » ط١‏ » دار لسامة للنشر (الاردن » ۱۹۸۸) 

- بروکلمان » کارل 

۸- تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة : نبیه امین فارس ۰ منير البعلبكي › طا © 
دار العلم للملايين (بیروت ۱۹۸4۰) 

بيهم » محمد جمیل 


4 المرأة في حضارة العرب » طا ۰ دار النشر للجامعیین (بلا مکان 6 (VAVY‏ 

- الجمیلی » د. رشید عبد الله 

۰ الخلافة الاموية (۱۳۲-۶۱ه/۷۲-۱۰م) ۰ طا » مطبعة دار الکتاب للطباعة 
والنشر (بغداد ۱۹۹۱۰) . 

- الجيلالي » عبد الرحمن بن محمد 

)۱۹۵۰ تاريخ الجزاثر العام > ط۲ ۰ منشورات دار مکتبة الحياة (بیروت‎ -١ 

= الجومرد 6 د. عبد الجبار 

TY‏ - مزید بن مزید الشيباني » دار الطليعة (بیروت » د.ت) 

۳ هارون الرشید » المکتبة العمومية (بیروت 3,36( 

- الجومرد » محمود 

) ۰ الحجاج رجل الدو لة المفتری عليه » ط۱ « مطبعة الادیب (بغداد‎ ae 

- حتي ac‏ فلیب واخرون 

5- تاريخ العرب المطول » طا . دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع (بیروت 
۰ ) 

- حسن alls‏ حسن 

(1904 3 النظم الاسلامية »۲ ۰ مكتبة النهضة (القاهرة‎ - ٦ 

۷- تاريخ الاسلام السياسي والديني و الثقافي والاجتماعي » ط۷ › مكتبة النهضة 
المصرية (القاهرة »۱۹۲) 

حمادي » محمد جاسم 

۸- الجزيرة الفراتية والموصل . دار الرسالة للطباعة (بغداد .د.ت) 


۹- حلمي » د. محمد 

- الخلافة والدولة في العصر الاموي » ط١‏ (القاهرة ۱۹57۰) 

- الحوفي » د. محمد 

۰ ادب السياسة في العصر الاموي . دار نهضة مصر للطبع والنشر (القاهرة › 
rea‏ 

i‏ و Me AG‏ تفن 


ay.‏ الحضار ة العربية الاسلامية » مكتبة النجانجي (القاهرة » د.ت) 

۳- الدولة العربية الاسلامية » دار احیاء الکتب العلمية (القاهرة 6+ 197%( 
- الخطیب » بشری محمد علي 

62 = الرثاء » مطبعة الادارة المحلية (بغداد ¢ ۷۱( 

- الخضري ¢ محمد بيلك 

(eee) eo eae Se -Yo 
خلیفات » د. عوص‎ - 

)۱۹۷۸۰ الاباضية » جامعة الاردن (عمان‎ 4S yall نشأة‎ -١ 

- الخیرو » د. رمزية عبد الوهاب 

۷-ادارة العراق في صدر الاسلام حتی نهاية الدولة الاموية » دار الحرية للطباعة 
(بغداد ۰ ) 


7 دبوز » محمد علي 
- تاريخ المغرب الکبیر » > دار احیاء الکنب بيه )2 big‏ 
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Abstract 


The role of the woman in “Al-Khawarij’” movement was 
unlike the role of any other woman in any other movement , 
Party or human community as the woman here had left clear 
fingerprints in the history of “Al-Khawariy” politically , 
ideologically and in military contribution . 

This contribution was an active reason behind the 
continuation of this movement for long . 

This role handled by the Kharijiite woman had not emerged 
in a vacuum . Her mentally deep — rooted belief in herself made 
her response positively to this movements needs practicing 
alive participation which offered her absolute liberty , a type of 
participation which could not be compared by any woman in 
any other movement . 

The woman was not forced to do things she rejected , and 
through this participation several life roles were created which 
had been played with unlimited distinction at all levels : in 
politics , army , literature and ideology . 

In some cases she appeared as a decisive fighter in the 

battles carrying her sword fighting the enemies with bravery like 
a lion on a prey , in other cases , she led the Kharijiite men and 
women in the battlefields ; besides , the Khawarij had permitted 
the Imama of a woman and even having a position of a caliph 
whose duty was leading the armies at the time of the wars . 
The woman had the role of nursing as well gaining this position 
through her effect on men with high efficiency . There was , 
however , on better evidence of the caliph , Ali Bin abi Talib , 
who was medically treated by a Kharijiite woman . A Kharijiite 
woman shwed a political rejection of some trends in the 
movement , and sometimes she manifested her dissatisfaction of 
the movement’s beliefs in preventing the men to go to wars for 
fear of facing death to keep her family safely united . 

The Kharijiite woman was a figure of power and a good 
communicator . She usually had talks and discussions with the 
caliphs and rulers expressing her opinion freely without fear or 
hesitation and this represented her great challenge , conceit and 


courageous attitude in speech . The Kharijiite woman , however 
jeopardized herself for the sake of the ideology in which she 
believed . 

Sometimes she nobly allowed to receive the adherents 
(followers) of the Kharijiite thought in the Arab Eastern lands 
holding secret meetings and sessions in her house so that they 
might be far off the caliph’s eyes and detectives . In this case the 
movement was protected against various sorts of dangers ; in 
this way , the movement remained united and could circulate its 
principles every where . 

Concerning the literary and ideological attitdes , so many 
Kharijiite women had experience in producing poetry 
distinctively , in that she was equal to men which reflected her 
innovative aspects by using enthusiastic verses to encourage the 
men to fight bitterly and take revenge for the dead . the 
Kharijiite poetesses were sophisticated in expressing novel 
feelings towards the dead . 

The status of a woman in the literature of this movement 
was depicted as a symbol for love , struggle and inspiration as in 
that of men’s poems and lives . its apparent that the Kharijiite 
woman made an important part in both states of Abaddhiya and 
Midreriya in the Arab Magrib politically , religiously , 
scientifically , culturally , and economically . She was a 
politician , a scientist inviting scientists in her house , a 
theologian knowing the Islamic canons , a wise woman 
consulted by rulers and commanders in their political affaires 
giving her opinions out of deep experience in life , a good 
housewife at home and a hard worker in farms . She was a good 
dressmaker and having a big ability in manufacturing neatly — 
knitted carpets . 

Finally , the Kharijitte woman affected others in her 
community and was affected by the theological judgements 
coming from the Kharijiite judges . Some judgements decided 
by Al-Khawarij permitted her to hold a position of Imama and 
leadership although she was some times oppressed by some 
judgments as forcing her to marry a man of close kinship rather 
than a man of her choice and this tradition is frankly forbidden 


by the massage of Islam . And all this had its negative influence 
on the woman herself , the family and the community . 

It is concluded that the Kharijiite woman had actually been 
the master of her age (era) obtaining a historic status which she 
deserved in the Islamic Arab history and even in the political , 
military and ideological history of Al-Khawarj . 
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